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مقدمة

انهــا الكآبــة، قالهــا الطبيــب القبرصــي مبديــاً إســتغرابه، لأن 
ــي،  ــن ل ــب إلا المترفــن، فمــن أي ــه مــرض لا يصي ــة وبحســب رأي الكآب
أنــا الآتيــة مــن الحــرب والقهــر ومخيّمــات اللجــوء،أن أُصــاب بهــذا 
ــة  ــى وصــفٍ لحال ــا عل ــي أحصــلُ فيه ــى الت ــرة الأول ــت الم ــرف؟ كان الت
الحــزن التــي تصيبنــي بــن الحــن والآخــر، تشــلّ روحــي وجســدي، 
ــس  ــادرة الســرير. أجل ــى مغ ــوى عل ــوى أكاد لا أق ــرةَ الق ــي حائ وتتركن
علــى الكنبة،أنــام، وآكل وأشــرب هنــاك، وحــن أمــلّ مــن المشــهد في 
غرفــة الجلوس،أعــود إلــى غرفــة نومي،أجلــس في الســرير لأيـّـام أُخــرى 
متتاليــة، مدركــةً أننــي ســأعود إلــى ســعادتي )بلادتــي( الســابقة بعــد 
أن يســري مفعــول الحبــوب الكيماويــة التــي أتناولهــا، فتغييــر المعادلــة 

الكيمائيــة في جســدي العــاق.

الكآبــة أمــر شــغل تفكيــري كثيــراً، فلمــاذا يصــاب البعــض منــا 
بالكآبــة ولا يصــاب بهــا البعــض الآخــر؟ لمــاذا يتأثــر بعضنــا بمــا يجــري 
حولنا،بينمــا يمــر نفــس الحــدث أمــام بعضنــا الآخــر مــرور الكــرام ولا 
يتــرك في نفســه أي جــروح؟ أيكــون الاكتئــاب مــرض وراثــي أم إنــه 
نقــص في المناعــة النفســية؟ أم يكــون خلــاً هرمونيــاً بحتــاً يصيــب 
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ــة عــن  النســاء وبعضــاً مــن الرجــال، ممــن تفيــض هرموناتهــم الأنثوي
حاجتهــم لهــا كرجــال؟في قبــرص لــم تكــن حالــة الكآبــة التــي شــخّصها 
الطبيــب القبرصــي هــي أول مــرة تصيبنــي، ولــم تنتــه مــع الأســف 

هنــاك بــل لاحقتنــي إلــى حيــث أعيــش اليــوم.

منــذ صغــري وأنــا غاضبــة وحزينــة علــى هــذا الإرث الاجتماعــي 
الــذي يلاحقنــي وتــرزح تحــت ثقلــه حياتــي كلَّهــا. غاضبــة أنــا علــى 
تلــك التقاليــد التــي تطــال المــرأة وتقلـّـل مــن شــأنها، وتجعــل منهــا تابعــة 
ــا رومانســية،  ــري وأن ــذ صغ ــى نفســها. من ــرار عل ــا ســلطة ق ــس له لي
حالمــة، أحلــم بالحــب، وبالمســاواة، وبالعدالــة بــن البشــر، وكــم مــرة 
بُتــرت أحلامــي، وكــم مــرة أُزهقــت رومانســيتي علــى أبــواب واقــع 
وعالــم الرجــال. ألا تكفــي كلّ هــذه الخيبــات كمــادّة فخمــة للكآبــة؟ 

مــن هنــا، مــن علــى كنبتــي، ومــع فتــرة جديــدة مــن التّــرف، أتابــع 
الحيــاة ولا أشــارك فيهــا، أتابــع يومــي مــن النافــذة، أراقــب الثلــج 
المتراكــم وصقيــع الخــارج الــذي أتانــا متأخــراً هــذه الســنة. أراقــب 
الســناجب التــي تعيــش حياتهــا علــى شــجرة قــرب بيتــي، تقضــي يومهــا 
كلّــه تصعــد وتهبــط بخفّــة ومهــارة علــى شــجرة تعتلــي الرّبــوة التــي 
تطــلُّ عليهــا نافذنــي، يذكرنــي نشــاطُها الــدؤوب بالعجــزِ الــذي أصــاب 

همّتــي.
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في رأســي تضــجُّ صــورٌ لنســاءٍ كثيــرات قــد يكون وضعهن أســوء من 
وضعــي بكثيــر. أحــاول أن أجمــع شــذرات تلــك الوجــوه، فأحولهــا إلــى 
حيــاةٍ تمشــي، تــدقّ الأرضَ بأقدامهــا، تكــون صاحبــة نفســها وصاحبــة 
قرارهــا، مخلوقــات أقــوى منــي نفســيا، لا تلجــأ إلــى العقاقيــر لتهــدأ 

روحهــا، لتســتطيع التعامــل مــع هــذا العالــم. 

ــره.  ــة وقــادرة علــى أن تقلــب واقعهــا وتغيّ أُريدهــا مخلوقــات قويّ
وجــوه كثيــرة تمــرّ ســريعةً في رأســي ولا تتوقــف، تتزاحــم في رأســي 
المريــض صــور وجــوه نســاء عرفتهــن ســابقا، أو مــررن في حياتــي مــروراً 
عابــراً. وفي زحمــة الصــور تلــك، تطغــى صــور وجــوه نســاء المخيــم علــى 
كلّ مــا عداهــا مــن صــور، تلــك الوجــوه التــي انطبعــت في رأســي منــذ 
الطفولــة لنســاء قويّــات، لولاهــنّ ولــولا وجودهــنّ في حياتنــا مــا كانــت 
لنــا حيــاة. عالــم طفولتــي ملــيء بهــن وبصورهــن، وهــو يفتقــر بشــكل 
ــم يكــن وجودهــم ملموســاً في  كبيــر إلــى صــور رجــال المخيــم الذيــن ل
ــن  ــم عاطل ــوا إمــا في العمــل أو في مقهــى المخي ــة، فكان ــا اليومي حياتن
عــن العمــل، يقضــون الوقــت بلعــب الــورق وشــرب القهــوة والشــاي، 
وكانــوا أيضــا البعبــع الــذي تخيفنــا بــه الأمهــات، يأتــون في الظــام 

ونحــن نيــام.

للنســاء وحدهــن كان شــرف قيــادة الحيــاة اليوميــة للقافلــة التــي 
ــدأ ولا يســتكين مــن  ــأس لا يه ــاة بب ــم، يســيّرن الحي كان اســمها المخي
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ــة  شــروق الشــمس وحتــى وقــت النــوم. بيــوت المخيــم متلاصقــة وهشّ
ــي أن  ــكاد الجــارُ يســمع وشوشــةَ جــاره. كان يذهلنُ ــى ي الحيطــان، حت
أســمعَ صــوتَ صــراخ جارتنــا في المســاء تُضــرب مــن زوجهــا، ثــم أســمعُ 
ــا حــن  ــة يركبه ــا داب ــا، وكأنه ــد أن قضــى وطــرَه منه ــه بع صــوت أنينِ
يريد،وكأنــه لــم يضربهــا قبــل قليــل. لــم أكــن أفهــم كيــف لهــذه المــرأة 

ــك الطريقــة.  ــة أن تُضــرب وتُعامــل بتل القوي

صغــارٌ كنّــا، وأكثــر مــا كان يعجبنــا ويشــبع فضولنــا هــو أن نقضــي 
وقتنــا في المشــاركة في جلســات النســاء والتلصّــص علــى قصصهــن 
وأحاديثهــن، تلــك القصــص التــي كانــت مدرســتنا الأولــى. كانــت أمــي 
تطردنــي مــن بينهــن عندمــا يدخــل الحديــث مناطــقَ حساســة، تقــول 
اذهبــي هــذا حديــث نســاء لا يصــحّ أن تســتمعي اليــه، وكنــا نعــود دائمــاً 
دون ان نلفــت انتباههــن ونســتمع خلســة إلــى العيــب الــذي طُردنــا مــن 
مجالســهن مــن أجلــه. أحاديثهــن تلــك كانــت في الغالــب عــن العلاقــات 
الحميمــة وشــكواهنّ الدائمــة مــن العلاقــة الجنســية التــي تُفــرض 
عليهــنّ كشــرّ لا بــدّ منــه، كجــزءٍ مــن واجــبٍ تقتضيــه الحيــاةُ الزوجيــة، 
وحــق للرجــل في زوجتــه ، ينــصّ عليــه الشــرع والديــن. فلئــن  رفضــت 
ــة،  ــب أو عــدم الرغب ــل بســبب التع إحداهــن أداء هــذا الواجــب الثقي

يكــون عقابهــا الضرب. 
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لــم أرَ في حياتــي مثــل هــذا الإنفصــام، مجتمــع جنســيّ، كل أخلاقــه 
الوقــت  وفي  الجنــس،  وعــن  الجنــس  علــى  قائمــة  وأحلامــه  وأحكامــه 
نفســه يحتقــرُ المــرأة، ويحتقــرُ الجنــس، وشــتائمه البذيئــة المهينــة كلّهــا 
ذلــك  في  الأساســي  العصــب  المــرأة،  الحميمــة.  المــرأة  أعضــاء  باســم 
المجتمــع والرجــل فيــه هــو البعبــع الحاضــر الغائــب، في شــرق يتفاخــر 
رجالــه بالرجولــة ويعيبــون بخفــة وهــوان علــى النســاء وهــم كلهــم بجملتهــم 
صنيعــة بحتــة لجهــد وتربيــة النســاء. لا أدري كيــف ســيتمكن هــذا المجتمــع 

المضطــرب جنســيا ًّأن يصيــر يومــا مجتمعــاً ســوياَّ؟

لمــاذا هــذا الخــوف مــن جســد المــرأة؟  لمــاذا هــذا التعتيــم الــذي 
ــرق علــى جســد الانســان،  جســد المــرأة الــذي جعــل منــه  فرضــه الشّ
رديفــاً للشــيطان، وجعــل مــن الجنــس بعبعــاً رجيمــاً يخيفنــا منــه، 
عقابــه الرجــم في الدنيــا والنــار في الآخــرة، فعــل شــائن تمنعــه وتحرّمــه 

ــات.  ــه الموروث ــة وتنهــى عن ــن الأرضي الســلطات الســماوية والقوان

تلاحقنــي تلــك الوجــوه في عــز كآبتــي وتفــرض علــيَ نفســها، 
ــى بالكلمــات.  ــر مــن واقعهــا ولــو حتّ وتطالبنــي بــأن أثــور لهــا، أن أغيّ
يرفضــن بشــكل كامــل اقتراحــي بــأن أجمعهــنّ في روايــة، في قصــة 
ــرن في وجهــي ويرفضــن، فــكلُّ واحــدة منهــنّ حكايــةٌ تريــد  واحــدة. يثُ

أن ترويهــا بنفســها.
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مــن الممكــن جــدا أننــي أُهلــوس بســبب الكآبــة، فاليــوم أجلــس 
ــي ورأســي، يجلســن  ــي خمســة نســاء اقتحمــن حيات ــي ومع ــى كنبت عل
معــي، ينمــن معــي، ويفرضــنَ علــيّ مــا أقولــه ومــا أكتبــه. ومــن الــوارد 
جــداً أنهــن لســن خمســة نســاء فقط،بــل أكثــر  بكثير.فــكلّ ُواحــدة 
ــنّ  ــنّ أو ســمعت عنه ــات عرفته ــن نســاء أُخري ــر م ــلُ الكثي ــن تحم منه

مــن قبــل.

هــنّ ثلاثــة، أمّ وابنتاهــا، ورابعتهــن ســلوى وقتيلــة، ولــكلٍّ منهــنّ 
قصتهــا التــي تريــد أن تقولهــا، أن ترويهــا بنفســها وعلــى لســاني. غــادة 
الأم وابنتاهــا رنــا وســمر، وصديقتهــن يغزيــن عالمــي ويرســمن علــى 
أوراقــي حياتهــنّ، وأفراحهــنّ وهمومهــنّ، ويعلــنّ بــا خجــلٍ بأنهــنّ أيضا 
مخلوقــات جنســية كالرجــال، عندهــن الغريــزة، الحاجــة، وقــادرات  
علــى الاســتمتاع بالجنــس، ويحتجنــه تمامــاً كالرجــال. يركضــن ورائــي، 
ــة  ــمُ بســرعةٍ مذهل ــفُ ســلوى، تلهــثُ، تتكل ينطقــنَ بلســاني، بنــزق تتأفّ
فــا أدرك كلَّ مــا تقــول. تلــحّ علــيَ، تقــولُ، »دعــكِ منهــن، اســردي 

ــيَ المــوت في الحيــاة«. قصتــي أنــا، التــي فرضــوا عل

تلاحقُنــي ســمر الصغيــرة، تقــول، »أنــا أُريــد حريّتــي، أُريــدُ أن 
تحرّرينــي مــن قيــودي، وأن تكتبــي بأننــي اكتشــفت جســدي باكــراً، حين 
كنــتُ صغيرة،اكتشــتفت جســدي ومتعتــه، تمامــاً مثلمــا اكتشــف أخــي 
ســرَّ جســده ومتعتــه«. تأتينــي غــادة ضاحكــةً، تــكاد ترقــصُ مــن فــرطِ 
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ــا، تحتضــنُ  ــا إليه ــا لتضــمَّ بناته ــا وقلبه ــح يديه الســعادة والحــب، تفت
رنــا، تشــدُّها إليهــا بقــوّة، رنــا التــي ظلمَتْهــا غــادة حــن فرضَــتْ عليهــا 
الــزواجَ صغيــرةً كــي تحمــي شــرفَها وشــرفَ العائلــة، تضمُّهــا إلــى قلبهــا 
وتعتــذر منهــا قائلــةً، »ســامحيني يــا ابنتــي لــم أكــنْ أعــرف أفضــل مــن 

الــذي فعلتُــه حينهــا، كنــتُ جاهلــةً، كنــتُ ظالمــة.

نسائي الجميلات هن َإنتصاري الصغير على الكآبة اليوم.

هدى
>>>
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صبحية
رفعــت يــدي اليمنــى فيــدي اليســرى كانــت محشــورة تحــت ثقــل 
جســده ولا أســتطيع أن أُحركهــا، رفعــت اليمنــى ولــم أعــرف مــا عســاي 
أن أفعــل هــل أســتر بهــا عــري جســدي أم أحمــي بهــا رأســي مــن 
زخــات الرصــاص، ثــوان قليلــة دام المشــهد ولكنــه كان واضحــا أمامــي 
كفيلــم قــديم بطــئ بالأســود والأبيــض يــدور ويلــف ولا ينتهــي أمــام 
عينــي، زوجــي يقــف علــى بــاب الغرفــة الضيقــة يحمــل الكلاشــنكوف 
ــا  ــا تمــأ المــكان وعرين ــا وكمــال. دماءن ــا أن ــه فوقن ويفــرغ كل رصاصت
مكشــوف أمــام أهــل الحــي كلهــم بعــد أن دعاهــم زوجــي ليشــهدوا علــى 
فعلتــي. أتــى النــاس متراكضــن عندمــا ســمعوا صــوت الرصــاص. 
قتيلــة أنــا أتمــدد عاريــة يســتر جــزء مــن عــري جســدي جســد كمــال 
المتمــدد فوقــي. دمــي أختلــط بدمــه أســمع أصواتهــم تتزاحــم تبــارك 
لزوجــي بطولتــه وتطلــق علــي وعلــى عشــيقي أســوء النعــوت. لــم يهمنــي 
كثيــرا مــا يقولــون فأنــا ميتــة لــن يضيرنــي حقدهــم وصراخهــم »عاهــرة 
عــارك  غســلت  أحمــد  أبــو  أصلــك  محــي  »الله   ، المــوت«  تســتحق 
وأرتحــت منهــا فــا يشــرفك أن تكــون مثلهــا في بيتــك تربــي أولادك«. 
ــم مطروحــة  ــاك يشــاهدون أمه ــي أن يقــف أولادي هن ــم آلمن أولادي ك
مكســوة بدمائهــا عاريــة محشــورة تحــت جســد رجــل غريــب. أشــفقت 
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عليهــم علــى وجوههــم الشــاحبة يقفــون فاغــري الأفــواه لا يفهمــون 
ــم  ــام أعينه ــذي يحــدث أم ــب جــداً هــذا ال ــار هــم وصع المشــهد، صغ
الأن ، هــل يبكــون هــل يصرخــون لمشــهد مــوت أمهــم الحنــون التــي 
تحبهــم ويحبونهــا أكثــر مــا في الكــون، لكنهــم لــم يبكــوا ولــم يصرخــوا 
وفهمــوا بفطرتهــم بغريزتهــم بــأن الحــزن والبــكاء في هــذا الظــرف 
ــي المراهــق اليافــع يقفــز بالهــواء يصــرخ تغــوص  ــم إبن ــوع. إبراهي ممن
ــون أن  ــه، يحــاول كالمجن ــط( جســدي برجلي ــي )يلب ــه بدم ــه ورجلي يدي
يســحبني أن يجرنــي إلــى الخــارج أن يحــرر جثتــي مــن تحــت ثقــل 
الجثــة الأخــرى ولا يســتطيع، يتركنــي ويقفــر فوقنــا مــن جديــد وكأن 
ــي  ــل ل ــه، يصــرخ يضحــك ويبكــي ويكي ــه، أُشــفق علي هســتيريا أصابت

ــات.  اللعن

ــى  ــاك تنظــر إل ــري تقــف هن ــة بك ــن ســلوى الصبي ــت م ــم خجل ك
المشــهد برعــب قاتــل لا تتحــرك بعــد أن غســلتها شــالات دمــي فمــا 
كان منهــا إلا أن هربــت مــن فــرط الذهــول وأختبئــت في البيــت لا تدري 
كيــف تواجــه مــا حــل بهــا وبأمهــا. وصغيرتــي نــدى  التــي لــم تتجــاوز 
الرابعــة بعــد تلتصــق برجــل والدهــا تصــرخ وتبكــي وهــو غيــر عابــئ بهــا 

يدفعهــا عنــه لكــي تســكت وتبتعــد. 

الضجيــج مــن حولنــا يتزايــد، البعــض يقول أُســتروا عوراتهم ألقوا 
عليهــا غطــاء، وآخريــن يعترضــون ويقولــون لا فالزنــاة يســتحقون هــذه 
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الفضيحــة ليكونــوا عبــرة للآخريــن. أخيــراً وبعــد حوالــي الســاعة 
جــاء مســؤولون مــن الميليشــيا التــي كانــت تحكــم المخيــم حينهــا، نظــروا 
بعيــون شــامتة إلــى مشــهد المــوت أمامهــم، وطبطــب أحدهــم علــى كتــف 
ــم لا جريمــة في الأمــر فالمجــرم  ــة واضحــة المعال ــال القضي زوجــي وق
نــال جزاءه.أتــوا بعدهــا بحــرام أســود رخيــص مــن تلــك الحرامــات 
التــي كانــت تأتــي كإعانــات لأهــل المخيــم، لفــوا بــه جســدينا العاريــن 
ــم حفــروا حفــرة  ــرة المخي ــى مقب ــا في ســيارة جيــب إل النازفــن حملون

عميقــة ورمــوا بنــا هنــاك وأهالــوا فوقنــا التــراب.

لا صــاة ميــت لا أســم أو تاريــخ يــدل علــى أننــا مررنــا يومــا بهــذه 
الحياة. 

أخــاف العتمــة أنا،أخــاف الظــام وصديقــي في الحفــرة ميــت 
لا يتحرك،يتضاعــف ثقــل جســده  فــوق جســدي حتــى إننــي بــدأت 
ومــن  منــه  الآتيــة  المــوت  بــرودة  تصلنــي  وبــدأت  بالإختنــاق  أشــعر 
رطوبــة التــراب وتصيبنــي بالإرتجــاف، تتســرب البــرودة إلــى أحشــائي 

الداخليــة تطفأهــا.

منــذ صغــري وأنــا أخــاف الظــام وأخــاف الوحــدة ولا أحتمــل 
البــرد. فقــراء كنــا نســكن في قريــة قريبــة مــن أطــراف بيــروت مــن 
مجمعــات البــؤس التــي أحاطــت بالمدينــة، لا أرض لنــا نزرعهــا ونعمــل 
أُجــراء في أراضــي الأخريــن بإجــر كان بالــكاد يكفــي طعامنــا وشــرابنا. 
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بيتنــا كان عبــارة عــن غــرف واحــدة، ســرير حديــد في إحــدى الزوايــا 
ــل  ــة فراشــات تمدهــا في اللي ــي أربع ــا أُم ــة تصــف عليه ــه طاول بجانب
علــى الأرض لننــام. وفي زاويــة أُخــرى مــن الغرفــة تمتــد فرشــتين 
إســفنجيتين أمامهــم طبليــة مســتديرة تســتخدم كطاولــة طعــام وكمقعد 
نجلــس عليــه وقــت الإســتحمام. مطبــخ صغيــر معتــم فيــه نمليــة قديمــة 
ــوع تركــزه أُمــي بمســمار، فيهــا بعــض صحــون بلاســتيكية  بابهــا مخل
وأخــرى مــن الألمنيــوم وفناجــن قهــوة وكاســات مــاء وشــاي، طنجرتــن 
وصينيــة مــن الألمنيــوم ومقــاة قديمــة. وعلــى الأرض في الزاويــة بابــور 
الــكاز ووعــاء للغســيل والاســتحمام وصفيحــة المــاء. لا كهربــاء في بيتنــا 
ولا مــاء، المــاء نحضــره أنــا وإخوتــي كل يــوم مــن حنفيــة حــاووز في 
ــى  ــاح قــديم يعمــل عل ــاء بمصب ــة ونســتعيض عــن الكهرب ســاحة القري
الــكاز. وفي ليالــي الشــتاء القارصــة نتدفــئ علــى بابــور الــكاز وتتدفــئ 

أجســادنا ببعضهــا البعــض حــن ندخــل الفــراش. 

صبيحــة إســمي، أطلقــت علــي َأُمــي هــذا الأســم لأننــي ببســاطة 
ولــدت في الصبــاح فلــم تشــغل بالهــا وتبحــث لــي عــن إســم، وقــال 
والــدي أتــت بإســمها معهــا، لــم أحــب هــذا الأســم يومــا وكــم تمنيــت 
لــو أننــي أغيــره لا أحــب الصــاد والحــاء في إســمي أحســه ثقيــا علــى 
الأذن. لــو خيرونــي لأختــرت مثــا اســم نــدى أو ليلــى او حتــى هــدى 

ــب.  ــى الأُذن والقل إســم خفيــف الوقــع عل
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أخــاف العتمــة كمــا ســبق وأســلفت أخافهــا للكثيــر مــن الأســباب 
أولهــا أن حمــام بيتنــا كان في الخــارج وفي الليــل عندمــا تشــتد حاجتــي 
ــي قطــط  ــدة في الظــام تلاحقن ــيَ أن أخــرج وحي ــول كان عل ــى التب إل
ــي الخــوف  وكلاب الشــارع الشرســة والجــرذان. كــم مــن المــرات غلبن
وعملتهــا في فراشــي رغــم معرفتــي بالقصاص الذي كان ينتظرني على 
يــدي أمــي في الصبــاح. تضربنــي وتعضنــي تشــدني مــن شــعري  تســبب 
لــي الألــم ويصطبــغ جســدي بالعلامــات الزرقــاء، وكــم مــرة هــددت بــأن 
تكــوي عضــوي بالنــار إذا إســتمريت في التبــول في فراشي.اشــفق علــى 
أُمــي وأفهــم غضبهــا، فتبولــي بالفــراش يعــود بعواقــب وخيمــة عليهــا 
هــي المســكونة بهاجــس النظافــة فتضطــر لغســل وتنجيــد القطــن مــن 
جديــد بعــد كل مــرة أقــوم فيهــا بفعلتــي تلــك، وعندمــا يأســت مــن 
توبتــي وتعبــت مــن كثــر مــا غســلت فراشــي حتــى كاد أن يبلى،أســتعانت 
بشرشــف مــن النايلــون كانــت تضعــه فــوق فرشــتي تحميهــا مــن تبولــي، 
غيــر إن هــذا كلــه لــم يكــن يشــفع لــي بــأن لا أتعــرض للضــرب منهــا في 

كل صبــاح أقــوم فيــه مــن نومــي مبللــة.

الســبب الثانــي لخــوفي مــن العتمــة هــو أيــدي إخوتــي التــي كانــت مــا 
أن تطفــئ أمــي فتيــل الســراج ويرتفــع في الغرفــة شــخير أبي،حتــى وتبــدأ 
ــا  ــي أتيبــس ان ــى جســدي، يلتصــق بجســده ب ــد أحدهــم بالتحســيس عل ي
مــن الخــوف وأفتعــل النــوم علــه يبتعــد عنــي، ولا يبتعــد أحــس بشــيء 
صلــب كالحديــد يحتــك بأســفل ظهــري وبمؤخرتــي، تتســارع أنفــاس أخــي 
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ويقتلنــي الخــوف هنــاك ولا أعــرف مــا الــذي يجــري، صغيــرة جــدا كنــت 
ولا افهــم شــيئا عــن الجنــس والرغبــات. كان أخــي يتركنــي لحالــي بعــد أن 

تهــدأ أنفاســه وينــام وأنــام أنــا علــى قلقــي وعلــى خــوفي أنــام.

لــم يتغيــر الأمــر كثيــرا بعــد أن كبــرت وبــدأ جســدي بالتفتــح بــل إن 
الأيــدي صــارت أكثــر جــرأة تمتــد لتلامــس نهــدي وأعضائــي الحميمــة، 
ــد في  ــدأت أشــعر بالحــرارة تمت ــا أيضــاً ب ــي أن ــب في الأمــر بأنن الغري
ــا،  ــر منه ــر إن خــوفي كان اكب ــك الملامســات غي جســدي مــن جــراء تل
فــكان يســكتها. اســتمرت الحالــة كمــا كانــت عليــه ســنين ولــم أكــن 

أجــرؤ علــى ان اشــكوهم لأمــي أو لشــخص آخــر.

إخوتــي كانــوا أشــداء وكنــت أخافهــم جــدا، رباهــم أبــي علــى 
ــوا في الحقــول تحــت الشــمس بــن ســهول  ــى البــأس ترب القســوة وعل
الأرض وهضابهــا، لا يعرفــون غيــر الفــأس والشــجر والتربــة، ربمــا 
كان لهــذه النشــأة وتلــك العلاقــة الوطيــدة بــالأرض الســبب الــذي جعــل 
منهــم جميعــا قســاة مثــل الأرض صخورهــا التــي يطوعونهــا. كان أبــي 
شــديدا جــدا قاســي القلــب قليــل الــكلام يضــرب أمــي لأقــل ســبب 
ــي إلا  ــرأة لا تأت ــان تعلمــوا الم ــول لأولادهــا الصبي ــا، ويق ــا جميع أمامن

ــن. ــاج أن تضــرب لتنظــف وتل ــل الســجادة تحت بالضــرب تمامــا مث

كان أبــي يعمــل في أكثــر مــن عمــل حتــى يكفــي عائلتــه، ثــاث 
أيــام في الأســبوع يدورعلــى حمــاره علــى قريتنــا والقــرى المجــاورة يبيــع 
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ملابــس مســتعملة، طناجــر المنيــوم قديمــة ويشــتري مــن النــاس مــا 
يزيــد عــن حاجتهــم منهــا. وفي الأيــام التــي لا يســافر فيهــا علــى حمــاره 
ينــزل الحقــل معنــا أنــا وأمــي واخوتــي، نقضــي فيــه يومنــا كامــا ولا 
نعــود إلا في المســاء، نــأكل مــا تكــون أمــي قــد جمعتــه مــن  نبــات كالعلــت 
والخبيــزة  تقليــه بالقليــل مــن الزيــت  نأكلهــا مــع  البنــدورة والبصــل 
ــل انبــاج  ــا وقب ــا جميع ــام. تصحــو أمــي قبلن ــا ونن ــورة بيتن ــاج حاك إنت
الفجــر تعجــن وتخبــز وتغســل غســليها ثــم تعــد لنــا الإفطــار شــاي 

ــر وتعــد كذلــك زوادة الحقــل . ــون وزعت وزيت

كان هــم أبــي حســب مــا يقــول كبيــر جــداً، فهــو لــم يكــن يريــد في 
خلفتــه بنــات وكان شــديد الفخــر بــأن أولاده كلهــم مــن الصبيــان، إلا 
ــة، يقســو  ــه بصبحي ــا أم ســالم حــن أتت ــت به ــي قام ــك الغلطــة الت تل
علــي ولا يكلمنــي وكأننــي شــيء غيــر مــريء غيــر موجــود، ويوصــي 
إخوتــي بــأن لا تســهى عيونهــم عنــي لأننــي بنــت وهــم البنــات للممــات، 
وبــأن البنــت إن لــم تــرص جيــدا تجلــب لأهلهــا العــار. فكانــوا أشــداء 
ــم يكــن لــدي صديقــات،  ــي ول ــي لا تســهى عيونهــم عن في رقابتهــم عل
لــم أذهــب أبــداً الــى المدرســة ولا حتــى إلــى الكتــاب في القريــة لأتعلــم 
القــرآن وفــك الخــط فالحقــل يحتــاج أيدينا كلها ثــم إن التعليم وهمومه 
ليــس للبنــات، هــذا مــا كنــت أســمعه مــن أُمــي ومــا كانــت تــردده دائمــا، 

فليــس للبنــت في النهايــة إلا بيتهــا وزوجهــا وأولادهــا. 
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عندمــا كبــرت قليــا أدركــت بــأن الله لــم يمنحنــي الكثيــر مــن 
البثــور  القبــح تملــؤه  إلــى  مــن عــادي يميــل  أقــل  الجمــال، وجهــي 
وجســدي ممتلــئ أكثــر مــن الــازم أردافي كبيــرة وصــدري كبيــر ولســت 
بالطويلــة لتختفــي بطولــي ضخامــة جســدي، بلغــت الرابعــة عشــر ولــم 
يأتينــي مــن القريــة أي خطيــب لــم يــدق بابنــا أحــد ممــا زاد الهــم علــى 
قلــب والــدي وحمــل والدتــي الذنــب، وكــم مــن المــرات ســمعته يعنفهــا 
ويقــول لهــا بأنهــا الســبب بهــذا المصــاب فهــي أنجبتــي ولــم تكتفــي بــأن 
انجبــت بنــت بــل بنــت قبيحــة ونحــن فقــراء لا مــال يغنــي عــن الجمــال 
ــى  ــت هــم عل ــك، ســتبقى هــذه البن ــة أبنت ــذي ســيتقدم لخطب فمــن ال
قلبــي حتــى الممــات. ويتمنــى لــو يســتطيع أن يخفينــي عــن وجــه الأرض 
ثــم يعــود ويســتغفر ربــه لأن النبــي الكــريم والديــن حــرم وءد البنــات.

ــي  ــل إنن ــي  وحســب ب ــم أكــن فقــط قبيحــة في نظــر عائلت ــا ل وأن
كنــت عــاوة علــى ذلــك بنــت خفيفــة ضحكتــي قريبــة وعاليــة، وأقــول 
مــا يخطــر علــى بالــي دون تفكيــر، خفيفــة رعنــاء تقــول أمــي وتزجرنــي 
لا تضحكــي بغيــر ســبب فالضحــك بــا ســبب قلــة أدب، هــل تريديــن 
أن يقــول عنــك النــاس )هبلــة(، إتقلــي قليــا ولا تفضحينــا، وتمنعنــي 
ــم وتشــددهم نحــوي  ــن. إلا أن كل إحتياطاته ــاط بالآخري مــن الإخت
ــي  ــن أن تلاحقن ــع م ــن لتمن ــم تك ــي ل ــي وضعوهــا حول ــود الت وكل القي
نظــرات الشــباب في حينــا حتــى الرجــال الكبــار منهــم فمــا كنــت أمــر 
مــن أمامهــم إلا وأشــعر بــأن أعينهــم تــكاد أن تــأكل صــدري وأرادافي. 
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تجــرأ أحدهــم مــرة وأســتفرد بــي عندمــا كنــت أجمــع جــذوع 
الأشــجار والحطــب الناشــف الــذي تســتعمله أمــي لتشــعل بــه طابــون 
ــى  ــاك عل ــت هن ــه، كن ــاء للغســيل وخلاف ــي الم ــار لغل الفــرن وموقــد الن
أطــراف القريــة  وراء حــاووز المــاء القــديم،  وهــو شــاب كنــت قــد 
ــو اســماعيل في وســط  ــاب دكان أب ــى ب ــس عل ــرات عــدة يجل ــه م لمحت
القريــة، شــاب بعمــر أخــي ســالم،  إقتــرب منــى وســلم، فضحكــت ولــم 
أرد ثــم ســألني إن كنــت أحتــاج إلــى المســاعدة فلــم أرد وإســتمريت في 
الإبتســام، فتقــدم نحــوي وأمســك بيــدي ولــم أصــده وضحكــت مــن 
الخــوف، ضغــط أكثــر علــى يــدي ثــم ســحبني وبشــدة ألقــى بــي علــى 
الحائــط خلــف الحــاووز والتصــق بــي ضغــط بثقل ســجده فوق جســدي 
حتــى الصقــه تمامــا بالحائــط، مــد يــده إلــى صــدري أخــرج  نهــدي بــن 
يديــه نهشــه بأســنانه ثــم إمتــدت يــده تحســس علــى عضــوي الحميــم 
تعصــره ويحــك قضيبــه بــه حتــى إبتــل ســرواله. أحسســت بالنشــوة 
تغمرنــي وأصابتنــي رعشــة لذيــذة، تملصــت منــه بعدهــا حملــت مــا 
كنــت قــد جمعتــه مــن أغصــان جافــة وهربــت مــن هنــاك يســبقني في 
الطريــق إلــى البيــت خــوفي. لــم أقابلــه بعدهــا رغــم أنــه حــام حــول بيتنــا 
عــدة أيــام ، خفــت إن أنــا قابلتــه مــرة أُخــرى أن يعــرف إخوتــي ويكــون 

المــوت علــى أيديهــم قصاصــا لفعلتــي.

قلقــت أمــي كثيــرا لأمــر تأخــر خطبتــي ولــم تــدع شــيخا أو مبــروكا 
في قريتنــا أو في القــرى المجــاورة إلا وذهبــت إليــه وأستشــارته في 



- 22 -

أمــري. لعــل أحدهــم يكتــب لــي حجــاب تنفــك ببركتــه عقدتــي فيحبــب 
خلــق الله بــي ويتقــدم أحدهــم لطلــب يــدي. كان خوفهــا مــن أبــي كبيــر 
وكانــت قلقــة جــداً لأمــري وتخــاف أن تتحقــق نبؤتــه فــا أتــزوج أبــداً. 
ــا لــم اكمــل الخامســة  كان لــوم أبــي لهــا وتحميلهــا ذنــب عنوســتي وان
عشــر بعــد، هــو الســبب الرئيســي الــذي دفــع بهــا لأن تســلك تلــك 
المســالك وتدفــع نقودهــا القليلــة للشــيوخ والعرافــن. هــي التــي توفــر 
القــرش علــى القــرش لتســتر عرينــا وتســد جــوع أفواهنــا النهمــة 
الجائعــة، فتذهــب قروشــها لهــذا الشــيخ أو ذاك حتــى تضمــن لــي 
العريــس. قــال لهــا أحــد الشــيوخ بأننــي مســحورة، مرصــودة، وبــأن 
ــغ لــم تكــن تحتكــم عليــه لكــي يقــوم بفــك  علــى أمــي أن تدفــع لــه مبل
الســحر. أقتصــدت أُمــي ووفــرت ودفعــت مــا قــدرت علــى توفيــره 
ورجتــه أشــد الرجــاء وشــكت لــه فقرهــا وضيــق حالهــا، إلــى أن حــن 

ــة التــي ســتأتي بالعريــس.  ــه عليهــا وخفــض لهــا ثمــن الرقي قلب

أعطاهــا الشــيخ أوراق مكتــوب عليهــا كتابــات غيــر واضحــة وغيــر 
مفهومــة وقــال بأنهــا رقيــة، عليهــا أن تنقــع كل يــوم ورقــة منهــا بالمــاء 
المغلــي وتســقيني منهــا قبــل أن أنــام، وفي الصبــاح قبــل أن أتنــاول أي 
ــع  ــس م ــال وســيأتي العري ــام وســبع لي ــى ســبع أي ــام أو شــراب عل طع
هــال القمــر الجديــد بشــرط أن لا أكلــم أحــد. شــربتها كلهــا ولــم أكلــم 
أحــد وهــل الهــال وبعــده الهــال ولــم يأتــي العريــس. بعدهــا قامــت 
أمــي بإستشــارة حجــة مبروكــة في قريــة مجــاورة لقريتنــا، لــم ترضــى 
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تلــك الحجــة بــأن تأخــذ ثمــن استشــارتها مــال فهــي تفعــل مــا تفعلــه 
لوجــه الله ولتكســب حســنات تضــاف إلــى حســابها في يــوم الحســاب. 
لكنهــا رضيــت بهديــة كانــت عبــارة عــن بيضتــن وعــدة رؤوس بنــدورة 
قطفتهــا أمــي مــن حاكــورة بيتنــا، نصحــت الحجــة أمــي بــأن تذهــب بــي 
إلــى البحــر وبــأن تمررنــي مــن فــوق ســبع موجــات وتغســلني  بمــاء كل 
ــأذن الله  ــل ب ــرات، وهــذا كفي ــة ســبع م ــوذات الثلاث ــرأ المع موجــة وتق
بــأن ينفــك الســحر ويأتــي العريــس. الشــرط طبعــا أن أكــون طاهــرة، 
ــام فدمــاء الحيــض نجســة فاســدة، وأن  ــت مــن أمــي الحــذر الت وطلب
حصــل وكنــت حائــض ومــررت تحــت الســبع موجــات، عندهــا ســيتعقد 
الســحر ســبع عقــد ولــن يســتطيع أحــد أن يفكــه أبــداً، وأبقــى أنــا 

عانــس في بيتهــا إلــى الأبــد. 

كأن باب السماء كان مفتوحا، وكأن الله حن على أُمي واستجاب 
أخيــرا لدعاءهــا وصلواتهــا بــأن يرســل لــي عريســاً يريحهــا مــن همــي 
ويخفــف عنهــا لعنــات وغضــب أبــي. فجــاء العريــس رجــل أصغــر مــن  
أبــي بقليــل أرمــل فلســطيني يعيــش في المخيــم علــى أطــراف بيــروت، 
لــه ولديــن ماتــت زوجتــه وهــي تضــع طفلهــا الصغيــر. وافقــت عائلتــي 
عليــه فــورا ولــم أُســأل إن كنــت أوافــق علــى هــذا الــزواج، في الحقيقــة 
ســعدت أنــا ايضــا  بفكــرة بأنــه ســيكون لــي بيتــي وزوجــي وســأتخلص 

مــن قســوة أبــي وأخوتــي وتســلطتهم علــي. 
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تزوجــت وأنتقلــت مــع أبــو أحمــد الــى  بيتــه في المخيــم، بيــت 
صغيــر مؤلــف مــن غرفتــن وحمــام ومطبــخ صغيــر، غرفــة تســتخدم 
ــا وأبــو أحمــد علــى الســرير  للنــوم ليــا وللمعيشــة في النهــار، ننــام أن
وعلــى الأرض تحتنــا وعلــى فــراش مــن الإســفنج ينــام أولاده. الغرفــة 
الأخــرى يضــع فيهــا أبــو محمــد لــوزام العمــل عدتــه وتســتخدم أيضــاً 
كمســتودع للخزيــن مــن زيــت وزيتــون وزعتــر وخلافــه مــن مؤنــة الســنة. 
وفي صحــن الــدار قــرب بــاب البيــت هنــاك حمــام صغيــر جــدا بالــكاد 
يتســع لشــخص واحــد، يأتــي بعــده المطبــخ  ثــم شــباك في وســط صحــن 
ــح إلا في  ــه دائمــا مغلقــا ولا يفت ــران نبقي ــى بيــت الجي ــدار يطــل عل ال

الحــالات النــادرة والطارئــة. 

كان البيــت بــكل مــا فيــه مــن أســاس كمــا تركتــه زوجتــه الميتــة 
حتــى ملابســها كانــت هنــاك فلبســتها وأخــذت مكانهــا في مطبخهــا 
في فراشــها وأصبحــت بــن ليلــة وضحاهــا وأنــا في السادســة عشــر ام 
لأولادهــا. أبــو أحمــد رجــل في اوائــل الاربعينــات مــن العمــر، مقتصــد 
في كلامــه، يســتطيع أن يجلــس لســاعات طويلــة في البيــت دون أن 
ــن المحطــات، ولا  ــه ب ــو ويقلب ــى الرادي يقــول كلمــة واحــدة، يســتمع إل
ــدن، لا يفــوت  ــت إذاعــة لن ــي  كان ــة الت ــه المفضل ــى محطت يهــدأ إلا عل
نشــرة إخباريــة مــن نشــراتها، ويفــرض علينــا الصمــت التــام حــن تبــدأ 
نشــرة الأخبــار. كان زوجــي معتــدل الطــول يحتفــظ ببقايــا وســامة 
كانــت لــه أيــام شــبابه، شــعره اســود فاحــم يكتســي بالبيــاض علــى 
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الجانبــن، ســريع الغضــب يثــور بشــكل ســريع ولا يســتطيع ضبــط 
ــورة  ــذي تســبب بث ــد أن يضــرب الشــخص ال ــدأ إلا بع ــه، ولا يه غضب
الغضــب تلــك. تصرفاتــه في الخــارج ومــع الآخريــن كانــت عكــس مــا 
كانــت عليــه في البيــت، فــكان هادئــا صبــورا لطيفــا مــع الآخريــن، كأنــه 
يعيــش بشــخصيتين متناقضتــن، وتحســدني الجــارات علــى هــدوءه 

ــه.  وصبــره وطــول بال

أبــو أحمــد يعمــل منجــدا وســنكري في الوقــت نفســه ويقصــده كل 
أهــل المخيــم ويعرفونــه يصلــح لهــم حنفيــات المــاء وينجــد فراشــهم، كان 
دائــم العمــل لا يهــدأ ولا يرتــاح وفي أحيــان كثيــرة كان يســتدعى لتنجيــد 
ــة  ــش في المناطــق المحاذي ــي تعي ــة الت ــات اللبناني ــراش لبعــض العائ ف
للمخيــم، ويطلبونــه أيضــاً إذا مــا تعطلــت أو إنســدت مجــاري المــاء في 
حماماتهــم. علــى الرغــم مــن وفــرة العمــل لأبــو أحمــد، إلا انــه لــم يكــن 
ليوفــر لــه دخــا جيــد، ولــم يكــن دخلــه بالدخــل الــكافي لإحتياجاتنــا، 
فأغلــب أهــل المخيــم فقــراء عاطلــن عــن العمــل لا يســتطعيون الدفــع 
مقدمــا ويطلبــون منــه أن يســجل دينهــم في الدفتــر إلــى حــن ميســرة. 

بيتنــا في المخيــم كان يقــع علــى مفــرق بــن زقاقــن أحدهــم مغلــق 
لا مخــرج لــه، فيــه بيتــن غيــر بيتنــا، وآخــر طويــل تصطف علــى جانبيه 
البيــوت يضيــق مســرب الزقــاق في بعــض الأماكــن حتــى لا يــكاد يتســع 
لمــرور شــخص واحــد ثــم يعــود ليتســع قليــا في أماكــن أُخــرى، ويلتــف 
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حــول بيــت قائــم في الوســط ويعــود ليكمــل مســاره إلــى أن ينتهــي عنــد 
الحــرش الواقــع علــى أطــراف المخيــم والــذي يشــكل حــدوده الجنوبيــة. 
ــوت  ــدور في بي ــرى كل مــا ي ــة تســتطيع أن ت ــوت متلاصقــة متقارب البي
الجيــران وتســمع حتــى وشوشــاتهم. علــى مقربــة مــن بيتنــا دكان الحــي 
تبيــع اللــوزام الأساســية مــن شــاي وســكر وعــدس وحمــص وجــن ولــن 

وبعــض مــا يحتاجــة الصغــار مــن أقــام ودفاتــر لــوازم المدرســة.

 جــاءت الجــارات لتباركــن زواجــي وبســرعة تعرفــت علــى أغلبهــم 
وأصبحنــا نتقاســم همــوم الحيــاة الصعبــة في المخيــم. إلا أننــي لــم 
أخــذ منهــن صديقــة فأنــا لــم أكــن معتــادة علــى الصداقــات، وهــن كــن 
ينظــرن إلــي بريــب، بســبب أصولــي اللبنانيــة وكونــي حللــت مــكان أم 
أحمــد جارتهــم الطيبــة، وكنــت أيضــا خفيفــة قريبــة الضحكــة الأمــر 
الــذي أثــار بعــض مــن همســاتهن حولــي، وكأن قســوة الحيــاة التــي 
يعشــنها لا تحتمــل القليــل مــن المــرح. لكننــا لــم نكــن أعــداء فوقتنــا 

ــا.  ــم تكــن تتســع لحــب أو لعــداوة بينن ــا ل وقســوة حياتن

كــم مــن المعــارك حصلــت بــن الجيــران، وكان ســببها في أكثــر 
الأحيــان خــاف نشــأ بــن الأطفــال أو بســبب نســاء إختلفــن علــى 
ــة الــدور في المــاء، فتقــوم المعركــة صــراخ وضــرب نســاء ورجــال  أحقي
ينزلــن إلــى الشــارع، الرجــال يتســلحون بالعصــي والنســاء تتســلحن 
بالعــض وشــد الشــعر، فتســقط الإصابــات وتســيل الدمــاء ولا تنتهــي 
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المعركــة إلا بعــد أن يتدخــل الآخريــن مــن الجيــران، وفي أحيــان كثيــرة 
ولأســباب مجهولــة كانــت المعركــة تتســع فــا تعــود حكــرا علــى عائلتــن 
ــوا مــن أجــل  ــا بعــض ممــن تدخل ــر طرفــا فيه ــا ويصي ــل يدخــل اليه ب
وقــف النــزاع، أيــدي تتشــابك وعصــي تطيــر بالهــواء ولا تعــود تعــرف 
مــن مــع مــن ومــن ضــد مــن. تنتهــي المعركــة بطريقتــن فإمــا أن يــدب 
بالمتعاركــن التعــب، وإمــا أن يتدخــل كبــراء المخيــم فينفــض الإشــتباك 
ويذهــب كل إلــى بيتــه، يغلــق بابــه عليــه، ولا تعــود تســمع غيــر أصــوات 
النســاء تعلــو مــن وراء الشــبابيك ومــن خلــف الأبــواب المغلقــة تكيــل 

ــأر.  الشــتائم لبعضهــا البعــض وتتوعــد وتهــدد بالث

في اليــوم التالــي ينعقــد مجلــس الصلــح بــن العائــات المتنازعــة 
يقــوم عليــه كبــار المخيــم ويجلــس طــرفي النــزاع كل علــى حــدى، تظهــر 
علــى وجــوه وأجســاد أغلبهــم الكدمــات مــن آثــار جولة الأمــس. يتصالح 
الجيــران ويعــودوا أحبــاء وتــدور في مجلــس الرجــال القهــوة، وتتبــادل 
النســاء القبــات وطلــب الســماح، يشــربون قهوتهــم ويضحكــون في 

وجــوه بعضهــم البعــض وكأن الأمــس ومعاركــه وخســائره مــا كان. 

لــم يكــن زوجــي يشــارك في تلــك المعــارك فلقــد كان وحيــدا في 
المخيــم، باقــي عائلتــه إخوتــه ووالدتــه يعيشــون في مخيــم آخــر في 
الجنــوب، فلــم يكــن لــه في المخيــم عــزوة يتكــئ عليهــا، لــذا كان بعيــدا 
عــن المعــارك، وكان يتجنــب الخــاف مــع أحــد الأمــر الــذي اعطــاه 

حصانــة ومكانــة محببــة بــن الجميــع. 
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زوجــي لــم يكــن يقضــي في البيــت إلا القليــل مــن الوقــت فأغلــب 
وقتــه يقضيــه في العمــل في تنجيــد فــراش الأخريــن في بيوتهــم أو في 
تصليــح حنفياتهــم. كنــت أقضــي يومــي في التنظيــف والغســيل والعجين 
وإعــداد الطعــام والأهتمــام بــأولاده الصغــار الذيــن عاملتهــم دائمــا 
كأولادي ولــم أفــرق بينهــم وبــن أولادي حتــى بعــد أن انجبــت لــه ســتة 
أولاد آخريــن. كنــت مــا أن ينقضــي النهــار في عمــل المنــزل الشــاق وينــام 
الصغــار حتــى أحــس بأننــي اصبحــت كخرقــة باليــة أنهكهــا التعــب 
ولا أطمــح إلــى شــيئا آخــر غيــر أن أنــام وفي احيــان كثيــرة كنــت أنــام 

بجانــب الصغــار وقبــل أن يعــود زوجــي إلــى الــدار. 

يمــارس زوجــي حقــه الزوجــي مــرة في الأســبوع ، يدخــل إلــى 
الغرفــة وبغيــر كلام  يخلــع ملابســه يطرحنــي علــى الفــراش يســتلقي 
ــة  فوقــي يشــد فخــدي يثبتهــم تحتــه يدخــل بــي ويهتــز مرتــن أو ثلاث
وبعدهــا ينقلــب عنــي وينــام. هكــذا كانــت حياتــي الجنســية معــه عمليــة 
ــة  ــن وأربع ــه إبنت ــدت ل ــا بعــد تســعة أشــهر طفــل ول ــج عنه ــح ينت تلقي
صبيــان، ســلوى البكــر ثــم جــاء بعدهــا إبراهيــم ثــم علــي وبعــده حســن 
ــي  ــي الت ــي ومهجــة قلب ــرة دلوعت ــدى الصغي وحمــزة  وأخــر العنقــود ن
أتــت بعــد أن إعتقــدت بأننــي إكتفيــت مــن الحمــل والــولادة، بينهــا وبــن 
حمــزة 7 ســنوات وتكبرهــا ســلوى بخمســة عشــر ســنة.  مــرت الســنين 
ســريعة علــى زواجنــا وكبــر الأولاد  قبــل أن تداهمنــا الحــرب الأهليــة 
ومــا تلاهــا مــن حــروب. هــرم زوجــي أهرمــه العمــل والعمــر وقســوة 
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المــرات  اللهــم فيمــا عــدا  بيننــا  وأنتهــت علاقــة الجســد  والحيــاة، 
القليلــة التــي كان يحــاول فيهــا أبــو أحمــد ولا يوفــق في أغلبهــا. هــرم 
زوجــي وأنــا مازلــت في ريعــان الصبــا والنضــوج الجنســي، جســدي 

متفتــح عطــش يريــد الكثيــر ولا يحصــل علــى مبتغــاه. 

المــرات  في  المنجــد  بعصــا  بالضــرب  يعاقبنــي  أحمــد  أبــو  كان 
التــي يعجــز فيهــا عــن الجمــاع  كأنــه يحملنــي مســؤولية عجــزه، وكان 
يضربنــي أيضــا إذا مــا اقترفــت خطــأ أو قلــت كلام لا يعجبــه كمــا 
ــران يتدخــل ليوقفــه  ــم يكــن أحــد مــن الجي يضــرب أولاده الصغــار، ل
عــن ضربــي مهمــا عــا صراخــي، فهــذا الأمــر كمــا العلاقــة الجنســية 
ــه.  ــه ولا يحــق لأي أحــد التدخــل في ــن الرجــل وزوجت شــأن خــاص ب
حتــى أنــا لــم أكــن أتوقــف عنــد الأمــر كثيــرا، فكنــت في اليــوم التالــي 

ــم يكــن.  ــه وكأن شــيئا ل ــه وخدمــة بيت ــى خدمت أكلمــه وأقــوم عل

الحــق إننــي كنــت ســت بيــت ممتــازة بيتــي نظيــف مثــل الفلــة،  
مدبــرة اقتصاديــة مــن الدرجــة الأولــى أصنــع بالقليــل المعجــزات، فقــد 
كنــت أنتظــر نهايــة مواســم الخضــار مــن باذنجــان وباميــا وملوخيــة 
وخيــار وغيــره أشــتريها بأســعار زهيــدة جــدا أعلــب بعضهــا وأجفــف 
بعضهــا الآخــر، أعمــل مــن المربيــات أشــكال ومــن المخلل أنــواع مختلفة، 
كنــت أشــتري القمــح بســعر زهيــد فأعمــل منــه البرغــل والفريكــة. 
أشــتري البنــدورة المفعصــة التــي لا تصلــح للبيــع وأحيانــا كثيــرا كنــت 
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لا أدفــع ثمنهــا أحصــل عليهــا مجانــا مــن بائــع الخضــار بــدل مــن أن 
يرميهــا. أشــعل موقــد النــار بالحطــب وأوراق الشــجر الجافــة التــي 
كنــت أجمعهــا مــن الحــرج القريــب مــن بيتنــا، أضــع موقــدي في الشــارع 
علــى بــاب دارنــا في الزقــاق، أعصــر البنــدورة وأضعهــا علــى النــار 
لســاعات طويلــة لأعــد منهــا أجــود أنــواع رب البنــدورة. كان مســتودع 
ــام الشــدة لا تعنينــي كثيــرا  ــذا كانــت أي ــم، ل ــا عامــر دائ المؤنــة في بيتن

فدائمــا كنــت أجــد في مســتودعي مــا أقدمــه لعائلتــي مــن طعــام. 

كمــا إننــي كنــت أيضــا طباخــة ماهــرة وطبيخــي كان أطيــب طبيــخ 
في الحــارة بشــهادة كل الجيــران، حتــى أننــي تفوقــت علــى أُمــي التــي 
ــرا  ــا كثي ــى بيتن ــم تكــن تدخــل إل ــك الأســرار. اللحمــة ل ــي كل تل علمتن
وكنــا نأكلهــا في المناســبات في أيــام العطــل والأعيــاد، يشــتري أبــو أحمد 
ــا  ــه، نأكله ــة في الحــي كل ــي وأدق أطيــب كب ــة فأخــرج جرن لحمــة للكب
علــى أيــام في اليــوم الأول كبــة نيــة وفي اليــوم الثانــي أخلــط مــا تبقــى 
منهــا بالمزيــد مــن بالبرغــل والبهــارات وأقــوم بكبكبتهــا وأطبخهــا باللــن 

أو كبــة في الصينيــة نأكلهــا طعــام يــوم أو يومــن.

ألفــت المخيــم وحياتــه وجيرانــي رغــم صعوبــة الحيــاة فيــه، التــي 
تتطلــب الكثيــر مــن الجهــد اليومــي لســير عجلتهــا في بيــوت تنقصهــا 
أغلــب مســتلزمات الحيــاة، الأمــر الــذي لــم يكــن يتــرك لنــا نحن النســاء 
وقــت للزيــارات والمجامــات نلتقــي علــى البــاب حــن تقــوم إحدنــا 
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بشــطف أو كنــس بــاب الــدار نتبــادل بعــض مــن حديــث وتذهــب بعدهــا 
كل منــا إلــى شــأنها. قلــوب أهــل المخيــم كانــت بيضــاء كالثلــج رغــم 
قســوة الحيــاة والعنــف الــذي يطبــع يومهــم، كانــت حياتهــم تقــوم علــى 
التكافــل فــاذا وقــع أحدهــم تمتــد أيــدي باقــي الجيــران لتنشــله وتقــف 
الــى جانبــه في وقعتــه. كانــوا يــداً واحــدة في المــأتم والأفــراح، يســاندوا 
بعضهــم البعــض ولا يشــمتوا بمصــاب واحــد منهــم مهمــا وصلــت بينهــم 

حــدة الخــاف. 

ــا حصــة الأســد  ــم دائم ــان كان للمخي ــي عاشــها لبن الحــروب الت
ــم فقرهــم وعوزهــم وقســوة  ــم يكــن يكفيه ــه ل ــم وأهل ــا، كأن المخي فيه
حياتهــم، ليتســلط عليهــم الرصــاص والقذائــف في زمــن تلــك الحــروب. 
فكانــت كلمــا أشــتدت حــرب تطــال قذائفهــا المخيــم أكثــر بكثيــر مــن كل 
المناطــق المجــاورة لــه. تهــد بيوتــه الطينيــة وتحفــر في أزقتــه الترابيــة 
حفــر كبيــرة. مــات الكثيــر مــن أهــل المخيــم وخصوصــا مــن الشــباب 
والصغــار حيــث كانــت القذائــف تداهمهــم وهــم يلعبــون أمــام بيوتهــم في 
أزقــة المخيــم. غــادر المخيــم أيضــا الكثيــر مــن ســكانه بســبب الحــرب 
هربــا مــن المــوت الــذي كان يلاحقهــم، قذائــف المــوت التــي كانــت 
تســقط ليــل نهــار مــن الجانــب الآخــر مــن المدينــة في حــرب الســنتين، 
ــه  ــاح الأســرائيلي وخلال ــل الاجتي ــرات الأســرائيلية قب وغــارات الطائ

تصــب حممهــا علــى رؤوســهم وعلــى صفيــح بيوتهــم. 
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خــال الاجتيــاح الأســرائيلي في ســنة 82 فرغــت البيــوت مــن 
ــه في مناطــق  ــارب ل ــط مــن لا أهــل أو أق ــي في المخيــم فق ــا وبق حولن
أخــرى أكثــر أمانــا. عائلتــي كانــت مــن العائــات التــي لــم تغــادر فإلــى 
أيــن ســنذهب والحصــار المفــروض علــى المدينــة يمنعنــا مــن الوصــول 
إلــى قريتــي إلــى أهلــي، ولكــن حتــى لــو اســتطعت أن أصــل إليهــم 
فكيــف سيتســع بيــت أهلــي الفقيــر الصغيــر لنــا. زوجــي كان دائمــا 
ضــد فكــرة الرحيــل عــن بيتنــا في المخيــم، كان يعتبــر هــذا البيــت وهــذا 
المخيــم الضمانــة الوحيــدة لــه لحفــظ حقــه في العــودة إلــى فلســطين، 
ويركبــه خــوف دائــم إن هــو غــادر بيتــه هــذا بأنــه لــن يعــود إليــه مــرة 
أُخــرى، تمامــا كمــا حصــل وهــو طفــل صغيــر عندمــا غــادر مــع أهلــه 
قريتهــم في شــمال فلســطين وفــروا إتقــاء مــن الحــرب إلــى لبنــان، فــروا 
وظنــوا بأنهــا قصــة يومــن فقــط  ثــم تنتهــي الحــرب ويعــودوا بســام 
إلــى بيتهــم إلــى قريتهــم إلــى بلادهــم، وراحــت البــاد والقريــة والبيــت 
ولــم يعــودوا أبــداً  وفقــدوا كل شــيء حتــى إســم بلادهــم الــذي أُزيــح 

عــن خارطــة العالــم لتنبــت مكانــه دولــة جديــدة لهــا إســم جديــد. 

أصبــح المخيــم بيتهــم ووطنهــم وأصبحــوا لاجئــن منبوذيــن وكأنهــم 
مــرض معــدي ويجــب عزلهــم عــن محيطهــم اللبنانــي فلا عمل مســموح 
ــادات  ــاج في العي ــم للع ــة له ــدارس لأولادهــم، لا إمكاني ــه، لا م ــم ب له
والمستشــفيات اللبنانيــة، ومحرومــون مــن أبســط الحقــوق المدنية، ولولا 
خدمــات الأنــروا في المخيــم كالعيــادة والمــدارس الإبتدائيــة والإعانــة 
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الغذائيــة الشــهرية، لبقــي أغلــب أولاد المخيــم بــا تعليــم ومــات الكثيــر 
مــن الصغــار والكبــار مــن المــرض حيــث أنهــم لــم يكــن عندهــم مــا يكفــي 

لدفــع ثمــن العــاج في مستشــفيات العاصمــة بيــروت. 

أبــو أحمــد كان رجــل بســيط يعيــش بحالــه، وكان همــه الوحيــد في 
الحيــاة عملــه وبيتــه، لــم يلتحــق بــأي مــن المنظمــات الفلســطينية، وكان 
يقــول ســاخرا في الكثيــر مــن الأحيــان كيــف سيســتطيع الكلاشــنكوف 
تســاندها  والتــي  العســكرية  وقوتهــا  اســرائيل  علــى  الأنتصــار 
وتســاعدها اقــوى دول في العالــم. لــم يكــن ابــو احمــد يؤمــن بالكفــاح 
المســلح لتحريــر الأرض وضمــان عودتــه إلــى قريتــه في فلســطين، ورغــم 
ــرام  ــن الاحت ــر م ــه الكثي ــن ل ــرا، ويك ــد الناصــر كثي ــه كان يحــب عب ان
وقــد بكــى كالنســاء يــوم وفاتــه، إلا انــه لــم يكــن أبــداً يعتقــد بالحلــول 
العســكرية وخصوصــا بعــد هزيمــة 67 التــي اظهــرت تفــوق اســرائيل 
مــن  غيــره  وخيــال  هــو  خيالــه  داعــب  بالإنتصــار  حلــم  كل  وقتلــت 
العــرب والفلســطينين. لــكل تلــك الأســباب كان أبــو أحمــد يعتقــد بــأن 
الدبلوماســية العالميــة ســتجد الحــل لقضيتــه ولــذا كان ينتظــر أن تأتيــه 

ــار العــودة عــن طريــق نشــرة الأخبــار في لنــدن. أخب

رفــض أبــو أحمــد رفضــا قاطعــا الهــرب أو انتقالنــا مــن بيتنــا إلــى 
أي منطقــة  أُخــرى أمنــة، وكنــا عندمــا يشــتد القصــف ننحشــر جميعنــا 
في الغرفــة الداخليــة لبيتنــا غرفــة نومنــا التــي كنــا نعتقــد بأنهــا أمنــة 

حيــث تحتضنهــا بيــوت الجيــران مــن كل الجهــات. 
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مــرة وحيــدة هربــت فيهــا بــاولأدي مــن المخيــم مــع جــارة لــي 
مــن  بالكثيــر  تعــج  المدينــة  قلــب  في  بعيــدة  حديقــة  إلــى  والتجئنــا 
النــاس الذيــن هربــوا مــن القصــف يفترشــون أرض الحديقــة وينامــون 
تحــت أشــجارها. نمــت هنــاك ليلتــن في العــراء مــع أولادي تحــت 
أشــجار الحديقــة، فمقاعــد الحديقــة كانــت حكــراً علــى جماعــات مــن 
المســلحين ينامــون ليلهــم هنــاك ثــم ينطلقــوا كالخفافيــش قبــل الفجــر 
إلــى مواقــع القتــال. يومــن فقــط وجــاءت الطائــرات دكــت بنايتــن 
ــي،  ــع أولادي وجارت ــه م ــت في ــذي إحتمي ــكان ال ــن الم ــن جــداً م قريبت
عمارتــن كبيرتــن ســوتهما الطائــرات بــالأرض وقتلــت كل مــن كان 
ــن ســكان المناطــق  ــر م ــت تحــت الأرض الكثي ــن ســكان، ودفن ــم م فيه
الاخــرى الذيــن التجــوأ هنــاك وســكنوا في ملاجــئ تلــك البنايــات 
إحتمــاء مــن القصــف الــذي شــل الحيــاة في مناطقهــم فهجــروا بيوتهــم 
وهجــروا تلــك المناطــق المنكوبــة وجــاوءا إلــى هنــا التجــوأ بملاجــىء 
تلــك البنايــات في تلــك المنطقــة التــي اعتقــدوا بأنهــا أمنــة لا تطالهــا يــد 
القذانــف ولا تصلهــا الطائــرات، ليدفنــوا تحــت ركامهــا هــم وأولادهــم. 

لملمــت أولادي ومــا معــي مــن أكيــاس وتركــت الحديقــة والمنطقــة 
كلهــا ظللــت أركــض بــدون توقــف كل المســافة التــي تفصــل بــن بيتــي 
والحديقــة، أكثــر مــن ســاعتين قضيتهــا أركــض، نتوقــف فقــط لنحتمــي 
ــع الركــض حــن  ــم نتاب تحــت أحــد الأبنيــة عندمــا تغيــر الطائــرات، ث
تبتعــد الطائــرات، أركــض وأحــرض أولادي علــى الركــض بســرعة 
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أكبــر. لا أعــرف كيــف وصلــت إلــى البيــت جائعــة خائفــة تعبــة مقطوعة 
الانفــاس يغســلني العــرق ينــزل مــن شــعري علــى وجهــي مختلطــا بتراب 
الحديقــة وغبــار الطريــق الــذي علــق علــى جســدي وأجســاد أولادي. 
شــمت بــي زوجــي وقــال حذرتــك ولــم تســمعي الــكلام. قلــت تبــت لــن 
أغــادر بيتــي مهمــا حصــل بعــد الأن، وان مــت فســأموت هنــا في بيتــي 

مــع عائلتــي.

ــه، تســير  ــذي بقــي مــن أهل ــل ال ــم وبالقلي ــاة في المخي تســير الحي
بهــم الحيــاة رغــم القصــف والحــرب. في أوقــات الهــدوء يخــرج النــاس 
ــام  ــن طع ــه م ــا يحتاجون ــى عجــل م ــب يشــترون عل ــى الســوق القري إل
كثييــرا في  خــف  أحمــد  أبــو  عمــل  خــف  ويعــودون،  البيــت  ولــوازم 
ــل  ــا، والقلي ــن أهله ــه مهجــورة م ــم زبائن ــوت المخي ــب بي الحــرب، فاغل
ــاج إلــى خدماتــه في تصليــح حنفيــة أو انبــوب  الــذي بقــي منهــم ويحت
مــاء إنفجــر بســبب قذيفــة لا فلــوس لديــه ليدفــع إلــى أبــو أحمــد أتعابــه 

ــر الحســاب. ــن في دفت ــم كدي وتســجل كل مســتحقاته عليه

كان لنــا جــارة بيتهــا ملاصــق لبيتنــا ولهــا شــباك يطــل علــى 
صحــن دارنــا، غــادرت جارتنــا المخيــم قبــل الحــرب بقليــل لتلتحــق هــي 
وأولادهــا بزوجهــا الــذي يعمــل في الخليــج، وتركــوا بيتهــم في المخيــم، 
ــد  ــم وعــن البل ــاء عــن المخي تُأجــر غرفــه كســكن لطــاب وعمــال غرب
ــت  ــى أن يجــدوا بي ــت إل ــن يســكنوا في البي ــن ســوريين ومصري اردني
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أفضــل أو إلــى أن يغــادروا إلــى بلادهــم الأصليــة. في الحــرب فــر كل 
ــى مــن إحــدى  ــال شــاب في أواخــر العشــرينات آت المســتأجرين إلا كم
القــرى الســورية ليعمــل في لبنــان ويرســل إلــى أهلــه المــال. كان شــابا 
ــة  ــى التحي ــه، يلق ــى جيران ــع رأســه ولا ينظــر إل ــدا لا يرف ــا وحي خلوق
أُشــفق عليــه  ويكمــل ســيره دون أن يلتفــت يمينــاً أو يســاراً. كنــت 
وأتحســر علــى وحدتــه وبعــده عــن أهلــه وفي أحيــان كثيــرة كنــت أرســل 
ــى  ــه وعل ــا علي ــى أُمــه وقلقه ــت أُشــفق عل ــل ممــا أطبخــه، كن ــه القلي ل
ــه  ــل هم ــن يحم ــه، م ــر ب ــن يفك ــا م ــس فيه ــة لي ــاد غريب ــه في ب وحدت
ــا التــي  ويفتقــده في طعــام أو شــراب. كنــت اخجــل مــن رائحــة طعامن
تتســلل اليــه مــن الشــباك الــذي يفصــل بيننــا، تحمــل لــه رائحــة بيتــه 
البعيــد رائحــة أُمــه وزوجــة وأولاده، فأُرســل لــه بعضــا مــن طعامنــا مــن 
ــو  ــن ولأعوضــه ول ــن حن ــه م ــد ســببته ل ــون ق ــا أك ــذار عم ــاب الأعت ب
قليــا عــن إفتقــداه لأهلــه وبيتــه وبلــده. كنــت أرســل صحــون الطعــام 
مــع أولادي ويعيدهــم هــو بــأن  يطــرق بــاب بيتنــا، ثــم يضــع الصحــن 
الفــارغ هنــاك، وكان في بعــض الأحيــان يضــع في الصحــن بعــض مــن 
البســكويت للصغــار، وكان يذهــب مــن هنــاك حــن يســمع خطواتــي 
وقبــل أن افتــح البــاب، وحتــى لا يتســبب لــي ولزوجــي بالحــرج إن رأه 

ــى البــاب أحــد مــن الجيــران.   يتحــدث إلــي عل

ــا  ــر مــن بعــض، فاصبحن ــا أكث الحــرب والخــوف مــن المــوت قربن
كعائلــة واحــدة، كمــال وعائلتــي وأنــا ومــا بقــي حولنــا مــن جيــران، 
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وأصبحنــا ندعيــه إلــى بيتنــا لتنــاول الطعــام وكنــا في أحيــان كثيــرة 
ــا  ــأ لن ــث تهي ــه حي ــا في غرفت ــا يشــتد القصــف نحتمــي جميعن وعندم

بأنهــا الغرفــة الأكثــر أمانــاً في الحــارة كلهــا.

 توطــدت علاقتــي بكمــال وصرنــا نتبــادل الهمــوم يشــكي لــي 
هــم الغربــة وبعــده عــن أهلــه عــن قريتــه زوجتــه وأولاده الأربعــة وأمــه 
المريضــة التــي تحتــاج إلــى العــاج وهــو المعيــل الوحيــد لهــم، فهــو 
الصبــي الوحيــد علــى ســبع بنــات تزوجــوا كلهــم ويعيشــون موزعــن في 
قــرى مختلفــة بعيــدة عــن قريتهــم، كان يشــكي لــي عــوزه المــادي بعــد 
أن توقــف عملــه بســبب الحــرب، وكــم يكبلــه هــذا الحصــار المفــروض 
ــه  علــى المدينــة والــذي يمنعــه مــن الســفر الــى قريتــه ليكــون بــن أهل
يرعاهــم. كنــت أنــا ايضــا أشــكي لــه حالــي وهمــوم الأولاد، والفقــر 
والعــوز. أصبــح بيننــا صداقــة وكانــت هــي المــرة الأولــى في حياتــي التــي 
أعــرف فيهــا احســاس الصداقــة ومعنــاه، أن اكــون علــى علاقــة صداقة 
مــع إنســان آخــر، بــأن أفتــح لــه قلبــي وأبثــه همومــي وأحــس بأنــه 
ــى  ــدا تطبطــب عل ــاك ي ــأن هن ــا أحــس، أن أشــعر ب ــم م ــي، يفه يفهمن
كتفــي ولا تحاســبني وتقــف لكلماتــي وتصرفاتــي بالمرصــاد، وفي الوقــت 

نفســه لا يطالبنــي بشــيء ولا يتوقــع منــي شــي. 

ــه  ــو أحمــد إلــى عمل ــاح بعــد أن يذهــب أب ــي القهــوة في الصب أغل
ــى بيتنــا، فيفتــح  ــه المطــل عل ــال أدق شــباك غرفت أصــب فنجــان لكم
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الشــباك وكأنــه علــى اهبــة الأســتعداد، وكأنــه وقــف الليــل كلــه خلــف 
الشــباك ينتظــر ندائــي، يفتــح شــباكه يقــف هنــاك نشــرب قهوتنــا 
ونتبــادل الحديــث، وأصبحــت علاقتنــا أكثــر اريحيــة بعــد حــن، فأنــا 
كنــت بســيطة ســهلة في التعاطــي مــع الآخريــن اجتماعيــة، قريبــة 
ــب  ــازم ويتهي ــر مــن ال ــا أكث ــي، بينمــا كان كمــال جدي الضحكــة بطبع
الحديــث إلــى أمــراة غريبــة، مــع الوقــت أصبــح أكثــر إنفتاحــا في 
ــا  ــد أحاديثن ــم تع ــا يمــزح ويضحــك ول ــدأ يكــون طبيعي ــي ب ــه مع حديث
تقتصــر علــى الهمــوم، حدثنــي عــن قريتــه عــن أصدقــاءه عــن شــعوره 
بالوحــدة هنــا لا أهــل لــه ولا أصدقــاء، حدثنــي عــن طــول ليلــه كــم 
يفكــر في أولاده وخصوصــا ابنــه الصغيــر تركــه أبــن اشــهر قليلــة واليــوم 
أصبــح عمــره ســنتين، كبــر الطفــل بعيــدا عنــه ولا يعرفــه. أخربنــي 
كمــال  بأنهــا المــرة الأولــى التــي يكــون فيهــا منفتحــا هكــذا بالحديــث 
ــوم أقــرب  ــي الي ــدأ يحــس بأنن ــه ب ــه، وبأن ــر أمــه وزوجت مــع إمــراة غي
إنســان إليــه، وبأنــه ينتظــر حديثنــا الصباحــي بفــارغ الصبــر، بأنــه 
ــي.  ــه مع ــاح ليصحــو ويشــرب قهوت ــي الصب ــي يأت ــوم لك يســتعجل الن

كــم كنــت أحــب حديثــه فأنــا لــم أكــن معتــادة علــى الــكلام الجميــل، 
لــم أســمعه ولا مــرة مــن أحــد ســواء كان مــن أهلــي أو مــن زوجــي، لــم 
يغازلنــي زوجــي يومــا كنــت بالنســبة لــه تحصيــل حاصــل شــيئا في بيتــه 
ــه، كأي شــيء  ــام علي ــذي ين ــد كالســرير ال ــة كمضــرب التنجي كالخزان
مهــم في منزلــه ولكنــه شــيء، لــم أكــن في حياتــه يومــاً إنســان، لــم يقــل 
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لــي يومــاً بأنــه يحبنــي أو بأنــه يحتاجنــي كل مــا كان بيننــا هــو إتفــاق 
غيــر مكتــوب علــى حيــاة مشــتركة مقســمة المهــام، أنــا أقــوم بــدوري ولا 
أحيــد عنــه وهــو يعيلنــي ويبقينــي في بيتــه بهــذه الشــروط وإن حــدث 
وحــدت عــن مهامــي أو قصــرت بهــا، يعيدنــي إلــى بيــت أهلــي كبضاعــة 

مغشوشــة أو كبضاعــة منتهيــة الصلاحيــة . 

الحــب والعطــف الحقيقــي الوحيــد في حياتــي كان  حبــي لأولادي 
أشــعر  ولــم  أعــرف الحــب  لــم  قبلهــم  مــن  لــي،  وحبهــم وحاجتهــم 
يومــا بالحنــان مــن أي شــخص كان. كمــال فتــح عيونــي وإحساســي 
علــى الحيــاة أيقــظ مشــاعر كانــت نائمــة في داخلــي،  حتــى صــرت 
ــى أماكــن  ــا إل ــرت مشــاعرنا أخذتن ــه، ومــع الوقــت تغي لا أســتغني عن
أخــرى لــم نكــن متفقــن علــى الوصــول اليهــا، مشــاعر أصابــت علاقتنــا 
ببعــض الإربــاك فلــم تعــد أريحيــة كمــا كانــت، وصــرت لا اجــرؤ علــى 
ــده، خفــت مــن  ــدي ي ــي لا تمــس ي ــدا ك ــه جي ــه وأنتب ــى وجه النظــر إل
ــه بعــد الآن  ــه مــن مشــاعري ومشــاعره وقــررت أن لا أدعي نفســي من
ــا في  ــا قبــل ان يأخذن ــأن أُوقــف هــذا الــذي يجــري بينن إلــى القهــوة ب
ــاد فأســتمريت في شــرب  ــم أســتطع الإبتع ــي ل ــك. إلا إنن ــق المهال طري
قهــوة الصبــاح معــه ولكننــي أصبحــت أكثــر حــذراً  لــكل كلمــة أقولهــا 
لــكل تصــرف يصــدر منــي، لــكل ضحكــة أو ابتســامة قــد تخــرج منــي 
بــدون حســاب، وهــو أيضــا أصبــح حــذراً ويحســب تصرفاتــه، لكنــه لــم 

ــا في الصبــاح.  ــم يخلــف يومــا موعدن يبتعــد رغــم الخــوف ول
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 كان يــوم دققــت شــباكه ودعوتــه لقهــوة الصبــاح، ناولتــه فنجــان 
القهــوة وبــدون قصــد منــى أو منــه اصطدمــت يدانــا ببعضهــا البعــض 
وأحسســت برعشــة بمــاس كهربائــي يضــرب جســدي كلــه، أمســك 
يــدي ولــم يتركهــا وقــال لــي ولأول مــرة بأنــه يحبنــي وبأنــه يفكــر بــي 
ليــل نهــار، خفــت كثيــرا مــن تلــك الكلمــات، إرتبكــت ولــم اعــرف كيــف 
ســأتصرف معــه بعدهــا، لــم أرد علــى كلامــه ولــم أجــرؤ علــى البــوح، لــم 
أقــل بأننــي أيضــا أحبــه، ولــم اقــل بأننــي أيضــا أفكــر بــه ليــل نهــار، لــم 
أقــل شــيئا وأحمــررت خجــا، تســمرت في مكانــي، يحبنــي مــا أجملهــا 
مــن كلمــة، كــم أود أن يعيدهــا، أن يقــول مــرة أُخــرى بأنــه يحبنــي، 
فلقــد قالهــا بهمــس حتــى إننــي لــم أعــد متأكــدة إن هــو قالهــا أم 
أننــي اخطــأت الســمع، لــو يعيدهــا لأتأكــد. لكنــه لــم يعدهــا وبقــي 
ــى الجانــب الآخــر  ــا اقــف عل واقــف هنــاك ممســكا بيــدي، وبقيــت أن
مــن الشــباك لا اقــدر علــى النظــر إلــى عينيــه ويــدي ترتــاح مستســلمة 

لا أســحبها مــن بــن يديــه.

وقفنا صامتين شــربنا قهوتنا صامتين كأننا قلنا كل الكلام وكأنه 
لــم يعــد هنــاك بعــد مــن داعــي لأي شــيء يقــال، كأننــا قلنــا كل مــا يجــب 
أن يقــال. لأول مــرة أحــس بالرغبــة بالشــهوة وبأننــي لســت دابــة بأننــي 
إنســانة مرغــوب فيهــا وبــأن لــي مــن يحبنــي ويســمعني عــذب الــكلام، 
واقتربنــا كثيــرا مــن بعضنــا قربتنــا حاجتنــا الإنســانية قربنــا الخــوف 
مــن المــوت الــذي يتربــص بنــا، ووقعنــا في المحظــور، ولــم أدري إلا ونحــن 
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ــا البعــض وننغمــس في المحــرم  ــراش تحتضــن أجســادنا بعضه في الف
دون أن نســتطيع رده أو التوقــف عنــه. جســدي الــذي لــم يعــرف الشــبع 
أو الارتــواء يومــا وجســده المحــروم مــن العاطفــة والقــرب. أصبحنــا 
نســتغل أي ظــرف حــن يكــون زوجــي بعيــدا في مهمــة مــن مهامــه 
ــه  ــه، أو عندمــا يكــون نائمــا يغــط في الأحــام أغافل ــارة لإهل أو في زي
وأذهــب الــى غرفــة كمــال، أرتمــي في فراشــه بقربــه أرتمــي عليــه بــكل 
شــوقي وعطشــي إلــى الحــب والجنــس ونمــارس الحــب بشــكل ســريعا 
ــة  ــع ملابســنا فنمــارس اللهف ــرة لا يتســع الوقــت لنخل ــان كثي وفي أحي
مــن فــوق ثيابنــا، لا نضيــع أيــة ثانيــة في الحديــث أو المقدمــات فلــم 
يكــن لدينــا وقــت لمثــل هــذا التــرف، الخــوف مــن أن يكتشــف أمرنــا كان 
ــذة، وكان أيضــا  ــى في أشــد لحظــات الل ــا حت ــا ولا يغادرن يحــوم حولن
في الخــوف إثــارة كبيــرة تقربنــا أكثــر مــن بعضنــا وتجعــل شــوقنا إلــى 
أجســادنا نهــم لا حــدود لــه. لــم أكــن حــذرة أبــداً، وكــم مــن مــرة عــدت 
إلــى البيــت بعــد لقــاء حميــم مــع كمــال ووجــدت أبــو أحمــد مســتيقظا 
في الســرير أو في الحمــام يســألني أيــن كنــت فأختلــق لــه الحجــج 

والأعــذار ليطمئــن ويكمــل نومــه حتــى الصبــاح.

بعــد فتــرة بــدأت اعــراض الحمــل تظهــر علــي، أقــوم في الصبــاح 
بوجــه أصفــر وعينــن غائرتــن  وأركــض الــى الحمــام أُفــرغ مــاء بطني، 
بعدهــا أُمــارس حياتــي اليوميــة أجــر نفســي جــرا لأقــوم بواجباتــي 
المنزليــة، رأســي يلــف ليــل نهــار يتملكنــي شــعور دائــم بالغثيــان وفي 
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بعــض الأحيــان يداهمنــي الاغمــاء. قلــق أبــو أحمــد عندمــا رأي حالــي 
وســأل بحــذر عــن الأســباب، فهــو لــم يقربنــي منــذ أكثــر مــن شــهرين أو 
ثلاثــة فكيــف سيفســر الأمــر، قلــت أنــه البــرد، طعــام فاســد وأخترعــت 

الكثيــر مــن الأســباب. 

أن  مــن  كثيــرا  خــاف  الحمــل،  بأمــر  عــرف  حــن  كمــال  فــزع 
تكــون هــذه هــي النهايــة، كيــف ســيكون شــكل علاقتنــا إذا اســتمر 
هــذا الحمــل، حتمــا سينكشــف أمرنــا وســتكون نهايتنــا المــوت. كان 
ــي أن  ــه كان عل ــب  بأن ــي الذن ــق جــدا، خائــف مــن العواقــب وحملن قل
أنتبــه بــأن أكــون حــذرة، وصعــق حــن علــم بأننــي لــم أكــن أتنــاول مانــع 
للحمــل، ففــي إعتقــاده أن هــذا الأمــر كان يجــب أن يكــون بديهيــا. 
طمأنتــه بأننــي ســأتدبر أمــري وبأننــي ســأجهض الطفــل، وأســتمرت 

ــه.  ــت علي ــا كان ــى م ــا عل علاقتن

حاولــت بــكل الوســائل التــي أعرفهــا أن أُجهــض طفلــي ولــم أفلــح 
وإســتمرت علامــات الحمــل ودلائلــه تزيــد مــع الأيــام. خفــت أن تكبــر 
ــن  ــي ل ــر بطن ــت نفســي فكب ــم عــدت وطمأن ــي وينكشــف أمــري ث بطن
يلاحــظ  لأن لــي جســد كبيــر وبطنــي كبيــرة في الأســاس وكأننــي 
حامــل في أشــهري الأخيــرة. كان كمــال يســألني في كل مــرة نلتقــي بهــا 
إن كنــت قــد تخلصــت مــن الحمــل وكنــت أُخبــره بأننــي أُحــاول وبــأن 
ــه  ــات قلق ــد. ب ــكل تأكي ــا وب ــة حتم ــرة القادم ــي ســتفلح في الم محاولات
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وخوفــه أكثــر وضوحــا، وبــدأ بشــكل  جــاد يخطــط للرحيــل، لا يطلعنــي 
علــى الأمــر بصراحــة ولكننــي أراه وأفهمــه مــن كلامــه، كمــا بــدأ يغيــب 
ولا أراه في غرفتــه لأيــام ثــم يعــود بعدهــا مشــتاق قلــق، لكنــه لــم يرفــض 
جســدي أبــداً، واصبــح وفي كل مــرة أكــون معــه في الفــراش نهمــا شــرها 
ــا  ــن جســدي وكأنه ــي وم ــه من ــود أن يأخــذ كل حاجت ــه ي لا يشــبع كأن
المــرة الاخيــرة التــي ســيقربني فيهــا وكأنــه لقــاء الــوداع ، ثــم يعــود 
إلــي مــرة ثانيــة بعــد أن ينهشــه جوعــه إلــى قربــي، إلــى دفء جســدي 
فيصــب فيــه عــذب مــاءه وحبــه، وفي الفتــرة الأخيــرة اصبحــت لحظــات 
الفــراش علــى قلتهــا هــي فقــط التــي تجمعنــا، وأصبــح يتــافي اللقــاء 
بــي خــارج حجرتــه وخــارج فراشــه، توقــف عــن شــرب قهــوة الصبــاح 
معــي ولــم يعــد يكلمنــي في الطريــق أو أمــام بــاب الــدار إلا فيمــا نــدر.

لــم تختفــي علامــات الحمــل بــل أخــذت تــزداد وأزدادت معهــا 
ــام  ــرد أو الطع ــه الب ــع بحججــي بأن ــد يقتن ــم يع ــو أحمــد ول شــكوك أب
الفاســد، فكلنــا نــأكل مــن نفــس الطعــام فلمــاذا أُصــاب أنــا فقــط. 
اليــس الأطفــال أشــد حساســية مــن الكبــار فلمــاذا لا تصــاب نــدى 
مثــا بالتســمم.  زاد الشــك في قلــب أبــو أحمــد وزادت وسوســته فهــو 
يعــرف بأننــي كنــت شــديدة العافيــة  قويــة البنيــة قليلــة المــرض، لا أذكر 
بأننــي نمــت يومــا في فــراش بســبب مــرض أو ضعــف أو وهــن أصــاب 
جســدي، حتــى إننــي كنــت بعــد كل ولادة لــي أقــوم في اليــوم التالــي 
ألتفــت إلــى شــؤون بيتــي وأولادي وطفلــي الجديــد وكأننــي لــم أُنجــب 
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بالأمــس، لــم أكــن أطلــب المســاعدة مــن أحــد، ولــم أحتــج في يــوم مــن 
الأيــام لأحــد. 

ــى محمــل  ــم أخــذ شــكوك زوجــي عل ــا البســيطة في تفكيــري ل أن
الجــد لــم أنتبــه بأنــه أصبــح حــذرا جــدا يراقبنــي كل الوقــت ويحســب 
تحركاتــي. أبــو أحمــد يعــرف تمامــا بأنــه إن كانــت تلــك العــوارض التــي 
تنتابنــي وأعانــي منهــا بســبب الحمــل فالطفــل حتمــا وبالتأكيــد ليــس 

منــه، وبــأن في الأمــر خيانــة، بأننــي أخونــه مــع شــخص آخــر. 

ــا متســللة  ــت أُغــادر فيه ــا كن ــرات وعندم ــه في إحــدى الم ــر أن أذك
غرفــة كمــال بأننــي شــعرت بــأن هنــاك مــن يراقبنــي، نظــرت حولــي 
ــع إلا إننــي لــم أرى أحــداً لــم ألمــح طيــف إنســان، فأقنعــت نفســي  بهل
بأننــي أتوهــم، بأننــي مــن شــدة خــوفي توهمــت بوجــود مــن يراقبنــي. 
ــة مقدمــات  ــدون أي ــدأ وب ــا ب ــأن جــار لن ــرة لاحظــت ب ــرة قصي بعــد فت
يرمقنــي بنظــرات غريبــة ويحــاول أن يوقفنــي ويكلمنــي كلمــا صادفنــي 
ــه بــكل الطــرق، إلــى أن جــاء  ــه وحاولــت أن أتجنب في الطريــق، صددت
يــوم وكنــت أعــود مســاءاً إلــى بيتــي مــن دكان الحــي وصادفــت جارنــا 
في وســط الزقــاق، تقــدم نحــوي وســد علــي الطريــق، ثــم حشــرني 
في زوايــة والتصــق بــي وحــاول أن يقبلنــي عنــوة عنــي، عضضتــه مــن 
شــفته ورفســته في بطنــه لأبعــده فصــرخ بوجهــي بأننــي عاهــرة، بأنــه 
ســيفضحني، وقــال لــي مهــددا بــأن لــه الحــق تمامــا في أن يأخــذ مــن 
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جســدي مــا يريــد وإلا فلمــاذا يكــون جســدي وعهــري حكــراً فقــط علــى 
كمــال وحــده دون غيــره. 

لا أدري إن كان هــذا الجــار قــد أخبــر الآخريــن عــن أمــر علاقتــي 
ــو أحمــد، أو  ــى أب ــي إل بكمــال، ولا أدري ان كان أحــد مــا قــد وشــى ب
ــي  ــي وعــن تصرفات ــم عن ــن وحديثه ــد ســمع وشوشــات الآخري ــه ق ان
ــي  ــأن حكايت ــد إنفضــح ب ــري ق ــا كان أم ــن إدري اذا م ــم أك بالســوء، ل
مــع كمــال قــد إنكشــفت.  كل الــذي أعرفــه بــأن أبــو أحمــد تغيــر تمامــا 
معــي، أصبــح عدوانيــا ينظــر الــي نظــرات حقــد ويتوعــد ويهــدد بقتلــي 

لأقــل ســبب. 

أنــا الغبيــة البســيطة لــم أنتبــه ولــم أمــارس الحــذر، لــم أنتبــه 
لمراقبــة زوجــي لــي، لــم أرى نظــرات الشــك في عيــون أبنــي ابراهيــم، 
مارســت الحيــاة بشــكل عــادي وكأن شــيئا مــن هــذا كلــه مــا كان. 
ــذى ويرفــض أن  ــر ويتغ ــي يكب ــل حــرام في بطن ــاك طف ــس هن ــه لي كأن
يجهــض، وكأنــه ليــس لــي زوج يشــك بتصرفاتــي يراقبنــي وينتظــر أي 
هفــوة منــي، وكأنــه ليــس هنــاك جــار يلاحقنــي بشــراهة ويهددنــي 
بالفضيحــة وكأنــه ليــس لــي عشــيق يحــاول الهــروب منــي ومــن طفــل 
الزنــا الــذي احملــه في بطنــي. لــم أفكــر في أولادي وبمــا قــد يصيبهــم 
إذا مــا إنفضــح أمــري وعــرف النــاس بقصتــي بــأن امهــم زانيــة تمــارس 
الحــرام. كل هــذا الــذي كان يجــري لــي ويــدور حولــي، لــم يجعلنــي 
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أتوقــف عمــا أنــا فيــه بــل اننــي وكأننــي اصبحــت اكثــر أصــراراً علــى 
ــز كل فرصــة  ــى أن أنته ــت عل ــي بكمــال، وأصري الاســتمرار في علاقت
تســنح لــي لأقابلــة وأكــون فيهــا بــن ذراعيــه أشــبع جــوع روحــي وعطــش 
جســدي اليــه إلــى حبــه إلــى جســده ولا أشــبع، إلــى أن كان يــوم موتــي.

لســت نادمــة علــى فعلتــي، ولا أُديــن لأحــد غيــر أولادي بالإعتــذار، 
زوجــي ليــس لــه في ضميــري وفي ذمتــي أي إثــم، فلقــد أفنيــت عمــري 
وشــبابي في خدمتــه، قمــت علــى رعايتــه ورعايــة بيتــه لــم أشــتكي يومــا 
ــر، كنــت أكتفــي دائمــا بمــا  ــد الكثي ــة تري ــم أكــن يومــا أمــراة متطلب ول
يمنــح لــم اكــن بالمتأففــة الملحاحــة، قليلــة التذمــر كنــت راضيــة دائمــة 
الابتســام وأضحــك في وجهــه أمازحــه والاطفــه حتــى بعــد أن يضربنــي، 
ــي مــن  ــأن أخــذ روحــي وحرمن ــي ب ــه وكافئن ــى يدي ــي عل ــت نهايت فكان

الحيــاة مــن أولادي وحــرم أولادي مــن أُمهــم. 

همــي الوحيــد هــم أولادي، لــو ســمح لــي فقــط بالحيــاة قليــا بعــد 
لكــي أرعاهــم وأطمئــن عليهــم وأراهــم أمامــي يكبــرون أمامــي يبــدأون 
حياتهــم، لــو ســمح لــي بالحيــاة فقــط إلــى حــن أن يبــدأون بالاعتمــاد 
علــى أنفســهم في مواجهــة الحيــاة ومصاعبهــا، الــى حــن ان تنبــت 

اجنهحتهــم وتكبــر فتخــف حاجتهــم إلــي. 

أعتــذر لبناتــي فقــط وأشــفق عليهــم أشــفق عليهــم مــن العــار 
الــذي ســيلحق بهــم بســبب فعلــة أمهــم، لــو أســتطيع فقــط بــأن أعــود 
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لأشــرح لســلوى الأمــر، أن أعــود فقــط لكــي أخبرهــا حكايتــي وكيــف 
ــد  ــا محرومــة مــن الحــب مــن العطــف مــن ي ــي كله ــي عشــت حيات أنن
تطبطــب علــى قلبــي، وبأننــي مثلهــا ضحيــة، أنــا ضحيــة اهلــي وزوجــي 
والمجتمــع وهــي ضحيتــي. لــو أســتطيع أن أطلــب منهــا أن تســامحني، 
أن تعذرنــي ان تخفــف مــن لومهــا وحنقهــا علــيَ، علــى أُم لــم تتــرك 
لهــا ســوى الخــزي تــذكار. أعــرف بــأن فعلتــي ســتلاحقها حتــى آخــر 
أيامهــا ســتلاحقها فعلتــي هــي وأختهــا ولــن تجــد مــن يقبــل بهــا زوجــة، 
وســتكون دائمــا إبنــة الخائنــة الســافلة التــي قتلهــا زوجهــا بعــد أن 

ــة بالعــار.  ضبطهــا متلبســة مــع عشــيقها مكلل

أنــا القتيلــة لــو قيــد لــي أن أعــود مــن قبــري أن أعــود مــن موتــي، 
ــل،  ــه القت ــق لا تكــون نهايت ــي، طري ــا آخــراً لحيات ــت رســمت طريق لكن
لكنــت إختــرت حيــاة أُخــرى لحياتــي، حيــاة كنــت فيهــا صاحبــة قــراري، 
أمــام  مســؤولة  إنســانة  نفســها،  عــن  مســؤولة  إنســانة  فيهــا  كنــت 
أولادهــا ومســؤولة عــن أولادهــا، ومــا كنــت تركــت لهــم مــن بعــدي آرث 

غيــر العــار.

أنــا القتيلــة، لــن تقــام لــي مراســم العــزاء، لــن يقــف أبنائــي علــى 
البــاب ليودعــوا المعزيــن ويتقبلــوا بأمهــم العــزاء. وبناتــي ســيكتمن 
الصرخــة في حناجرهــن في قلوبهــم وســتتحجر الدمــوع في عيونهــن 

ــاة. ــى رؤوســهم مــدى الحي وســيبقى عــاري وصمــة عل
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أنــا القتيلــة أنــام في قبــري في حفــرة ضيقــة علــى طــرف المقبــرة 
بــا شــاهد بــا آيــة قرأنيــة بــا شــتلة زرع تعــرش هنــاك، ولا يــد محبــة 
تــروي تــراب قبــري بقطــرة مــاء، ولا أســمع في الخــارج صــوت يرثينــي، 

لا أســمع خلفــي بــكاء. 

ميتــة في حفرتــي الضيقــة أنــا وفوقــي جســد عشــيقي الــذي بــدأت 
جثتــه بالتفســخ  فــوق جثتــي وفي بطنــي تمــوت وتتعفــن ثمــرة حبنــا 

الحــرام.

>>>
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السويد
عيد منتصف الصيف

في ليلــةٍ لا تغيــبُ فيهــا الشــمس، وتحــت ســماءٍ يتوســطُها القمــر 
بــدراً، وعلــى شــاطئ بحيــرة حــول حلقــة مــن النــار جلســت غــادة 
وبناتهــا رنــا وســمر تجلــس قربهــن ســلوى متكئــة علــى ســاق بــدر، وفي 
ــس  ــى جوارهــن يجل ــا، وإل ــة رن ــان ســارة ابن ــدوء وأم ــام به ــا تن حضنه
أخوهــا رامــي، يقــاوم نعاســه، يتدفــأ بحضــن جدتــه، يصبــغ وهــج 
ــار وجنتيــه بالإحمــرار. وعلــى مقربــة منهــم يقــف أنــدرس ونافيــد  الن
يحضــران القهــوة ويعــدان كعكــة الفراولــة التــي ســيتناولها الجميــع  في 
ــوم عيدالصيــف. ــل، ي ــوم الطوي ــة لهــذا الي ــام حفلهم،حــاوة النهاي خت

ــي  ــوم في كوخــه الصيف ــا لقضــاء هــذا الي ــدرس جميع دعاهــم أن
الغنيّــة  دالســاند  منطقــة  في  البحيــرات  إحــدى  ضفــاف  علــى 
بالبحيــرات والغابــات في غــرب الســويد. انطلقــوا  في الصبــاح الباكــر، 
ــد في ســيارة، وفي الســيارة الأُخــرى  ــا وأولادهــا ومعهــا ســمر ونافي رن
التــي يقودهــا أنــدرس تجلــس في الكرســي الأمامــي غــادة وفي الخلــف  
يجلــس بــدر وتجلــس بقربــه ســلوى. امتــأ صنــدوق الســيارة بمــا لــذّ 
وطــاب مــن الأكلات التــي حضرتهــا غــادة، تبّولــة، وكبّــة وفطائــر علــى 
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أنواعهــا، لحــم للشــواء، بطاطــا جديــدة قطــاف الموســم، فراولــة وأنــواع 
ــأكل في هــذه المناســبة. ــي تُ متعــددة مــن الأســماك الت

وصلــوا قبــل الظهــر بقليــل إلــى بيــت أنــدرس الصيفي، كوخ بســيط 
ــخ  ــرة، ومطب ــة أســرة صغي ــا أربع ــاث غــرف، في كل منه مكــون مــن ث
صغيــر يتّســعُ لطاولــةٍ تحيــط بهــا بعــض الكراســي، وبقربــه غرفــة 
للمعيشــة فيهــا كنبتــن وطاولــة. تزيّــن جــدارن الكــوخ صــور قديمــة 
ــوخ  ــة أنــدرس التــي توارثــت هــذا الك بالأســود والأبيــض، صــور لعائل
لأجيــال طويلــة، والــذي كان في البدايــة بيــت ومزرعــة لأجــداد أنــدرس 
الأولــن في أواســط القــرن الثامــن عشــر. كانــوا يعيشــون علــى تربيــة 
الماشــية، ومنتجــات المزرعــة مــن الأجبــان، والألبــان واللحــوم، وزراعــة 
البطاطــا، والجــذور والبصليــات. تعاقبــت الأجيــال، وبقــي هــذا البيــت 
للعائلــة، وأصبــح يُســتخدَم كبيــت صيفــي ، بعــد أن انتقــل والــد أنــدرس 
إلــى المدينــة للعمــل في أحــد المصانــع التــي ازدهــرت في تلــك الحقبــة 
مــن الزمــن، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. هنــاك تــزوج أبــوه مــن والدتــه 
التــي كانــت زميلتــه في نفــس المصنــع. بعــد وفــاة والديــه ورث أنــدرس 
وأختــه البيــت الصيفــي، وأجــرى أنــدرس  بعــض التصليحــات،  وأدخــل 
عليــه التحســينات، وفرشــه بشــكل بســيط لكــي يصبــح مــاذاً لــه 

ولأختــه وعائلتهــا في أيــام الصيــف.
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يقــع البيــت علــى ضفــاف بحيــرة، وتحيــط بــه غابــةٌ كبيــرة وارفــة 
الظــلّ. توجـّـه أنــدرس وغــادة فــور وصولهــم إلــى المطبــخ لإعــداد طعــام 
الغــداء، بينمــا تفــرّق باقــي الجمــع في الغابــة وعلــى ضفــاف البحيــرة 
ــة. في الخــارج، تحــت ظــلّ  ليستكشــفوا المــكان ويجمعــوا الأزهــار البريّ
الأشــجار وقــرب الصخــور التــي تمتــدُّ قريبــاً مــن شــاطئ البحيــرة، 
انتصبــت طاولــة كبيــرة تحيــط بهــا الكراســي، وبالقــرب منهــا امتــد 
جســر خشــبي عتيــق يصــل أعلــى الصخــرة بمــاء البحيــرة، مــكان 
للغطــس والســباحة. وبقــربِ الجســر يقــفُ قــاربٌ صغيــرٌ يُســتخدمُ 

للنّزهــات في البحيــرة ولصيــدِ السّــمك. 

علــى طــرف الجســر جلــس كل مــن  رنــا، وســمر، ورامــي وســارة، 
ــى  بعــد أن جمعــوا الكثيــر مــن الزهــور التــي ســيجدلونها  لتوضــع عل
قــوس منتصــف الصيــف ويصنعــون منهــا تيجانــاً تزيـّـن رؤوســهم احتفاء 

بالصيــف وعيــده.

ــد انتهائهــم مــن صنــع التيجــان قــام أنــدرس بنصــب القــوس  بع
المكلّــل بــأوراق الغابــة الخضــراء والزهــور، وزينــت النســاءُ رؤوســهن 
بتيجــان مــن الزّهــر البــرّي، ورقــص الجميــع في حلقــة حــول القــوس، 
ــة  ــى الطاول ــمّ جلســوا إل ــد. ث ــذا العي ــة به ــي الخاصّ ــعِ الأغان ــى وق عل
وتناولــوا طعــام الغــداء الســويدي التقليــدي في هــذه المناســبة، بطاطــا 
مســلوقة، وبيــض وأســماك متنوعــة، يُشــرب معهــا نــوع مــن النبيــذ 

ــذاق.  ــذة الم ــة الســويدية اللذي ــن الفراول ــي وحلواهــم م المحلّ



- 52 -

بقــوا علــى جلســتهم حــول طاولــة الغــداء لوقــتٍ طويــلٍ يمرحــون، 
مشمســاً  يومهــم  كان  والنــوادر.  القصــص  ويتبادلــون  ويضحكــون، 
بامتيــاز علــى غيــر العــادة في مثــل هــذا اليــوم مــن الســنة. ففــي العــادة 
تمطــرُ الســماءُ مــدراراً في عيــد منتصــف الصيــف، إلا اليــوم، فلقــد كان 
يومــاً مشمســاً وحــاراً ولــم تســقط فيــه قطــرة مــاء، الأمــر الــذي دفــع 
بســمر ونافيــد إلــى النــزول إلــى المــاء الــذي كان لا يــزال بــارداً نســبياً، 
ثــم دبَّ الحمــاسُ بســلوى فتبعتهــم، ونزلــت إلــى المــاء معهــا رنــا وولداهــا 

رامــي وســارة، وتعالــت أصواتهــم وضحكاتهــم بــرداً ومرحــاً. 

لــم تجــرؤ غــادة علــى اللحــاق فهــي لا تعــرف الســباحة، وفي الوقــت 
ــزل  ــكاد تن ــاردة. فهــي بال ــرات الســويد الب ــاه بحي نفســه لا تحتمــل مي
الــى مــاء البحــر في بيــروت في عــزّ الصيــف، عندمــا تكــون حــرارة المــاء 
قريبــة مــن  الغليــان. انشــغل أنــدرس عنهــم في تحضيــر اللحــم للعشــاء، 
وبقيــت غــادة هنــاك علــى جلســتها تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع بــدر، 
ثــم ســألته بخجــل متــى ســيتزوج هــو وســلوى، ثــم تجــرّأت وقالــت لبــدر 
بــأن العلاقــة بهــذا الشــكل لا تصــحّ، خصوصــاً في مجتمعهــم الشــرقي. 
قالــت أنهــم في النهايــة مســلمون شــرقيون، ولا يصــحّ أن يعيشــوا بتلــك 
الطريقــة وكأنهــم ســويديون. ابتســم لهــا بــدر ابتســامة حميمــة صادقــة 
وطمأنهــا، وقــال بــأن ســلوى زوجتــه أمامهــم وأمــام باقــي النــاس وأمــام 
الله وهــم لا يحتاجــون لورقــة لتثبــت ذلــك، واســتمرّوا في الــكلام ولــم 
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يســكتوا  إلا عندمــا داهمهــم فــوج الســابحين الذيــن خرجــوا مــن المــاء 
هازجــن يرتجفــون مــن البــرد ويطلبــون الــدفء بقــرب النــار التــي 

اشــتعلت للتحضيــر لشــواء اللحــم عشــاء ليلتهــم.

وفي المســاء، وعلــى النــار وضــع اللّحــم والدجــاج للشّــواء، وامتــأت 
الطاولــة بالطيّبــات التــي أعدتهــا غــادة للعشــاء، طعــام شــرقي بامتيــاز 
مــن ورق العنــب، إلــى الحمّــص، والمتبّــل، والكبــة والتبّولة. أكلوا وشــربوا 
ــا  ــى عليه ــت تطغ ــي كان ــة الت ــث المختلف ــاء والأحادي واســتمروا في الغن
الّلغــة العربيــة أحيانــا ثــم لا يلبثــوا أن يعــودوا للحديــث بالســويدية التــي 

كانــت تســود في الغالــب لقاءاتهــم. 

بعــد الانتهــاء مــن العشــاء وقبيــل منتصــف الليــل ، انتقــل الجمــع 
ليجلســوا إلــى الشــاطئ  حــول النــار، يتّقــون بهــا بــرد ليلهــم، يودّعــون 
ــام الصيــف القــادم. اقتــرح أنــدرس عليهــم  يومــاً جميــاً ويرحّبــون بأيّ
ــع في الســويد في هــذه المناســبة،  ــد متّب ــاءً لتقلي ــاء إحي ــى الم ــزول إل الن
وهــو أن ينــزل الســاهرون إلــى المــاء عنــد منتصــف الليــل. لــم يجرؤ أحد 
علــى تلبيــة دعــوة أنــدرس إلا ســمر ونافيــد، فنــزلا إلــى المــاء، لعبــا قليلا  
ثــم عــادا بعــد دقائــق قليلــة يلتفــان بمناشــفهما ويرتجفــان مــن صقيــع 
البــرد ونشــوة المــاء. جلســت ســمر قريبــاً مــن النــار تتدفّــأ، وجلــس 
متقاربــن  التعــب فجلســا  بذراعيه.غلبهمــا  يحيطهــا  نافيــد  خلفهــا 
وعلــى أكتافهــم الأغطيــة الصوفيــة تقيهــم بــرد ليالــي الصيــف، وســاد 
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الصمــت بينهــم لا يخرقــه إلا صــوت مــاء البحيــرة، وصــوت أم كلثــوم 
تشــدو فيطــرب الجمــع لشــدو صوتهــا وشــذي الألحــان ويتعالــى صــوت 
بــدر وســلوى بــن الحــن والآخــر يطيبــون للغنــاء وبلوعــة العاشــق المتيــم 

يصرخــون الله الله الله.

في وســط الدائــرة، وعلــى وهــج النــار انتصبــت ســمر تتمايــل 
ــى وقــع  ــم، منتشــية، ترقــص عل ــة كغيمــة شــفّافة، كحل برشــاقة خفيف
الألحــان، يتطايــرُ شــعرَها، يغطــي وجههــا، تلــفُّ وتــدورُ، ترتفــع يديهــا 
إلــى الأعلــى ثــم تعــود لتنزلهمــا الــى الأســفل، تلتــفُّ بيديهــا حــول 
جســدِها وكأنَّهــا تلمُّــه وترتديــه، كأنهــا بحركتهــا تلــك تــردّ جلدَهــا 
الــذي صعــد عاليــاً برفقــة يديهــا، تــردُّه إليهــا، فيعــود ويكتســي بــكل ألق 
جســدَها، ويســكنُ بفــرحٍ وحــبٍّ مكانـَـه مــن جديــد. تلــفُّ وتــدورُ وتتمايــلُ 
في تناغــمٍ بديــعٍ مــع اللحــن، فتصــدحُ لهــا الأكــفّ بالتصفيــق، ترقبُهــا كلُّ 
العيــون بحــبّ، وتغيــبُ ســمر بنشــوة، تغيب،تتّحــد بالموســيقى، فيصيــرُ 

ــه آلــة موســيقية تعــزف وتشــدو أعــذب الألحــان.. جســدُها وكأنّ

صدحــت الموســيقى أعلــى وأعلــى، ودبَّ الحمــاسُ مــن جديــد 
بالجميــع، وأصابتهــم حمّــى الرقــص، فتشــابكت الأيــدي، واهتــزت 
الأطــرافُ تحــتَ ســماءٍ قمرُهــا بــدرٌ أصفــرٌ جميــلٌ مشــعٌّ في ليلــةٍ لا 

تغيــبُ فيهــا الشــمس.

>>>
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غادة
اســتيقظت غــادة مرتاعــة، فتحــت عينيهــا وفمَهــا مشــدوهةً  وهــي 
تســمع دقــات قلبهــا تصــرخ كالمجنونــة في صدرهــا، تصــمّ أُذنيهــا. 
ــى  ــم عل ــا النائ ــا بدنِه ــا وخلاي ــزُّ أوصالَه ــا، ورعشــةٌ ته غارقــة في مائه
ــم  ــذ ســنين. وأمــام عينيهــا ترتســمُ بوضــوحِ فــجّ صــورَ الإث ــه من رغبات
الــذي اقترفتــه في الحلــم، وبقايــاه نشــوةٌ عالقــةٌ علــى جســدِها تدغــدغُ 
ــا كان هــو  مجــرّد  ــأنّ م ــدَ ب ــا لتتأك ــةً نظــرتْ حولَه كلَّ مســامِها. فزِع
منــام. لــم تمــارسْ إثــمَ الخيانــةِ هــي، لا رجــلَ في فراشـِـها. وحيــدةً تنــام، 
ومــكانُ زوجِهــا فــارغٌ يصــرخُ مــن شــدّةِ الغيــاب. تســتعيذُ بــالله وتفكــرُ 
مســتغربة. كيــف يمكــنُ لهــذا أن يحــدث لهــا، هــي النظيفــة الفاضلــة. 
أهــوً الشــيطانٌ يتلبّســها، أم أنــه امتحــان مــن الله يختبــر فيــه عفّتهــا 

وطهارتهــا؟

ــل أن  ــرة عاشــتها غــادة قب ــم والحي لحظــات بــن الحقيقــة والحل
يمــأَ صــوتُ منبــه الســاعة المــكان معلنــاً بــدء نهــار جديــد. وغــادة التــي 
تصحــو كالســاعة كلَّ يــوم في نفــس الوقــت، وعلــى نفــس الصــوت، لــم 
تســتطعْ أبــداً أن تعتــادَ علــى صــوتِ المنبّــه وتصحــو معــه فزعــةً كلّ 
صبــاح، يخرجُهــا بعنــفٍ مــن حالــةِ نومهــا. والنــومُ عنــد غــادة هــو حالــةٌ 
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ــة، وفي نفــسِ اللحظــة التــي تلقــي فيهــا بجســدها  تدخــلُ فيهــا كلّ ليل
علــى السـّـرير، ولا تصحــو منهــا إلا علــى صــوت المنبـّـه في صبــاحِ اليــوم 
التالــي، نــوم لا أحــامَ فيــه، ولا كوابيــس، كغيبوبــة، كمــوت مؤقَّــت. 
نظــرتْ مــرةًّ أخــرى بأســىً إلــى مــكانِ زوجهــا في الســرير، ونــدَّ صدرُهــا 
ــه ســيعودُ غــداً وســيملأُ  ــها بأنّ ــرةً نفسَ ــدة، واســتدركت مذكّ عــن تنهي

فــراغ البيــت والســرير. 

 لقــد طالــت ســفرتُه هــذه المــرّة، وقــد قــاربَ غيابـُـه الســتة أشــهر. 
تحتاجُــه هــي إلــى جانبِهــا، تحتــاجُ الــزوج، وتحتاجُــه أبــاً لأولادِهــا. 
فهــيَ لــم تعــدْ قــادرةً علــى تحمّــل المســؤولية وحدهــا. لقــد كبــرَ الأولاد 
وكبــرَت مشــاكلُهم، حتــى رنــا المتزوّجــة أُمّ الطفلــن، عندَهــا مــن الهــمِّ 
مــا يتعــبُ القلــبَ ويقلــقُ البــال. لا، ســتقولُ لــه هــذه المــرّة بــأن يجــدَ حلًّ، 
فإمــا أن يعيــشَ معهــم هنــا وإمــا أن يســافرَالجميعُ إلــى بيــروت. ولكــن 
كيــف لهــا حتــى أن تحلــم بهــذا، كيــف لهــا أن تغــادر، كيــف لهــا أن تفكـّـر 
بتــرك المــكان، حيــث صبيّهــا الأوّل وفرحتُهــا، يقضــي حكمــاً لخمســة 
ــرتْ بــأنَّ  أعــوام في الســجن هنــا. اعتصــرت قلبَهــا الغصــةُ عندمــا فكّ
اليــومَ موعــدُ زيارتِه.قامــت وتركــت ســريرَها علــى عجــلٍ لتبــدأَ نهارَهــا.
نظــرتْ بحنــانٍ وحــبٍّ إلــى عبــدالله أصغــر أبنائهــا، والــذي رغــم ســنينه 
ــامَ  ــة لين ــي متســلّلاً كلّ ليل ــه ويأت ــركُ فراشَ الخمســة عشــرة لا زال يت

إلــى جانــب ِأُمّــه. 
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تركَــتْ غــادة غرفتَهــا وابتــدأتْ أوّلَ مهــامِّ الصبــاح، تــدورُ علــى 
ــة بســمر، وتنتهــي  ــا اليوميّ ــدأُ دورتَه ــتِ توقــظُ أولادهــا. تب غــرفِ البي
كالعــادة دائمــا بســمر، التــي لا تســتيقظ إلا بالوعيــد والتهديــد. تدخــل 

إلــى غرفــة محمــود، المطيــع الهــادئ، فيصحــو عنــد أوّلِ نــداء.

إلــى المطبــخِ تديــرُ وجهتَهــا، مملكتهــا وملاذهــا الآمــن، حيــث  يبــدأُ 
الإبــداعَ ويجنــحُ  مــرّات كثيــرة، ويشــطحُ بهــا الخيــال، فتحيــك لنفســها 
حيــوات أخــرى وأنــاس آخــرون. ســاحرة بعصــا، أعــزُّ أحلامِهــا وجــلّ 
أُمنياتهــا، تطيــرُ علــى عصاهــا حيثمــا تريــد، وتأمرُهــا بفعــل أي شــيء 
تريــد. تجلــس في مكانهــا الأثيــر قــرب النافــذة التــي تطــلّ علــى الغابــة 
المجــاورة، وعلــى بحيــرة صغيــرة تســكنها عائلــةٌ مــن البــط صيفــاً، 
ويغلّفهــا الجليــد شــتاءً، فتصبــح ملعبــاً لــأولاد، ومرتعــاً للأرانــب البرية 
والســناجب تتســلّقُ الأشــجار، تجمــعُ مــا أبقــاه الشــتاء مــن أوراقــه التــى 

ســدَّ بــه جوعهــا. 

ــرُ غــادة فنجــانَ قهوتِهــا، وتســدُّ ســمعَها عــن صــوتِ معركــةٍ  تحضّ
تــدورُ بــن أولادِهــا في الخــارج حــول أحقّيــة اســتخدام الحمــام، وتســرح 
في الحلم،إلــى البعيد،إلــى اللامــكان قبــل أن تأخذَهــا الحيــاة وتغــوصَ 
الفطــورَ  أعــدّت  أن  وبعــد  الفــور  علــى  بــدأتْ  يومهــا.  تفاصيــلِ  في 
لأولادِهــا، بتحضيــر عجينــة الصفيحــة وفطائــر الســبانخ التــي يحبّهــا 
أحمــد، ســتأخدها لــه اليــوم ســاخنةً طازجــة. دخــلَ محمــود المطبــخ، 
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شــربَ شــايَه وأكل سندويشــته علــى عجــل، وودّع أُمــه بكلمــات مقتضبــة 
إلــى جامعتــه، مكلّــا برضــا غــادة ودعائها.وبعــد حمّامهــا  وذهــب 
الصباحــي، دخلــت ســمر إلــى المطبــخ، فشــربت قهوتهــا علــى عجــلٍ 
وركضــتْ نحــو البــاب في طريقهــا الــى الجامعــة، يتبعُهــا صــوتُ غــادة 

ــرَ الطعــامَ لأخوتهــا. ــي تحضّ وتوصياتُهــا بــأن تعــودَ باكــراً لكَ

زيــارة الســجن، عــدا عــن أنَّهــا  هــمٌّ وكــدرٌ لقلبِهــا، فهــي أيضــا 
رحلــةٌ شــاقة تســتغرقُ مــا يقــرب الســاعتين. حملــت غــادة حقائبهــا 
ــرا عــن موعــده بســبب ســوء  ــذي تأخــر كثي ــاص ال ووقفــت تنتظــر الب
ــرزح تحــت ثقــل  ــى حــال ت ــدأ عل ــة لا ته ــة، وقفــت قلق الأحــوال الجوي
الحقيبــة التــي ملأتهــا بمــا لــذَّ وطــاب، فالطعــام والأشــياء الأخــرى 
التــي تخــصُّ بهــا أحمــد وتأخذُهــا لــه في كلِّ زيــارة هــي الشــيءُ الوحيــدُ 
الــذي يُســكِتُ قليــاً صــوتَ الخيبــةِ والذنــبِ الــذي ســكنَها منــذ ذلــك 
اليــوم الــذي أُلقــيَ فيــه القبــض علــى ابنهــا وحُكــمَ عليــه بالســجن 
وممارســة  بالمخــدَرات  والإتجــار  الســاح،  لحيــازة  ســنوات  خمــس 
العنــف. لا تفهــم غــادة كيــف صــار لابنهــا هــذا المصيــر الــذي لــم 
ــداً. كيــف يمكــن أن يحــدث  ــم تتوقّعــه أب ــه يومــاً حســاباً، ول تحســب ل
هــذا، وقــد ربّــت أولادهــا علــى التقــوى والصــاح، وعلّمتهــم دينَهــم منــذ 
ــتْ عليهــم الصــاةّ والصــوم، وعلّمتهــم الأخــاق التــي  الصغــر، وفرضَ
نشــأت عليهــا. فلمــاذا حصــل مــا حصــل؟ هــي لا تعــرف كيــف وصــلَ 
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ــى  ــهْ إل ــم تنتب ــا ل ــها بشــدّة  لأنّه ــومُ نفسَ ــر، وتل ــى هــذا المصي أحمــد إل
تلــك التغيّــرات التــي طــرأَتْ عليــه، لــم تســألْه يومــاً مــن أيــن يأتــي 
بــكلّ تلــك النقــود، أو كيــف يشــتري تلــك التلفونــات والملابــسَ الغاليــة 
ــا أو  ــا يحصــلُ عليه ــا هداي ــه، بأنّه ــا يقولُ ــن. أرادت أن تصــدّق م الثم
يســتعيرُها مــن الأصدقــاء. أرادت أن تصــدّق، لــم تكــنْ تريــدُ أن تشــغلَ 
بالهــا، فعندهــا مــن الهمــومِ مــا يكفيهــا. الا تحــدث مثــل تلــك الأشــياء 
عــادةً بــن الأصدقــاء؟ ثــم أنّ تصرّفــات أحمــد لــم تتغيــر في البيــت ، 
فــكان كعادتــه لطيفــاً، ومرحــاً، وخفيــفَ الظــلّ، ودائــمَ الضحــكِ وكثيــرَ 
الــكلام. يقتلُهــا مــا حصــل لــه، كســكّين يشــقُّ ســجنُه صدرَهــا. حمّلَــت 
نفسَــها ذنــبَ أحمــد، وحمّلَهــا زوجُهــا الذنــبَ أيضــاً حــن علــم بالأمــر، 
ــأن هــذه هــي نتيجــةُ تربيتِهــا  صــرخ وهــاج واتّهمهــا بالإهمــال، قــال ب
وســوء  إهمالهــا  وبســبب  بســببها  وأنــه  بــالأولاد،  اهتمامهــا  وعــدم 

ــه في الســجن.  ــا زهــرة َأيّامِ ــا ســيُمضي ابنه تربيته

ــتْ غــادة ســارحةً  ــاص. وقفَ ــرْ أي ب ــم يظه ــاً، ول مــرَّ الوقــت طوي
بشــجونِها وهمِّهــا عنــد المحطــة، تنتظــر بقلقٍ الباص الــذي تأخّر كثيراً، 
ــى موعدِهــا  ــى الســجن، إل ــدبُ حظَّهــا، ولا تعــرف كيــف ســتصل إل تن
مــع ابنهــا اليــوم. لــم تنتبــه غــادة وهــي غارقــةٌ بأفكارِهــا للسّــيارة التــي 
توقفــت أمامهــا ولســائقِها الــذي كان ينظــر ُإليهــا مبتســماً ويســألها 
عــن وجهتهــا، نظــرت إليــه وللوهلــةِ الأولــى لــم تعرفــه، إلا أنّهــا عــادت 
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يعمــلُ  الــذي  الاجتماعــي  المشــرفُ  وابتســامته،إنه  وجهَــه  وتذكّــرَت 
في الصّليــب الأحمــر، والــذي ســاعدَها كثيــراً في أيّامهــا الأولــى في 
ــام محاكمــةِ أحمــد. ابتســمت  ــتْ بــه مجــدداً أيّ الســويد، وعــادتْ والتقَ
ــا ســأوصلك، فــا أمــانَ لمواعيــدِ  لــه وأخبرتــه عــن وُجهتِهــا، فقــال هيّ
الباصــاتِ اليــوم، ثــم إنّ اليــومَ هــو يــومُ عطلتــي وجدولــي فــارغٌ تمامــاً. 
عــا الارتبــاكُ وجــهَ غــادة، ولــم تعــرفْ بم تجيــب، وشــكرته قائلــة بأنهــا 
لــن تثقــلَ عليــه وســتنتظر الباص.أصــرَّ وقــال، »لــن تثقلــي علــي أبــداً 
بــل علــى العكــس يســعدني أن أُرافقــك«. صعــدت غــادة إلــى جانبــه 
وانطلقــت لســيارة  وتبــادلا أحاديــث المجامــات عــن الطقــسِ والأولاد، 

وحــن وصــا إلــى بــاب الســجن قــال، »ســأنتظرك هنــا«. 

بعــد الزيــارة التــي اســتمرت حوالــي الساعة،جلســت خلالهــا غــادة 
أمــام ابنهــا مشوّشــةَ العقــلِ واللســان، تعتصرُهــا الخيبــةُ وهــي تــراهُ 
ــف عنهــا وعــن اللقــاءِ ثقــلَ  يجلــسُ أمامَهــا، يحــاولُ أن يمازحَهــا ليخفّ
وبــؤسَ المــكان، يأكلُهــا قلقُهــا عليــه، فــأيّ مســتقبلٍ سيتّســع لهذا الشــقيّ 
الــذي دخــل الســجنَ لأوّلِ مــرّةٍ قبــل أن يكمــلَ الثامنــة عشــرة؟ تــرى 
ــة، والشــهادة  ــى إخفاقهــا في التربي ــلَ القاطــعَ عل ــا الدلي غــادة في ابنه
الحيـّـة لســوء أمومتهــا. تمســك بــه، تمســكُ بيديــه، تحضنـُـه لتتأكــدَ مــن 
وجــودِه، مــن حقيقتِــه. يضحــك أحمــد ويقــول في محاولــةٍ  للتهويــن 
عليهــا بــأن الســجنَ للرجــال، وأنَّ ســجنَه ســينتهي يومــاً، وســيخرجُ 
ويكــونُ بقربِهــا. لــم تهدئهــا كلماتـُـه ولا ضحكتــه، ولــم تســتطعْ أن تســكِّنَ 
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ــت  ــة. انته ــها بالخيب ــتْ  إحساسُ ــم يَخْف ــا، ول ــه وعليه ــا علي وجــعَ قلبِه
الزيــارة، فودّعــتْ أحمــد والغصــةُ تختنــقُ في صدرهــا، وخرجــتْ لا 
تلــوي علــى شــيء، واتجهــت إلــى الســيارة وســائقِها الــذي ينتظرُهــا 
ــا الحســرةُ وأجهشــتْ  ــى الكرســي تقتلُه ــها عل ــتْ نفسَ في الخــارج، رمَ
بالبكاء.اقتــرب منهــا الرجــل، احتضــنَ رأسَــها علــى كتفــه، وطبطــبَ 
بيــدهِ علــى كتفهــا، وظــلَّ يهدأهــا الــى أن هــدأَتْ شــهقاتها وانحســرت 
دموعهــا. »تنبهــت غــادة إلــى نفســها بعــد أن عاودهــا الهــدوء أدركــت 
بأنهــا تلقــي برأســها في حضــنِ الرجــل. ابتعــدت عنــه في ردّةِ فعــلٍ 
ــم انطلقــت  ــةٍ بعــض الشــي، وجلســتْ مســتقيمةً في مقعدِهــا، ث عصبي
بهمــا الســيارة في طريــق العــودة إلــى البيــت. كــم أحسّــت بالخــزي 
ــها وعنَّفتْهــا. كيــف  والعــار مــن تصرّفِهــا الأرعــن هــذا، كــم لامــتْ نفسَ
تمكّنــت مــن الارتمــاء علــى صــدرِ رجــلٍ غريــب؟ كيــفَ ســمحَتْ لنفسـِـها 
بــأن تشــركه في عميــق همّهــا وحزنهــا؟ وكيــف لهــذا الغريــب الــذي لا 
ــى اســمَه أن يكــون في هــذه اللحظــة الإنســانُ الوحيــد ُعلــى  تذكــرُ حتّ
وجــهِ الأرضِ الــذي فهمَهــا وفهــمَ قهرَهــا وحزنَهــا دون كلام؟ كيــف 
اســتطاعَ بكفـّـه العــاري الحنــونِ أن يهــدَأ أســاها ودمعَهــا؟ أكمــا طريــق 
ــه،  العــودة الــذي ســاده الكثيــر مــن الصمت.أخبرهــا القليــلَ عــن نفسِ
ــول.  ــا أرادتْ أن تق ــرٍ ممّ ــرَ بكثي ــا أكث ــا، وعــن بيتِه ــا، وعنه وســمعَ منه
تركهــا عنــد بــاب البيــت وقــال، »أنتظــرك هنــا الأربعــاء المقبــل«. شــكرَته 

وقالــت، »لا هــمَّ عليــك، في الغــد يعــود زوجــي«.
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في المســاء وقفــت غــادة تســتعد لأخــذ حمامهــا بعــد أن انتهــت 
ــا كامــرأة وحــقُّ  ــذا واجبه ــد عــن جســدها، فه ــزع الشــعر الزائ مــن  ن
زوجِهــا عليهــا، وهــل يعقــل أن يراهــا بجســدٍ يمــأه الشــعرُ كالرّجــال؟ 
خلعــت ملابســها ووقفــت أمــام المــرآة تتأمــل جســدَها العــاري ببعــضٍ 
مــن خجــل، فهــي ورغــم عمرهــا المديــد مــا زالــت تخجــل مــن الوقــوف 
ــة أمــام المــرأة، وتجــن إن لمحهــا أحــد الأولاد تغيــر ثيابَهــا. حتــى  عاري
زوجهــا لــم يــر أبــداً جســمَها في ضــوء النهــار، فعلاقتُهــم ليليــة، وتُمارسُ 
دائمــاً في الظــام. نظــرتْ إلــى جســدِها بخجــلٍ وابتســمتْ مزهــوّةً بــه. 
فهــي برغــم الحمــل المتكــرّر والــولادات مــا زالــت تحتفــظُ بالكثيــرِ مــن 
الرشــاقة، رغــم بعــض الترهّــل الــذي أصــاب البطــن والصــدر. كمــا أن 
ــا  ــالِ الأمــس. م ــن جم ــل م ــس بالقلي ــظُ بجــزءٍ لي ــا لا زال يحتف وجهه
ــي  ــامَ صباهــا، ولا تنســى نظــراتِ وكلمــاتِ الرجــالِ الت ــرُ أيّ ــزال تذك ت
ــأكلُ لحمهــا  كانــتْ تلاحقُهــا، تعرّيهــا مــن ثيابِهــا، وعيونَهــم الجائعــةَ ت
العــاري. ولا تنســى أبــداً ثنــاءَ نســاءِ الحــيّ وتســبيحَهم بشــكرِ الخالــقِ 
ــه عليهــا مــن جمــال. ولّــى الكثيــر وأصبــح جــزءاً مــن ذكريــاتِ  لمــا أنعمَ
الماضــي. فلديهــا اليــوم بنــاتٌ وشــبابٌ يتمتّعــون بجمــالٍ هــو خليــطٌ 
مــن بيــاضِ لونِهــا، وخضــرةِ عينيهــا، وتناســقِ جســدِها المائــلِ قليــاَ 
ــةِ   ــه الفــارع، ولجاذبي ــد، وطولِ ــر، وبــن ســمرة زوجِهــا محمّ الــى القِصَ

وجهــه، وخصوصــاً عينيــه اللتــن ورثــتْ ســمر ســحرهما.
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بعــد أن انتهــت مــن حمّامهــا، دخلــتْ غــادة إلــى غرفــةِ نومهــا. 
ســرّحت شــعرَها ودلّكــت  جســدَها بالمطرّيــات، ثــمّ اتصلــت بســلوى 
معهــا.  الغــرامِ  وحــالِ  حالِهــا  عــن  تستفســر  الحميمــة،  صديقتهــا 
فصديقتُهــا عاشــقة تعيــشُ قصــةَ حــبّ وتتصــرف وكأنهــا مراهقــة 
وكأنهــا تعشــق وتحــبُّ للمــرّة الأولــى. حكَــت لســلوى عــن زيارتهــا لابنهــا، 
وكلّمتهــا عــن أنــدرس الــذي رافقَهــا إلــى الســجن، وعــن خجلِهــا لأنّهــا 
بكــت علــى كتفــه. هوّنــت عليهــا ســلوى وقالــت، »لا عليــك، فهــذا الرجــلُ 
لــن يفسّــرَ الأمــورَ بطريقــةٍ ســيئةٍ ولــن يحمّلهــا أكثــرَ ممــا تحتمــل«. 
اســتعجلت ســلوى إنهــاء  المكالمــة، فضحكــت  غــادة مدركــة بأنهــا تنتظــر 

اتصــالاً مــن حبيبهــا.

أنهتْ غادة مكالمتَها الهاتفية  وجلستْ في سريرِها تتابعُ مسلسلاً 
تركيــاً في التلفزيــون. لــم تــر منــه إلا القليــل، فذهنهــا مشــتتٌ للغايــة، 
وأفكارُهــا لا تهــدأُ علــى حــال. تفكــر بالغــدِ وكيــف ســيكون لقاؤهــا 
بزوجهــا، نعــم، فلتعتــرفْ بأنّهــا تشــتاقُ إليــه، تشــتاقُ إلــى وجودِه،إلــى 
ــه  ــه تــزرعُ الطمأنينــةَ في قلبِهــا. أيكونُ نفَســهِ قــربَ صدرِها،إلــى رائحتِ
الحــبُّ؟ أتحبُّــه هــي كمــا تعشــقُ ســلوى بــدراً؟ غــادة لا تعــرفُ كيــف 
يكــونُ الحــبُّ ولــم تختبــرْهُ يومــاً. زواجُهــا كان زواجــاً تقليديــاً. تزوجــتْ 
صغيــرةً ولــم تكــنْ قــد أكملــتْ الســابعة عشــر بعــد. أهــلُ محّمــد كانــوا 
جيــران أهلهــا في بيــروت. وعندمــا تقــدَّمَ لخطبتِهــا لــم يجــدْ أهلُهــا 
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ــعُ بــكلِّ المواصفــاتِ  مانعــاً في ذلــك، لأن محمّــد كان حســبَ رأيِهــم يتمتّ
ــه عريســاً مناســباً لابنتهــم: شــابٌّ مســتقيم ٌوصاحــبُ  ــلُ من ــي تجع الت
مهنــة، وقــادرُ علــى إعالــةِ بيتـِـه وعائلتــه، ولــن يضيرُهــا هــذا الــزواج بــل 
علــى العكــس، ســيكونُ هــذا الــزوج قــادراً علــى تأمــن حيــاةٍ جيّــدةٍ لهــا،  
حســب مقاييــس منطقتهــم والطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــون إليهــا. 
ــرّاتٍ  ــهُ م ــد رأتْ ــت ق ــا ســألَها والدُهــا، وكان ــه عندم ــتْ غــادة علي وافق
كثيــرةً مــن شــبّاكِ بيتِهــم وهــو عائــدٌ مــن عملــه.كان يبــدو وســيماً رغــم 
ــه في ورشــةٍ  ــه مــن جــرّاء عملِ ــه ويديــه وثيابَ الشــحّارِ الــذي يمــأُ وجهَ
ــح الســيارات. زواجهــا كان زواج تقليــدي حســب كل المقاييــس،  لتصلي
إلا إن ذلــك لــم يكــنْ ليقلــلَ مــن أهمّيتِــه وشــأنِه بالنّســبةِ لهــا، ولــم 
يكــن يعنيهــا أو يضيرُهــا أن لــم يســبق ذلــك الــزواج قصــة حــب، فهــي 
ــت علــى مبــدأ أن الحــبَّ يأتــي بعــد الــزواج. هــي الابنــة الراضيــة  تربّ
المرضيّــة، ولــم يكــنْ لهــا شــأنٌ بأمــورِ الحــبِّ والغــرام. فالحــبُّ هــو 
أن تحــبَّ زوجَهــا، مــن ارتضــتْ بــه عائلتُهــا وكان لهــا فيــه نصيــب.
أمّــا  الجنــسُ والعشــق، فهــذه أمــورٌ مخجلــةٌ معيبــةٌ لــم تســمعْ بهــا مــن 
قبــل، اللّهــمَ إلاّ بعــضَ الهمســاتِ والقهقهــاتِ بــن بنــاتِ الجيــرانِ عــن 
السّــحرِ، والغمــوضِ والخــوفِ الــذي يغلّــفُ ليلــةَ الدخلــة. وعندمــا أتــى 
دورُهــا وقبــلَ عرسِــها وليلتِهــا الموعــودة، جلســتْ معهــا أُمُّهــا جلســةَ 
صراحــة، وأخبرتْهــا بكثيــرٍ مــن الخجــلِ بالــذي عليهــا أن تقــومَ بــه 
وتفعلــه في تلــك الليلــة، ليلــةِ دخلتِها.قالــت لهــا بــأنَّ اســمَها ليلــةُ الدخلــةِ 
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ــرأة،  ــحَ ام ــي تصب ــا، ســيدخلُ جســدَها لك ــداً ســيدخلُ عليه لأنَّ محمّ
ــأن  ــا وشــدَّدت ب ــاً. وأوصَتْه ــاج ســتنزف قلي ــة الإي ــا بعــد عملي وبأنه
تمســحَ دمَهــا بشرشــفِ السّــرير وتخبّئــه وتعطيــه لهــا عندمــا تأتــي في 
ــرَوا شــرفَها  ــى ي ــد والمقربــن، حت ــةِ محمّ ــى عائل ــه عل ــاحِ لتعرضَ الصب
ويــرَوا بأعينٍهــم طهرَهــا وعذريَّتَهــا. وقالــت بــأنّ الــذي ســيحصلُ معهــا 
الليلــةُ هــو أمــرٌ طبيعــيٌّ وبــأنَّ هــذه هــي ســنّةُ الحيــاةِ، وأنَّ علــى الزوجــةِ 
ــه كلّهــا، مهمــا كانــت، ومتــى أراد،  إرضــاءُ زوجِهــا، والقيــامُ علــى رغباتِ

لأنَّ رضــا زوجِهــا عليهــا مــن رضــا الله. 

بهــذا القــدر مــن المعرفــة عــن الحــب والجنــس دخلــتْ غــادة ليلــةَ 
دخلتِهــا، التــي أتــتْ مخيّبــةً لــكلِّ مــا في الحــبّ، ولــكلِّ مــا ســمعتْ عنــه 
مــن غــرام. كلُّ مــا عاشــتْه فيهــا كان ألمــاً وخجــاً. لــم تعــرفْ كيــفَ 
ــد بمــرةٍّ واحــدة، بــل مــارسَ معهــا  بــدأَ وكيــف انتهــى. لــم يكتــفِ محمّ
الجنــس أكثــر مــن مــرّةٍ في تلــك الليلــة، الأمــرّ الــذي تســبّب لهــا بنزيــف 
وبــآلآم في المهبــلِ اســتمرّت أيامــاً. لــم تعــرفْ طعــمَ النشــوةِ ولــم تفهــمْ 
أبــداً كيــف يمكــنُ لهــا أن تنتشــي، أن تشــعرَ باللــذة. كلُّ مــا كانــت تحــسُّ 
ــا  ــى يغلبَه ــد حت ــا محمّ ــربَ منه ــا أن يقت ــر. فم ــه هــو الخــوفُ والتوتّ ب
ــبُ جســدُها بالكامــل، ولا تســتطيعُ أن تســترخي أبــداً  الخــوفُ ويتصلّ
خــال الجمــاع، ممّــا كان يزيــدُ مــن معاناتِهــا وألمهــا كلَّ مــرةٍ يلجُهــا 
محمـّـد. اســتمرت الحــالُ علــى حالهــا بينهمــا أعوامــاً طويلة، ولــم تتغيّر 
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الأمــورُ كثيــراً حتــى بعــد أن تلاشــتْ ظــالُ صدمــةِ الليلــةِ الأولــى، وبــدأ 
جســدُها يتفتّــح، واســتيقظت فيــه الأحاســيس، وبــدأت تحــسّ بالرغبــةِ 
والشــوقِ الــى لقــاء حــبّ، تشــتاق إلــى جســدِه وإلــى قربــه. أتــت خيبتُهــا 
ــرْ بهــا وبرغباتِهــا،  ــد لــم يكــن يكتــرثُ للأمــر، ولــم يفكّ مدوّيــة، فمحمّ
ــةِ  ــةِ الحميم ــبِ للعلاق ــك النمــط الأحــاديّ الجان ــى ذل ــاد عل ــه اعت كأنَّ
بينهمــا. لــم يفكّــرْ يومــاً أن لجســدِ غــادة رغبــاتٌ مختلفــة، فهــو يعتقــدُ 
بــأن متعتَهــا ونشــوتها تحصــل حــن  يلجُهــا و يســكبُ مــاءَه فيهــا. تبــدأُ 
عذابــاتِ غــادة ويثــور جســدُها عطشــاً في اللّيــل، حــن يعانــقُ الجســدُ 
الجســد. فمــا أن تبــدأَ صحــوةُ جســدِها حتــى ينطفــئَ ســريعاً جســدُ 
زوجِهــا، فيرتخــي بدنُــه، ويديــرُ لهــا ظهــرَه وينــام. وتســتلقي هــي بقربـِـه 
ــلٌ  ــبِ مقيــم، وآخــر مؤجّ ــام، وتمســكُ علــى وجعــن، وجــعٌ في القل لا تن
في الأحشــاء. ســنينٌ طويلــةٌ، وخمســة أولاد، والرضــا بمــا ارتضــاه لهــا 
الله، وأســرارُ الجســدِ تفكُّهــا وتتكفــلُ بهــا الأحــام، تريــحُ توتّــرَ البــدنِ 

وتكــدّرُ صفــاءَ فكرِهــا وإيمانهــا. 

رضيَــتْ غــادة بمحمـّـد مثلمــا كان مــن الممكــنِ لهــا أن ترضـَـى بــأيِّ 
رجــلٍ آخــرٍ يتقــدمُ لخطبتِهــا وينــالُ رضــا الأهــل. والحــقُّ أن محمّــداً كان 
ــى أنَّ  ــه، وإصــرارهِ عل ــهِ في مواقف ــه، رغــم تعنّت ــاًّ في طبع ــا ًومحب رؤوف
رأيـَـه هــو دائمــاً الأصــح، وحجّتــهُ الدائمــةُ بأنـّـه رجــلٌ وقــد خبــرَ الحيــاةَ 
وعركَتــهُ الأيّــامُ أكثــرَ منهــا، فلتتــرك لــه الأمــورَ التــي لا تفهــم بهــا وتريــح 
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رأســها. وهــي كانــت تطيعــه دائمــاً، وتؤكّــدُ علــى أنَّ رأيَــه وقرارتِــه هــي 
دائمــاً الأصح.فمــن أيــن لهــا هيالتــي تقضــي يومَهــا في البيــتِ تهتــمُّ 
بأمــورِه وأمــورِ العائلــةِ خبرتـَـه ومعرفتـَـه في أمــورِ الديــنِ والدنيــا؟ وهــذا 
الأمــرُ لــم يكــنْ مشــكلةً لغــادة أو بالأمــرِ الجديــدِ عليهــا، فجميــعُ الرجالِ 
في محيطِهــا، وأوّلُهــم والدُهــا يتشــابهون في هــذه النقطــة بالــذات، ولا 

يرضــون أن يُقــالَ عنهــم بــأنّ امــرأةً تحكمُهــم وتتحكّــمُ في قراراتِهــم. 

لكــن محمــداً تغيـّـرَ بعــد أن هاجــروا إلــى الســويد.ترك لهــا الكثيــر 
مــن المســؤوليات التــي كانــت في الســابقِ مــن اختصاصــه. لكنــه أصبــح 
ــيَّ المــزاج، يصــرخُ في وجهِهــا كلَّ مــرَةٍ تحــاولُ فيهــا أن تتصــرّفَ  عصب
في البيــتِ أو مــع الأولادِ بشــكلٍ مخالــفٍ لمــا اعتــاده منهــا.كان يتّهمهــا 
بأنَّهــا باتــت تتشــبّهُ بالســويدياتِ ولا تحســبُ لــه أيَّ حســاب، ويعنّفُهــا 
قائــل ًبــأنَّ تصرّفاتِهــا تغيّــرتْ عندمــا لــم تعــدْ تحتاجــه مادّيــاً. لأن 
مؤسســة الخدمــة الاجتماعيــةِ تؤمــنُ دخلَهــم فيعيشــون علــى الأعانــة 
الاجتماعيــة بعــد ان كانــت مســؤولية الاعالــة تقــع عليــه بالكامــل، 
أصبحــت تلــك المؤسســة تقــومُ بــدورهِ في هــذه البلاد.ثــم يقــولُ بأســفٍ 
وحرقــةٍ بأنـّـه لا يســتغربُ أن تعاملــه بتلــك الطريقــة وبأنــه  بــات يخشــى  
أن تطلّقَــهُ يومــاً . لــذا  كان يعتــرضُ علــى ذهابِهــا إلــى المدرســةِ لتعلّــمِ 
اللغــةِ الســويدية، فبحســب رأيــه وحســب مــا ســمعه مــن آخريــن، فــإنّ 
ــات  ــدارسِ يحرّضــون النســاءَ، وخصوصــاً العربيّ ــك الم ــن في تل العامل
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والمســلمات منهــن، علــى الطــاقِ مــن أزواجهــن إذا ســببن لهــن الإزعاج، 
وأن يســتفدن مــن القوانــنِ التــي تخــصُّ النســاء، والتــي تجعــلُ المــرأةَ في 

ــها. ــرُ الرجــالَ كمــا تغيّــر ملابسَ هــذا البلــدِ تغيّ

لــم يهــدأْ زوجُهــا، ولــم يعدْإلــى ســابقِ عهــدِه إلاّ بعــد أن قــرّر العودةَ 
النهائيّــةَ مــع العائلــةِ إلــى لبنان.بدأ يرتّبُ لمشــروعِ العــودة، والذي يترتّبُ 
عليــه أن يعــودَ محمّــد قبلَهــم ليبنــيَ لهــم بيتــاً ومشــروعا ًيعتاشــون مــن 
دخلـِـه بعــد أن يســتقروا في البــاد. علــى غــادة وأولادِهــا أن يعيشــوا في 
الســويد خــال تلــك الفتــرة، فالمشــروعُ يحتــاجُ الــى الكثيــرِ مــن النقــود، 
وعليهــم أن يعيشــوا في تقشــفٍ إلــى أن يتحقّــقَ الحلــمُ ويعــودوا جميعــاً 
كعائلــةٍ إلــى لبنــان. بــدأ بعدهــا رحلاتِــه إلــى لبنــان، وهــدأتْ نفسُــه 
واطمأنّــت، وغــادة قبلَــتْ ورضيَــتْ أن تعيــشَ وحيــدةً كأرملــة، علــى أمــلِ 

العــودةِ والعيــشِ بــن الأهــلِ والأحبــة.

لقــد تعبــت هــي أيضــاً مــن الســويد، تعبــت مــن تحمّــلِ المســؤوليةٍ، 
تعبــتْ مــن المشــرفةِ الاجتماعيــة التــي تجبرُهــا علــى البحــثِ عــن عمــلٍ 
والذهــاب إلــى المدرســة، والتــي تهدّدُهــا بقطــعِ الإعانــة الماليــة إن هــي 
لــم تفعــل. تعبَــتْ مــن لــومِ رنــا وتحميلِهــا مســؤوليّة فشــلِ زواجِهــا. 
تعاتبهــا دائمــاً وتلومهــا،.  تقــرأ غــادة بعيــون ابنتهــا اللــوم علــى توريطِهــا 
بمثــل هــذا المصيــر. تحتــار غــادة، فهــي لــم تجبــرْ ابنتَهــا علــى الــزواج. 
ــت علــى الــزواجِ بــه دون إرغــامٍ  ــهُ، ووافقَ رنــا هــي التــي أحبّتــهُ، وأرادتْ
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مــن أحــد. وعندمــا واجهتهــا بهــذا الــكلام لتضــع حــداً للّــوم ، صرخــت 
ــدرةُ  ــدي الق ــم تكــن عن ــنْ أعــرف، ل ــم أك ــرة، ل ــت صغي ــة، »كن ــا قائل رن
لأتحمّــلَ مســؤوليةَ قــرارٍ مصيــري كهــذا«. لا تفهــم غــادة هــذا الــكلام، 
فهــي كانــت أصغــرَ مــن رنــا عندمــا تزوّجــت، لــم تتذمــر يومــا وتقــول 
ــم تكــن كلهــا عســاً  ــا ل ــا، رغــم أن حياته ــد الطــاق كمــا تفعــل رن اري
بعســل. فغــادة تعلّمــت منــذ الطفولــةِ بــأنّ واجــبَ الزوجــةِ هــو أن تســترَ 
عيــوبَ زوجِهــا، أن لا تفضحَــه وأن لا تخبــرَ أحــداً عمــا يجــري بينهمــا  
حتّــى  أهلهــا، لأنّ مــا يحــدث بــن الــزوج وزوجتــه لا يجــب أن يتجــاوز 
جــدران منزلهــم. تذمّــرت في ســرّها مــن هــذا الجيــلِ الــذي لا يرضيــه 

شــيئاً ولا يحتــرم أحــداً ويريــدُ أن يعيــشَ علــى هــواه. 

تعبــت غــادة مــن قصــةِ رنــا، تأتيهــا مضروبةً  ولا تســتطيعُ أن تفعلَ 
لهــا شــيئاً. لــو كان أبوهــا موجــوداً في الســويد، لــو لــم يكــنْ شــقيقٌها في 
ــت  الســجن، مــا كان مــروان ليتجــرّأَ علــى ضربهــا وإهانتهــا. نعــم، تعبَ
غــادة، تعبَــت مــن كلِّ أولادهــا، تعبَــت مــن كلِّ شــيء، ومــن الســويد. 
وأصبــح جــلَّ أمنياتِهــا أن تعــودَ إلــى بلدِهــا، إلــى أهلِهــا وناســها. نعــم، 
تريــدُ أن تعــودَ إلــى لبنــان، تعــود إلــى بيتِهــا، حيــث ســتعيشُ معــزّزةً 
مكرّمــة، لهــا زوجٌ مســؤولٌ عــن إعالتِهــا، ويتحمــلُ مســؤوليّةَ العائلــةِ 
العقــل.  وعــنُ  الصــوابُ  هــو  هــذا  نعــم،  ومشــاكلِها.  ومصروفِهــا 
وســتتحمّلَ قليــاً وتضغــطُ علــى نفســها وعلــى الأولاد. فهــي ســنواتٌ 
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قليلــةٌ فقــط، فلتتحملهــا ببعــضِ الصبــر، إلــى أن تعــودَ بهــا الحيــاةُ إلــى 
ســابق عهدِهــا، وتعــودُ مــن المنفــى وينتهــي شــقاؤها.

عــاد الــزوجُ الغائــب، واجتمعــت العائلــةُ كاملة.جــاءت رنــا، وزوجُهــا 
وأولادهــا، واجتمــع الــكلُّ علــى مائــدةِ الطعــامِ التــي أُعــدَّت خصيصــاً 
للترحيــبِ بقدومـِـه. وغــادة لا تكــنُّ ولا تهــدأ، تركــضُ بينهم مثل الغزالة، 
تطعــمُ هــذا، وتدلـّـلُ ذاك، وتســترقُ بــن الحــن والآخــرِ نظــراتٍ خجولــةٍ 
إلــى وجــهِ زوجهــا، وتنتظــرُ أدنــى إشــارةٍ منــه لكــي تقــومَ علــى خدمتــه. 
بقيــتْ هكــذا تســعى وتركــضُ إلــى أن انفــرط عقــدُ العائلــةِ وذهــبَ كلّ 
ٌإلــى أمــره، وأعلــنَ الــزوجُ عزمَــه علــى النــومِ بعــد تعــبِ الســفر. تركــتْ 
غــادة رنــا تجلــسُ وحيــدةً في المطبــخ بعــد ان انتهــت مــن غســل الصحون 
وترتيــب المــكان، ودخلــت غرفــة نومهــا، وأقفلــت خلفهــا البــاب. تزيّنــت، 
وتعطـّـرت وارتــدت أجمــل أثوابهــا، واندســت في فراشـِـها بقــرب زوجهــا، 
والــذي مــا لبــث أن عــا شــخيرُه حتــى مــأَ الغرفــة. نظــرت إلــى نفسـِـها 
وســاورَها بعــضُ العتــبِ علــى الــزوجِ وعلــى الجهــدِ الضائــع، ثــم عــادت 

وغضّــت النظــر، وقالــت لنــا الغــد. 

نظــرتْ بحنــانٍ إلــى وجهــه، وأرخــت الســمعَ ليصلَهــا الشــخيرُ 
ــبُ الــذي افتقدتــه لليــالٍ طويلــة. وتســاءلت، كيــف يمكــن  الأليــفُ المحبَّ
للأشــياء أن تحمــلَ أكثــر مــن معنــى، كيــف لهــا أن تكون الشــيءَ ونقيضَه 
ــذي  ــه، وال ــا اشــتكت من ــذي طالم ــه الشــخيرُ ال في آن. أليــس هــو نفسُ
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طالمــا أقلــقَ نومَهــا وأرّقهــا لليــالٍ طــوال. كيــف تحــوّل هــذا الشــخيرُ إلــى 
نغمــاتٍ موســيقيةٍ تــوزعُ الحــبَّ والطمأنينــةَ في أرجــاءِ المــكان؟ فليشــخرْ 
محمّــد، فليشــخرْ مــا طــابَ لــه الشــخير، المهــمُّ أنـّـه بقربِهــا، وفيمــا عــدا 
ذلــك تفاصيــل لــن تشــغل بالهــا بهــا. الليلــة ســتنام، وســتحلمُ علــى وقــعِ 
ــى وجــودِه  ــدٌ عل ــا، تأكي ــه بســريرِها، بقربه ــه، فــإن صــوتِ تنفّسِ زفرات
الــذي ســيحمل قلقَهــا وتعــبَ أيّامِهــا إلــى بــرّ الأمــان، ذلــك الأمــان الــذي 
يمثّلُــه وجــودُ زوجِهــا في حياتهــا. نظــرت إلــى ذلــك الوجــه الأســمرِ 
الحبيــبِ النائــم. لقــد نــامَ طيلــةَ بعــد الظهــر، ولم يســتيقظْ إلا لســاعاتٍ 
قليلــةٍ جلــسَ فيهــا مــع العائلــة يتابعــون برامــج التلفزيــون ويتبادلــون 
الأخبــار، ثــم تــرك العائلــة معتــذراً بأنــه لا يــزال متعبــاً، وغــطَّ في نــومٍ 

عميــقٍ في اللحظــة التــي ألقــى فيهــا جســده علــى الســرير. 

أمعنــت غــادة النظــرَ في قســماتِ وجــه زوجهــا، وأقــرَّت بأنــه 
متعــب، وبــأنّ التعــبَ يبــدو واضحــاً جلياًّ.لكــن هــذا لــم يمنعهــا مــن 
الاســتغراب، فهــذه ليســت المــرّة الأولــى التــي يســافرُ فيهــا محمّد.فقــد 
قــام بتلــك الرحــات الطويلــة بــن بيــروت ويتبــوري مــرّات كثيــرة خــال 
الســنوات الماضيــة، وكان دائمــاً يبــدو فرحــاً مشــتاقاً رغــم تعــبِ الرحلــة 
ــام قبــل أن يمــارس الحــب معهــا، مهمــا  ــم يكــن  ين والعمــل المضني.ول
بلغــت ســاعات الطيــران أو قلّــت ســاعات النــوم. كان ينتظــرُ بفــارغِ 
الصبــرِ تفــرّقَ الأولادِ مــن حولهمــا ليختلــي بهــا في غرفــةِ النــوم، فيقــدّمَ 
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ــنَ مــن  لهــا هدايــاه الحميمــة.كان يســحبها إلــى الفــراشِ قبــل أن تتمكّ
ارتــداء ثــوب نــوم مغــرٍ قائــاً، »جرّبيــه غــداً، فشــوقي اليــوم لا يحتمــلُ 

مزيــداً مــن الصبــر«.

علــى الرغــم مــن فرحِهــا العــارمِ بوجــودِه، إلاّ أنّ القلــقَ تملّكهــا 
ــت أن صرفــتْ  للحظــاتٍ بســببِ هــذا التغيير.أيكــونُ مريضــاً؟ مــا لبث
تلــك الأفكارِمــن رأسـِـها، لا شــكّ أنـّـه العمــرُ والتعــب. لقــد كبــرَ زوجُهــا، 
لتعتــرف بذلــك، وكلُّ مــا يهمّهــا بأنــه هنــا الآن، ولا يعنيهــا كثيــراً إن 
مــارسَ الحــبُّ معهــا أم لا، فهــي تقــوم بهــذا الواجــبِ الثقيــلِ مــن أجلــهِ 
ولإرضائــه . نظــرت إليــه بحنــانٍ للمــرة الأخيــرة وقالــت لــه هامســةً كــي 
ــم  ــا زوجــي«. ث ــي وي ــا رجل ــاً ي ــر، نم هنيئ ــى خي ــح عل لا توقظــه، »تصب
ــومٍ  ــة الأخــرى مــن الســرير واســتغرقت في ن ــى الجه ــا إل أدارت وجهه

عــذبٍ عميــق.

ــه  غــادة  ــا وفّرت ــم، أخــذ م ــى وجــوده  بينه ــرَّ أســبوعٌ واحــدٌ عل م
مــن نقود،ثــم أعلــن بعدهــا نيّتــه العــودةَ القريبــةَ إلــى بيــروت. ولــم يفلــحْ 
ــه بــأن يبقــى قليــا ًليســاعدَها في حــلِّ مشــاكلِ الأولاد، أن  رجاؤهــا ل
يــزور ابنــه الســجين. بكــت أمامَــه كثيــراً، وحدّثتــه عــن تعبِهــا، عــن 
بســبب  والأولاد  هــي  الماديــة  معاناتهــا  عــن  المســتقبل،  مــن  خوفِهــا 
مشــروعه. حدّثتــه عــن وحدتِهــا في الغربــة بدونــه، عــن يومِهــا وليلِهــا 
ــفَ عنهــا. لــم يســتمعْ، ولــم  الطويــل، فليبقــى قليــاً ليســاعدها، ليخفّ
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ــرة  ــه ونقودَهــم، وركــبَ الطائ ــا، وحمــل َمتاعَ ــلها  ودموعه ــزّ  لتوسّ يهت
عائــداً إلــى الشــرق تــاركاً غــادة وأولادهــا يغرقــون في ظــامِ ليــلِ شــتاءِ 

اســكندنافيا الطويــل.

بعــد ســفره، وفي اتصــال هاتفــي مــن بيروت،علمَــتْ غــادة عــن 
طريــقِ أحــدِ الأقــاربِ بــأن زوجَهــا تــزوّج في بيــروت مــن صبيــةٍ لا تكبــر  
ابنتــه رنــا بكثيــر، وبأنـّـه يعيــشُ معهــا في البيــتِ الــذي دفعــت غــادة ثمنـَـه 
ــها وعليهــم أيّ  مــن قوتِهــا وقــوتِ أولادهــا، بعــد أن حرّمــت علــى نفسِ
متعــةٍ مهمــا كانــت بســيطة، أو شــراء أي شــيء مهمــا كان رخيصــاً، مــا 
لــم تكــن لــه  حاجــة ملحـّـة. بكــت غــادة، وواجهــت زوجَهــا فاعتــرفَ علــى 
مضــض، وتحجّــجَ بوحدتِــه بعيــداً عــن العائلــة، وبأنــه بحاجــةٍ إلــى مــن 
يرعــاه ويلبّــي حاجاتــه كرجــل. وقــال لهــا بأنــه لــم يكفــر، ولــم يغضــبْ 
ــف  ــى الهات ــه الشــرعي. صرخــت غــادة عل ــه  يمــارس حقَّ ــل أن ــه، ب ربّ
وبكــت، ومــاذا عــن حقّهــا هــي، مــاذا عــن وحدتِهــا وقهرِهــا وهــمّ 
أولادهــا؟ مــاذا عــن حاجتهــا إليــه كامــراة وشــريكة؟ أليــس لهــا أيضــاً 
مثــل هــذا الحــق، بــأن يكــونَ زوجُهــا الــى جانبهــا، يرعاهــا ويرعــى 

أولادهــا؟

في الحقيقــة، لــو سـُـئلَ  محمّــد عــن ســببِ زواجـِـه مــن امــراةٍ أخــرى 
ــزوجْ مــن أخــرى صغيــرة بعمــرِ أولادِه مــن أجــل  ــم يت ــه ل ســيجيب  بأنَّ
ــه جــاءَ بالأســاسِ كــردّة فعــلٍ  المتعــةٍ أو  تجديــد الشــباب، بــل أنّ زواجَ
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ــد اعتقــاداً راســخاً بــأنَّ الغــرب، وتحديــداً  تجــاه الغــرب. يعتقــدُ محمّ
الســويد، والســنين التــي قضاهــا فيهــا، قــد ســلبته عائلتـَـه. تلــك البــاد  
جرَّدتــهُ مــن رجولتِــه، ســحبَتْ منــه رخصــةَ القيــادة العائليــة التــي كانــت 
حقــاً مكتســباً ومشــروعاً لــه ، فصــار رجــاً منــزوعَ الرجولــةِ لا ســلطةَ 
لــه علــى زوجــةٍ أو أولاد. هــو العامــلُ الكسّــيبُ الــذي قضــى جــزءاً 
كبيــراً مــن حياتـِـه المهنيـّـةِ في تصليــحِ الســيارات، يقــارعُ أعتــى المــاركات 
ولا يســتعصي عليــه محــركُ ســيارةٍ مهمــا كانَ معقّــداً. كان يســتلمُ 
ــمَ ســرَّها  ــا إلّ وقــد فه ــون، ولا يتركُه الســيارة، أيّ ســيّارة، مــن أيّ زب
وأصلــح عطلهــا. وأصبــح معروفــاً، وذاع  صيتــه وصيــت كراجــه في كلّ 
بيــروت وضواحيهــا. تأتيــه الســياراتُ وأصحابُهــا، يصلحُهــا ويطلــبُ 
ــه عــن  ــاً، يدفعون مــن الزبائــن الأجــرَ الــذي يحــدّده، و مهمــا كان عالي

رضــا وطيبــةِ خاطــر. 

ــه عاطــاً عــن العمــل.  في الســويد، أصبــح للمــرّةِ الأولــى في حياتِ
كــم حــاولَ أن يجــدَ لنفسـِـه عملاً.لــفَّ ودارَ علــى كراجــات يتبــوري بحثــاً 
عــن عمــل. كــم مــرّةً حــاولَ أن يُفهــمَ موظفــةَ مكتــبِ العمــلِ بأنَّــه حــرفيٌّ 
ماهــر، وبأنَّــه قــد اشــتغلَ بنفــسِ المهنــةِ لســنينٍ طويلــة، يطلــبُ منهــا أن 
تســاعدَه ليجــد عمــاً في أحــد الكراجــات أو في مصنــع للســيارات. 
ــى شــهادة، وهــو  ــاجُ إل ــك يحت ــأن العمــلَ في الميكاني ــاً ب كان ردُّهــا دائم
كان  هــذا المجــال.  العمــلَ في  تخوّلــه  أيَّ شــهادةٍ  بالطبــعِ لا يحمــلُ 
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محمّــد يعــضُّ علــى جرحِــه ويحــاول، ويتحمّــل اقتراحــاتِ موظّفــة 
مكتــبِ العمــل، والتــي كان يــرى فيهــا  إذلالاً لــه وامتهانــاً لرجولتــه. 
يقتلُــه القهــرَ والغيــظ، ويتحمّــلُ ويجــاري تلــك الموظفــة، ويقبــلُ مــا 
تقدّمــه لــه مــن عمــل، موطّــداً النفــس بأنَّهــا في النهايــةِ قــد تقتنــع 
وترســلُه للعمــلِ في أحــد الكراجــات. قبــلَ بالعمــلِ في الغابــاتِ في عــزِّ 
الشــتاءِ والبــردِ القــارس، يقطــع ُالأشــجارَ الســاقطة. وعمــل أيضــاً 
ــمُّ أوراقَ الشــجرِ  كمنظــفٍ للطــرق، يجمــعُ  النفايــاتِ مــن الشــوارعِ ويل
التــي تتســاقطُ في الخريــف، إلــى أن مــرضَ وأصابَــه الروماتيــزم، ولــم 
تقتنــعْ موظفــةُ مكتــبِ العمــلِ بــأنَّ ســببَ مرضـِـه هــو بردُ وشــتاءُ الســويد 
ــاً وبوجــهٍ  ــه دائم ــت تجيبُ ــه. كان ــاداً علي ــم يكــن معت ــذي ل ــارس، وال الق
جامــدٍ كقطعــةِ جليــدٍ لا تتغيّــرُ ملامحُــه، فتقــول، »أنــت في الســويد، 
ــم التعاطــي مــع المنــاخ والطقــس هنــا، يجــب ان تلبــس  وعليــك ان تتعلّ
جيــداً، فليــس هنــاك طقــسٌ ســيّء بــل هنــاك لبــاسٌ ســيّء«. آخــر عمــلٍ 
لــه كان في بيــتٍ لرعايــةِ المســنّين، حيــث أصبــح، هــو محمّــد، يحفّــض، 
وينظـّـف مؤخــراتِ العجــزةِ في آخــر العمــر. كان يتفتّــتُ مــن داخلـِـه قهراً 
علــى نفســه وعلــى آخرتــه، وكلّ مــا اضطــرَ للقيــامِ بــه منــذ أن وصــلَ 
ــه، اضطــرَّ للقيــام بأعمــالٍ مــن  ــد، المعتــدُّ برجولتِ إلــى الســويد.  محمّ

ــى النســاء.  المفتــرضِ أن تكــونَ حكــراً عل
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الأنكــى مــن ذلــك  أنَّ تلــك الأعمــالِ التــي زاولَهــا كانــت بــدون أجرٍ، 
ــه في الحصــول  ــه وفرصِ ــدَ مــن كفاءت ــةً لتزي ــل كانــت  أعمــالاً تدريبي ب
علــى عمــل ثابــت. لا دخــلَ لــه، ويعيــشُ وعائلتُــه معتمــداً علــى الإعانــة 
الاجتماعيــة، فيُضطــرُّ في نهايــةِ كلِّ شــهر، ورغــمَ عملـِـه مــن أوّلِ النهــارِ 
إلــى آخــره، إلــى تقــديمِ طلــبٍ للحصــول علــى الإعانــة الماليــة، ويقابــل  
ــةُ  موظفــة الشــؤون الاجتماعيــة، شــابة أصغــر مــن ابنتــه، هــي صاحب
القــرارِ فيمــا إذا  كان هــو وعائلتُــه يســتحقّون الإعانــةَ الماليّــة أم لا، 
ــه، لهــا الحــقُّ أن تُملــي عليــه كيــف يعيــش، وحــن  ــمُ بلقمــةِ عيشِ تتحكّ
تطلبُــه إلــى اجتمــاع،  تشــترطُ دائمــاً وجــودَ غــادة. كــم مــن المــرّات 
ــبِ  أعادتــه مــن حيــث أتــى عندمــا حضــر دون زوجتــه. وكانــت في أغل
ــه غيــرُ  ــه، وكأنَّ ــدُ  توجيــه حديثهــا لغــادة، وتتجاهلُ تلــك اللقــاءاتِ تتعمّ
موجــود. وإن حصــلَ وأجــابَ عــن ســؤالٍ تكــونُ المشــرفةُ قــد وجّهتــه 
ــه الســكوت، وأن لا يصــادرَ حــقَّ  ــبُ من ــه بعــداءٍ وتطل لغــادة، تنظــرُ الي
ــرُ مــن  ــه الكثي ــدورُ في ــا، وت ــه  يحتمله ــم يكــن رأسُ ــة. ل ــه بالإجاب زوجتِ
الأفــكار. تقــول غــادة بأنــه واهــم، وأنَّ المشــرفةَ الاجتماعيــة لطيفــةٌ 
ــدُ عــدم  ــه أو تتعمّ ــداً بأنهــا تزدري ــم تلاحــظ  أب ــة، وأنهــا ل جــداً وطيب
ــه،  ــر رأيَ ــه يغيّ ــه أو يجعلُ ــه أبــداً كلامُ غــادة ولا يقنعُ احترامــه. لا يريحُ
فهــو يعتقــدُ بــأنَّ غــادة تراهــا طيبــةً لأنَّهــا  تعاملُهــا معاملــةً خاصــةً 
وتحيطُهــا بالرعايــةِ والعطــفِ والاهتمــام. ولهــذا الســبب، لا تــرى غــادة 
ولا تهتــمُّ بنظــراتِ الاســتخفافِ التــي توجهُهــا المشــرفةُ لــه. كــم كان 
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ــا  ــا كلًّه ــا، فنظراتُه ــه في حضرته ــمِ رجولتِ ــدّدٌ في صمي ــه مه يحــسُّ بأنّ
ــعُ  ــه إلا رجــاً شــرقياً متوحشــاً يقم ــرى في ــه، لا ت ــه، بتصرفات شــكٌّ ب
زوجتـَـه وأولاده. هــي لا تتــردّدُ بــأن تطلــبَ مــن غــادة أمامــه بــأن تتصــلَ 

بهــا فــوراً وفي أيَ وقــت إن هــو تعــرّضَ لهــا أو لأولادِهــا بــأيّ ســوء.

عــن  وانقطــع  زوجتــه،  أمــامَ  بالعجــزِ  يشــعرُ  محمّــد  أصبــحَ 
معاشــرتِها. أصبــح يحــسُّ أن غــادة نفسَــها قــد تغيَّــرتْ، ولــم تعــدْ كمــا 
كانــت مــن قبــل، لــم تعــد الزوجــةَ المطيعــةَ القائمــةَ علــى راحتــه، والتــي 
لا تــردُّ لــه كلمــةً  أو طلبــاً. أصبحــت تتأفـّـفُ وتتذمـّـرُ وتدّعــي التعــبَ إذا 
طلــبَ منهــا شــيئاً في المســاء. حتــى أولاده لــم يعــودوا يحترمــوه، فــاذا 
طلــبَ مــن صغيرِهــم كــوبَ مــاء، ينظــرُ إليــه ولا يجيــبُ ويبقــى جالســاً 
في مكانــه، كأنـّـه غيــرُ موجــود. بالطبــع،  يحمـّـلُ محمـّـد الذنــبَ للقوانــنِ 
ــى أهلِهــم  ــا تفســدُ الأطفــالَ وتُحــرّمُ عل ــي يعتقــدُ بأنّه الســويدية، والت
تربيتَهــم. فــا يســتطيعً هــو مثــاً أن يصفــعَ ابنــه ولــو صفعــةً واحــدةً 
ــد  ليربيــه ويعيــدَ الأمــورَ إلــى نصابهــا، ويعلّمــهُ الاحتــرام. يخــافُ محمّ
أيضــاً مــن أن يقــول أيَّ كلمــةِ تعنيــفٍ لســمر إن  هــي تصرّفــت أيّ 
تصــرفٍ خاطــئ،  ويخشــى أن يحاســبَها، أن يطلــبَ منهــا ألاّ تتأخــرَ عــن 
البيــتِ بعــد المدرســة. أصبــح لا يســتطيعُ أن يربــي أولادَه في الســويد. 
ــه عــن  ــى واحــدٍ منهــم لينهي وإذا حــدث وصفــع أحدهــم، أو صــرخ عل
فعــل مــا، يســتطيعُ ابنــه أو ابنتــه، أو حتّــى زوجتُــه التقــدّمَ بشــكوى 
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لمؤسســة الشــؤون الاجتماعيــة، والتــي تقــف دائمــاً إلــى جانــبِ الأولادِ 
والنســاء. وهــذا ليــس رأيَــه وحــدَه، فلطالمــا ســمعَه مــن أصدقائِــه 
العــربِ في الســويد. بحســب رأيــه، فــإنّ القوانــنَ في الســويد سُــنَّتْ مــن 
ــأكلُ أولاده  ــةِ الأولادِ والنســاء، وكأنَّ الرجــلَ وحــش، قــطٌّ ي أجــلِ حماي
ويجــب حمايتهــم منــه. لا نصيــبَ للرجــلِ بجــزءٍ مــن الحمايــة والرعايــة، 
لأنــه وبحســب مــا يــرى محمــد والكثيــرون غيــره مــن الرجــال، أن الظلــم 
الواقــع علــى الرجــال في الســويد لا ســابق لــه . فمؤسســة الشــؤون 
الاجتماعيــة تقــفُ لهــم بالمرصــاد، وتســتطيعُ أن تأخــذ مــن الرجــلِ 
ــه أن يراهــم حتــى  مــن بعيــد.  أولادَه وتخفيهــم في مــكانٍ بعيــد، وتمنعُ
كــفٌّ واحــد، صفعــةٌ صغيــرةٌ لابنــه، او ابنتــه او زوجتــه، ويصبــحُ مصيــرُه 
الســجنَ، والطــاقَ، وخــرابَ البيــت وتشــتيتَ العائلــة. لا يفهــمُ محمّــد 
مــن أعطاهــم الحــقَّ في ذلــك، وكيــف تســتطيعُ هــذه البــادُ مصــادرةَ 
ــاً يجــبُ  ــي يراهــا مناســبة. طبع ــةِ الت ــهِ بالطريق ــادةِ عائلت ــه في قي حقِّ
أن يضــربَ أولادَه اذا قلّــل أيّ منهــم الاحتــرام او قــام بعمــلٍ خــارجٍ 
عــن الأدب والمألــوف. كثيــرةٌ هــي القصــصُ التــي ســمعَها عــن عائــاتٍ 
عربيــةٍ أخــذت الشــؤونُ الاجتماعيــةُ منهــم أولادَهــم، ووضعتْهــم عنــد 
عائلــةٍ بعيــدةٍ مجهولــةِ الإقامــة بالنســبة للوالديــن، بحيــث لا يُســمح لهــم 
برؤيتِهــم أو الاقتــراب منهــم، بحجـّـة  أن الوالديــن غيــر مؤهلــن لتربيــة 
أبنائهــم، وبأنهمــا، أي الوالديــن يشــكلان خطــراً علــى تربيتهــم  بســبب 

ســوءِ المعاملــة.
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كــرهَ محمّــد الســويد. بــدأَ يخــافُ مــن نفسِــه، بــدأَ يخــافُ إن هــو 
بقــيَ بينهــم أن ينتهــي بــه الأمــرُ بجريمــةٍ يرتكبُهــا بحــقِّ أفــرادِ عائلتــه. 
أصبــحَ حلــمُ حياتِــه الوحيــدُ هــو العــودةُ إلــى لبنــان. في البدايــة، كانــت 
ــه أن يعــودَ مــع عائلتــه إلــى هنــاك، يعــودون إلــى ســابقِ عهدِهــم  فكرتُ
ويعيشــون هنــاك كعائلــة، هــو الســيدُ الآمــرُ الناهــي، يعمــل في ورشــته، 
وزوجتُــه في البيــت، كمــا كانــت في الســابق، تقــومُ علــى رعايتِــه ورعايــةِ 
بيتهــا وأولادهــا، تطيعُــه ولا تكســرُ لــه كلمــة، وأولادُه يقفــون بــن يديــه 
باحتــرام ولا يقدمــون علــى أيّ عمــلٍ إلا بعــد أخــذ مشــورته وموافقتــه. 
لكنـّـه مــع مــرور الأيــام، وخــال زيارتــه الســريعة  إلــى الســويد، والأيـّـام 
عائلتِــه  وبــن  بينــه  الروابــطَ  أن  أدرك  بينهــم،  يقضيهــا  كان  التــي 
ــه بهــم.  ــا يربطُ بــدأتْ تخــفّ، ولــم يعــد  يحــسُّ بــأنّ هنــاكَ الكثيــرَ ممّ
فــأولاده يعيشــون باســتقلالية تامّــة عنــه، كلٌّ منهــم يعيــش علــى هــواه، 
ــى الأرجــح  يســعدُهم هــذا الغيــاب. فــا  ــه، بــل عل ولا يشــعرون بغياب
حديثــاً مشــتركاً بينهــم، ولا يعــرفُ عــن حياتِهــم شــيئاً. غــادة تقــفُ علــى 
ــرُ أمورَهــا وأمــورَ بيتِهــا بمهــارة،  ــه، وتدبّ رجليهــا  مــن دونــه، لا تحتاجُ
وتدبــرُ لــه  أيضــاً أمــورَه عندمــا يحتــاجُ الــى أوراق ومعامــات هنــا في 
الســويد. لــم يعــدْ لــه ســلطةً عليهــا. وأصبــح مــع الوقــت علــى قناعــةٍ 

ــه كزوجــة.   بــأن الرابــطَ بينهمــا قــد انتهــى، وبأنّهــا لــم تعــدْ تنفعُ
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في لبنــان، مــع زوجتــه الجديــدة، اســتعاد محمّــد رجولتَــه، اســتعاد 
ــمَ علــى عــدم العــودة إلــى الســويد علــى  ماضيــه، اســتقرَّ هنــاك وصمّ
قطــع كلِّ علاقاتـِـه بتلــك البــاد فــإن  اشــتاقَ إليــه أولادُه، أو حتـّـى غــادة 
التــي لــم يطلّقهــا، ولــن يطلّقهــا إلا إن هــي طلبَــت ذلــك وأصــرَّت عليــه،  

فأهــاً وســهلاً بهــم، وليأتــوا كلَّهــم، ويزورونــه في بيتـِـه في لبنــان.

مــرَّت الأيــامُ ثقيلــةً علــى غــادة بعــد أن عرفَــتْ بــزواجِ محمّــد مــن 
غيرها.أصبحــت عصبيّــة، تصــرخً علــى الأولاد، وفقــدتْ ثقتَهــا بنفسـِـها 
كامــراة وكزوجــة، وبــدأت تشــكُّ بصلاحيّتِهــا كأمّ، وتفكّــرُ بأنهــا لــو 
ــدةً لمــا  ــاً جيّ كانــت امــرأةً كاملــةً لمــا تــزوّجَ زوجُهــا عليهــا، ولــو كانــت أُمّ
بقــي ابنهــا  في الســجن لســنين. تلتجــئ إلــى صديقتِهــا ســلوى عندمــا 
تثقــلُ عليهــا الهمــومُ وتكثــرُ شــكوكُها بنفســها. وســلوى لــم تتركْهــا أبــداً 
في محنتِهــا تلــك، بــل واظبــت علــى زيارتهــا كلّمــا ســنحتْ لهــا الفرصــة، 
ــفُ عنهــا، تدعمُهــا، وتشــدُّ أزرهــا، تحــاولُ أن تنســيها ولــو قليــاً  تخفّ

ثقــلَ تلــك الأيــام. 

عليها.ولكــن  وقعُــه  كان  جــداً  وثقيــلٌ  غــادة،  حــزن  كان  شــديدٌ 
ــا مــع  ــمُ جروحَن ــاً، تلتئ ــأن يشــفي الجــروح. أحيان ــاً ب الزمــن كان كفي
الوقــت دون أن ننتبــه، يتلاشــى حزنُنــا الــذي اعتقدنــا أنَّــه ســيعيش 
معنــا العمــر كلّــه، يخــفُّ رويــداً رويــداً، الــى أن يتلاشــى كليــاًّ، ولا يبقــى 
منــه في ذاكــرةِ القلــبِ إلا ندبــةً جافــةً نائمــةً مثــل باقــي النــدوبٍِ  النائمــةِ 
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التــي تركــت لنــا الحيــاة، فنخــرجُ مــن الحــزن، وتأخذُنــا الحيــاةُ ودورتُهــا 
وأيامَهــا لنقــفَ علــى أقدامِنــا مــن جديــد، وتعــود لنــا ضحكتُنا ونســتعيدُ 

فــرحَ يومِنــا دون  انتبــاه. 

النــورِ  وانتشــارِ  الربيــع،  حلــول  فمــع  لغــادة.  حــدث  مــا  هــذا 
والــدفء، بدأتْغــادة وبــدون أن تنتبــه تخــرجُ مــن وحدتِهــا وصمتِهــا، 
وتعــودُ تدريجيــاً إلــى طبيعتِهــا، تمــارسُ حياتَهــا كمــا في الســابق، تخــرجُ 
إلــى النــاس، وتبتهــجُ وتضحــكُ لأيّامِهــا، للحيــاة ِمــن جديــد. لــم تجــدْ 
غــادة مــن تلجــأ لــه فيأيــامِ محنتِهــا، تشــكو لــه همّها ويســتمع لشــكواها، 
الا صديقتَهــا ســلوى، وذلــك الغريــب أنــدرس، الــذي اســتمرَّ بــكلّ عنــادٍ 

ــام الأربعــاء. ــقِ زيارتِهــا لابنهــا أي يرافقُهــا في طري

حــلَّ الصيــفُ مبكــراً قليــاً هــذه الســنة. فمــا أن شــارفَ الشــهر الرابع 
علــى الانتهــاء حتــى تفاجــأ ســكانُ تلــك البقعــة مــن الارض في شــمال 
أوروبــا بشــمسٍ ســاطعةٍ غــزت ســماءهم، ودأبــت علــى  الظهــورِ يومــاً بعــد 
يــوم، فارتفعــت درجــاتُ الحــرارة، وحــلَّ الــدفء،، واختفــت تدريجيــاً بقايــا 
الثلــجِ التــي ســكنت الزوايــا  بعــد أن ذاب الثلــج عــن الطرقــاتِ والســاحات. 
ثــم فجــأةً وبــدون مقدمــات، جُنّــت الطبيعــةُ جنونــاً صاخبــاً احتفــالاً بظهــورِ 
الشّــمسِ بعــد طــولِ غيــاب، فامتــأت الســاحاتُ والغابــاتُ بالزهــور البرّيــةِ 
الملوّنــة، وامتــأت الأشــجارُ مــن جديــدٍ بــأوراق خضــراء، جــاءت لتمنــحَ 

أغصانَهــا الــدفءَ ولتســترَ عــريَ الشــتاء. 
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والاحتفــالُ بحلــولِ الصيــفِ حالــةٌ لا يمكــنُ أن تمــرَّ مــرور الكــرام  
بالــدفءِ  الترحيــبِ  حفلــةِ  في  يشــاركُ  فالــكلُّ  أوروبــا.  شــمال  في 
ــه، وكمــا النبــاتُ والغابــاتُ تحتفــلُ بــأن تكتســي  والشــمسِ علــى طريقتِ
بزيّهــا الأخضــر، يحتفــل ســكانُ تلــك الغابــاتِ مــن حيوانــاتٍ بحلــول 
ــر الطعــامِ مــن  جديــد، بعــد أن كادت تلــك الحيوانــاتُ  الــدفء، وبتوفّ

أن تهلــكَ مــن قحــطِ الشــتاء وانعــدام المراعــي.  

والإنســان في تلــك المناطــق لــه أيضــاً طريقتــه في الاحتفــال بحلــولِ 
الــدفءِ وظهــورِ الشــمس في ســمائهم مــن جديــد. فمــا أن تشــرقَ 
ــةُ بالنــاس. بالــكاد  ــئ الســاحاتُ والمنتزهــات ُالعامّ الشــمسُ حتــى تمتل
يجــدُ المــرءُ مكانــاً فارغــاً علــى أيّ مقعــدٍ في مــكانٍ عــام. الــكلُّ يجلــسُ 
هنــاك، لا هــمَّ لهــم ســوى اســتقبال أشــعة الشــمس لتدفــىءَ جســداً مــلَّ 
ــلٍ مــن الملابــس، وبشــرةً غــابَ لونُهــا ولازمَهــا  ــاءَ تحــت كــمٍّ هائ الاختب
ــى يــكادُ  ــه إلــى الأعلــى، حتّ ــحوبُ لأشــهرٍ طويلــة. الــكلُّ يرفــعُ رأسَ الشّ
مــن يــزورُ الســويد في تلــك الفتــرة مــن الســنة أن يعتقــد أن النــاس 
هنــا ينتمــون إلــى جماعــةٍ وثنيــةٍ مــن عبــدة الشــمس، أو أنّهــم يجلســون 
هنــاك وعيونُهــم شــاخصةٌ نحــو الســماء في ترقّــبٍ وانتظــارٍ لــزوارِ 

قادمــن مــن كواكــبَ أخــرى. 

وفي الصيــف، تختفــي فجــأةً حالــةُ التوتّــر والعجلــةِ التــي تــكادُ أن 
ــضُ  ــث يرك ــا في فصــل الشــتاء، حي ــاس هن ــةَ للن ــمةَ الملازم ــونَ السّ تك
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النــاس، والــكلُّ يســتعجلُ الوصــولَ إلــى بيتــهِ بعــد انتهــاء يــومٍ مــن أيــام 
العمــل الطويلــة المضنيــة، والتــي يبــدأُ فيهــا الإنســانُ يومَــه باكــراً، 
يتلمــسُ طريقَــه الــى العمــل تحــت جنــحِ الظــامِ وســطوةِ الصقيــع، 
ــه أيضــاً تحــت جنــح  ــه متلمســاً طريقَ ــه بعــد انتهــاءِ يومِ ويعــودُ الــى بيتِ
الظــام. لكــن تلــك الحالــة تنقلــبُ في أيّــامِ الصيــفِ المشــرقة، فــا 
يظهــرُ النــاسُ هنــا أيّ عجلــة في العــودة إلــى البيــت، لأن يومَهــم يبــدأُ 
مــن جديــدٍ بعــد انتهــاء العمــل. حتــى الأطفــال لا يملّــون مــن اللعــبِ في 
الشــارع، ولا يدخلــون إلــى بيوتهــم إلاّ بعــدَ حلــولِ الظــامِ الــذي يأتــي 

متأخراًجــداً في فصــلِ الصيــف. 

ولا تختلــفُ الحالــةُ كثيــراً في منطقــةِ انغريــد عمّــا هــي عليــه  في 
ــن  ــمس ب ــال بالشّ ــة، وإن اختلفــت مظاهــرُ الاحتف ــاء المدين باقــي أحي
ســكّان المدينــة ذات الأكثريّــة الســويدية، وبــن ســكّان منطقــة انغريــد، 
ذات الأغلبيــة المهاجــرة، والتــي تنحــدر بمعظمهــا مــن دولٍ حــارّةِ يتقــنُ 
مــن حرِّهــا بشــكلٍ مختلــفٍ  الشــمسِ والاتقــاءِ  مــع  التعامــلَ  أهلُهــا 
ــا هــو الحــالُ عليــه في هــذه البــاد. هنــا في أنغريــد لا تــرى  تمامــاً عمّ
النــاسَ شــبهَ عــراةٍ يســتلقون تحــت أشــعةِ الشــمسِ في الأماكــنِ العامــة، 
ولكنّهــم يتســابقون للذهــاب إلــى شــاطىء البحــر والبحيــرات المحيطــة 
بالمدينــة  وإلــى المنتزهــات العامــة. يذهبــون إلــى هنــاك في مجموعــاتٍ 
ــات وأخــوال وخــالات،  ــام وعمّ ــن أعم ــة، م ــراد العائل ــرةٍ تضــمُّ  أف كبي
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والأصدقــاء والجيــران وجيــران الجيــران، يجلســون معــاً، يســتظلّون 
الشــاطئ،  علــى  الصغــارُ  ويســبحُ  الكــرة،  يلعبــون  الأشــجار،  بفــيء 

ــق.  ــون في الهــواء الطل ــارُ اللحــمَ والدجــاج، ويأكل ويشــوي الكب

وغــادة التــي غدرَهــا زوجهــا، وتركَهــا تحمــلُ هــمَّ العائلــةِ وحدَهــا، 
ــامِ الأربعــاءِ وزيــارةِ الســجنِ تشــكو لــه  لــم تجــدْ غيــر أنــدرس رفيــقَ أيّ
همَّهــا، ليخفّــفَ عنهــا بعضــاً مــن تعبهــا ويقــدّمَ لهــا المشــورة في تدبيــر 
ــام الأربعــاء لزيــارة ابنهــا، يتناولــون طعــامَ  شــؤونِ عائلتهــا. يرافقُهــا أيّ
ــر الأمــور،  الغــداءِ في طريــق العــودة، ثــم يوصلُهــا إلــى البيــت. لــم تتغيّ
لــم تتطــوّر العلاقــة، بينهمــا ولــم تــزد عــن حدِّهــا أبــداً، وغــادة راضيــة 
ســعيدة بهــذه الصداقــة، ولــم يعــد يضايقُهــا أو يهمُّهــا أن تخفيهــا عــن 
أعــنِ المعــارفِ والأولاد. لكــن ومــع مــرورِ الوقــت، بــدأتْ مشــاعرُها 
تتغيــرُ نحــوه، وبــدأتْ تفكّــرُ فيــه ليــس كصديــقٍ وحســب، بــل أصبحــت 
تــراه في أحلامهــا، وتفكّــر لســاعاتٍ طويلــةٍ بــه. كيــف لــه أن يكــونَ 
ــه الخاصــة، هــو الحنــونُ الــذي يســتمعُ لشــكواها دونَ كلــل،  في علاقتِ
يبتســمُ لهــا ويضحــكُ لارتباكِهــا وتعثّرِهــا في الــكلامِ باللغــةِ الســويدية 
التــي لا تجيدهــا كثيــراً. يســتمع ويفهــم ولا يتأفــف أبــداً. حاربــت غــادة 
بــكل قــوة تملكهــا كل فكــرة خارجــة عــن المألــوف في علاقتهــا بأنــدرس 
وذكــرت نفســها دائمــا بأنهــا زوجــة وأُم ، وكانــت في كل مــرة تخــرج فيهــا 
أفكارهــا عــن طبيعتهــا وعــن طبيعــة العلاقــة التــي ارتضتهــا لنفســها 
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مــع أنــدرس وتأخذهــا تلــك الأفــكار إلــى أماكــن وعــرة في العلاقــة معــه  
تحــاول أن تعــودَ بــكل قــوة بنفســها وبأفكارهــا الــى الطريــق الســوي.

ــا  ــت وجناته ــم يســتثنِ غــادة، فتلوّن ــه ل ــف وشمســه وجنون والصي
التــي لوّحتهــا الشــمس، وأصبحَــتْ أكثــرَ جمــالاً وإغــراء، كأنَّ للشــمسِ 
عصــاً ســحرية مسّــت قلبَهــا فأزاحــتْ عنــه بعــضَ همومِــه وســكنتْه 
وبــدأت  حضورِأنــدرس.  في  تبــدو  مــا  أكثــر  تبــدو  مفاجئــةً  خفــةً 
تصرّفاتُهــا وعلاقتُهــا بــه تأخــذُ شــكلاً مختلفــاً. لقــد بــدأتْ تــراهُ في كلّ 
ِأيــامِ الأســبوعِ وتختلــقُ الحجــجَ لتتّصــلَ بــه وتدبّــرَ أســبابَ  اللّقــاء. هــو 
ــه كان ينتظــرُه  أيضــاً كان منفتحــاً علــى هــذا التغييــر، ســعيداً بهــو كأنّ
بصبــرٍ كل ذلــك  الوقــت. إســتمرّا في لقــاءات يــوم الأربعــاء، لكنهــا لــم 
تعــدْ تقتصــر علــى تنــاول الغــداءِ بعــد زيــارةِ الســجنِ، بــل أنّهــا أصبحــتْ 
تشــملُ ســفراتٍ إلــى مــدنٍ أخــرى قريبــةٍ وبعيــدة، تتعــرّفُ مــن خلالِهــا 
علــى الســويد بعيــونِ أنــدرس، تــزورُ أماكــنَ لــم تكــن قــد زارتْهــا أو 
ســمعَتْ بهــا مــن قبــل، هــي التــي عاشَــتْ في الســويد ســنيناً طويلــةً ولا 
تعــرفُ منهــا إلّ حيَّهــا وســوقَ المدينــة المغلــق. يأخذُهــا أنــدرس الــى 
تلــك الأماكــن، يشــرحُ لهــا عــن كلِّ مدينــةٍ وكلِّ قريــةٍ، ويبتهــجُ لدهشــتِها 
وانبهارهــا. يقضــون نهارَهــم معــاً في إحــدى المــدنِ ثــمّ يوصلُهــا إلــى 

بيتِهــا في آخــر النهــار.  
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ثــمّ كان يــومٌ دعاهــا فيــه الــى العشــاء، وذلــك بعــد أن أحــسَّ بــأنّ 
العلاقــةَ بينهمــا بــدأت تأخــذُ منحــىً آخــراً، وبــأنّ الوقــتَ قــد حــانَ 
ــه بهــا خطــوةً جديــدةً إلــى الأمــام.  تــردَّدت غــادة آلاف  للتقــدّمِ بعلاقتِ
المــرات قبــل أن تقبــلَ دعوتَــه، تريــدُ ولا تريــد، تخــافُ مــن نفسِــها 
ــها  وعليهــا، وتخشــى عواقــبَ ذلــك اللقــاء. تخــافُ أن تفتــحَ علــى نفسِ
أبوابــاً لا تســتطيعُ إغلاقَهــا لاحقــاً. قلبُهــا وجســدُها بــكلّ خلاياها يهبُّ 
فرحــاً بدعوتــه  ويتمنــى لقــاءه، تريــدُ أن تخــرجَ معــه في لقــاءٍ مختلــفٍ 
تكــون فيــه الأنثــى المرغوبــة مــن رجلِهــا، تكــون  محاطــةً بــكلّ اهتمامِــه، 
ــت  ــها وأخلاقَهــا التــي تربّ ــه وامرأتِه.لكــنَّ رأسَ تحــسّ بأنّهــا ســيدةُ قلبِ
عليهــا تذكّرُهــا بالــزوجِ الغائــبِ، وبــالأولاد، والأهــل والعــادات، فكيــف 
ســيكونُ موقفُهــا أمــامَ أولادِهــا لــو رآهــا أحدهــم معــه؟ مــاذا ســيكونُ 
موقــفُ أهلِهــا وزوجِهــا إن ســمعوا بأنَّهــا تخــرجُ في اللّيــلِ مــع رجــلٍ 
ســويديٍّ غريــبٍ؟ ســيقتلونها حتمــاً. كانــت كلّمــا دفعَهــا شــوقُها إلــى 
ــه، فتعــودُ أفكارُهــا وتشــدُّها خطــواتٍ إلــى  ــولِ دعوت ــه يحثُّهــا لقب لقائ
ــه، أن تغلــقَ  ــلُ إرادتَهــا وتمنعُها،تلــحُّ عليهــا بــألّ تقبــلَ دعوتَ الــوراء، تكبّ
هــذا البــاب، تســدّه بمتــراس قبــل أن ينفتــحَ علــى وســعه ولا تســتطيعُ 

بعدهــا أن تســدَّه أبــداً. 

كانــت تلــك المــرةُ الأولــى التــي تخــرجُ فيهــا غــادة إلــى العشــاء، 
وضحــكاتِ  بالليــلِ  يضــجُّ  المدينــة،  قلــبِ  في  مطعــمٍ  إلــى  وتدخــلُ 
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الســاهرين. كانــت مرتبكــةً كثيــراً في تلــك الليلــة، ولــم تكــن تعــرف كيــف 
تتصــرّف. جلسَــتْ علــى مقعدِهــا ولــم تتحــرّك منــه طــوال الســهرة. 
ســألَها أنــدرس مــرّاتٍ كثيــرةٍ إنــا كانــت منزعجــة، إن كانــت تريــدُ تغييــرَ 
ــا إن هــي  ــا، فمــاذا ســيقولُ عنه ــه قلقَه ــتْ أن تخفــي عن ــكان. حاولَ الم
أخبرَتــه بأنَّهــا خائفــةٌ وبأنّهــا المــرةُ الأولــى التــي تخــرجُ فيهــا ليــاً وتــرى 
المدينــةَ، وتــرى نــاسَ المدينــةِ يمرحــون؟ احتــارت كيــف تــردُّ علــى ســؤالِه، 
ــتْ  وفي النهايــةِ ابتســمت لــه وقالــت بأنّهــا لا تشــعرُ بالانزعــاج، وجلسَ

ــتْ بزجاجــةِ كــولا تشــربُها وتراقــبُ الآخريــن. واكتفَ

ــا مــن  ــا ســمَعتْ عنه ــي طالم ــا، والت ــي لا تعرفه ــوري الت هــذه هــي يتب
الآخريــن. جلسَــت في مكانِهــا قلقــةً يســيطرُ عليهــا الخجــلُ والوجوم.جلــسَ 
أنــدرس بقربِهــا بعــد أن انتهيــا مــن تنــاولِ العشــاء، كان منتشــياً بفعــلِ 
ــت بالخجــل، تنظــرُ  النبيــذِ الــذي شــربَه. اقتــربَ منهــا كثيــراً، حتــى أحسَّ
إلــى الراقصــن لتنشــغلَ عنــه وعــن الحــرارةِ التــي تســري بــن جســديهما. 
لاحــظَ ارتباكهــا، فابتعــدَ قليــاً ونظــرَ إلــى عينيهــا الحائرتــن وســألَها 
إذا مــا كانــت تريــد ان ترقص.رفضَــت الفكــرةَ فــوراً وبــدون تفكيــر، كيــف 
ــلٌ مــن  ــدُ الرقــص، وكلُّ خبرتِهــا في هــذا المجــال قلي ترقــصُ وهــي لا تجي
أمــام  وحيــدةً  وكانــت تمارسُــه  الصبــا  أيّــامَ  تعلّمتــه  الشّــرقي  الرقــصِ 
مرآتهــا، أو مــع بعــضِ بنــاتِ الجيــران حــن يخلــو لهــنّ البيــت؟  هــذا النــوع 
ــها  ــه أبداً.كيــف ستســمحُ لنفسِ ــم تجرّب ــا ل مــن الرقــص الــذي يُمــارسُ هن
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ــبٍ عنهــا في مــكان عــام؟ هــذا لا يصــحّ، وهــو مــن  أن تلتصــقَ برجــلٍ غري
المُحرَّمــات، وهــي عاشــت عمرهــا كلّــه بعيــدةً عــن المعاصــي والحــرام. 

ــدُ الرقــص. ــت بأنّهــا لا تجي ــه وقال ابتســمت ل

ــا ســألَها إن  ــا وانزعاجَه ــدرس قلقَه بعــد حــن، وعندمــا أدركَ أن
كانــت تريــدُ الذهــابَ إلــى مــكانٍ آخــر، فهــزّت رأسَــها موافقــةً علــى 
الفــور. دفــعَ الفاتــورة وطلــبَ ســيارةَ تاكســي، وخرجَــا معــاً. جلسَــت 
إلــى جانبــه في الســيارة لا تعــرفُ وجهتَهــا. مرتبكــةَ تجلــسُ إلــى جانبِــه، 
تصلُهــا أنفاسُــه ورائحــةُ عرقِــه الزكيّــة، تســدُّ مســامَ عقلِهــا وتشــدُّ 
جلدَهــا إليــه. توقَّــف التاكســي أمــام أحــد المبانــي في منطقــةِ مايورانــا.  
نــزلَ مــن التاكســي واتجــه نحــو مدخــلِ العمــارة. تبعَتــه غــادة دون أن 
تجــرؤَ علــى ســؤالِه عــن وجهتهمــا. توقَّــفَ أنــدرس أمــام بــابِ شــقّةٍ 
في الطابــقِ الثانــي، فتــحَ بابَهــا بمفتاحِــه الخــاص ودعاهــا للدخــول. 
دخلَــتْ غــادة متــردّدةَ إلــى شــقّته، بيــتٌ بســيطٌ جميــلٌ يفتقــدُ إلــى 
البهرجــةِ الشــرقيةِ التــي عتادَتهــا غــادة في بيتِهــا وبيــوتِ معارفهــا. 
ــها.أتهربُ  ــةً خائفــة، وألــف ألــف فكــرة تتصــارعُ في رأسِ ــتْ صامت وقفَ
قبــلَ فــواتِ الأوان؟ أتهــربُ إلــى بيتِهــا، تحتمــي بأولادهــا، بصــورةِ 
ــربُ  ــا؟ أم ته ــا، بســجادةِ صلاته ــط، بدينِه ــى الحائ ــةِ عل ــا المعلّق زوجِه
منهــم كلّهــم إليــه، إلــى صــدرِه، ترتمــي هنــاك وتأخــذُ حقَّهــا مــن الدنيــا، 
بدفئــهِ ترتــوي مــن مــاءِ الحيــاةِ الــذي حُــرِّمَ عليهــا طويــاً؟ وفيمــا هــي 
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ــة، وســألَها  ــى الكنب ــه عل ــوسِ قرب تتصــارعُ مــع أفكارِهــا، دعاهــا للجل
إن كانــت تريــدُ بعــضَ الشــراب، بعــد أن صــبَّ لنفسِــه كاســاً مــن 
ــه. ذكرتــه بأنهــا لا تشــربُ الخمــر وســتكتفي بقليــلٍ  مشــروبٍ لــم تعرفْ
ــه  ــن يدي ــة، فأخــذ يدَهــا ب ــى الكنب ــى جــواره عل ــاء. جلســتْ إل مــن الم
ثــمَّ اقتــربَ منهــا وبــدأ بتقبيلهــا. كانــت تجلــسُ بجانبِــه  كالبلهــاء لا 
تســتوعبُ مــا يحصــل. لا تســتطيعُ أن تتفاعــلَ معــه، وفي نفــسِ الوقــتِ 
لا تســتطيع أن تصــدَّه. وامتــدَّتْ يــدُه إلــى صدرِهــا يداعبــهُ بشــكلٍ 
ناعــم، فيمــا هــو مســتمرٌّ في تقبيلِهــا قبــاتٍ حــارّةٍ رطبــة. ثــم انحــدرَتْ 
قبلاتُــه قليــاً لتغمــرَ عنقَهــا وصدرَهــا الــذي استســلمَ دون إرادةٍ منهــا 
لقبلاتِــه، تلــك القبــات التــي بــدأَت توقــظُ النــارَ الخامــدةَ في جســدِها. 
خلــعَ ملابسَــه ورأتْــه عاريــاً كمــا ولدتْــه أمُّــه، رأَت عريــه وانتصابَــه، 
فخجلَــت مــن نفسـِـها، مــن وجودِهــا في ذلــك المــكان، ودَّت لــو تثــورُ علــى 
ســلبيَّتِها. لــم لا تنتفــضُ وتهــبُّ واقفــةً، وتهــربُ مــن هنــا قبــل وقــوعِ 
ــة.  ــه لســنواتٍ طويل المحظــور؟ فهــي تعــرفُ مســبقاً بأنّهــا ســتندمُ علي
حاولَــت الاعتــراض، حاولــت تــرك مكانهــا بقربــه، لكنّهــا لــم تقــوَ علــى 
الانســحاب، فجســدُها يأبــى أن يطيعَهــا،ولا يمتثــلُ أبــداً لأوامــرِ عقلِها. 
شــعرَتْ كمــا لــو أنَّ رأسَــها وجســدَها أصبحــا عالمَــن منفصلَــن، لا 
اتصــالَ بينَهمــا، لا يتحدثــان نفــسَ الّلغــة، ولا يتّفقــان علــى رأي. أمالهــا 
علــى الكنبــة، ومــالَ بنصــفِ جســدِه فوقَهــا، وبــدأَ ينــزعُ عنهــا ثيابَهــا.
احتــارت غــادة، ولــم تعــرف مــا ينبغــي  أن تفعلَــه الآن.جســدُها في 
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ــه  ــه ومداعبتِ ــرِ قبلاتِ ــارةٍ قصــوى، غــارقٌ بالشــهوةِ تحــت تأثي ــةِ إث حال
لصدرهــا، منتشــيةً تغمــضُ عيْنيها،تطلــبُ المزيــدَ مــن اللــذةِ التــي بــدأَت 
ــو ضجيــجُ  ــه، يعل تفــورُ في داخلِهــا وتلهــبُ أحشــاءَها، وفي الوقــتِ نفسِ
الأصــواتِ في رأسـِـها، ينهاهــا عمـّـا هــي فيــه، يحاســبُها، يصــرخُ ســائلاً 
كيــف ستســمحُ لنفسـِـها أن تمــارسَ الحــرام، مــا الــذي أصابهــا؟ أنســيَت 
نفسـَـها ومــن تكــون؟ كيــف تقبــلُ وترضــى بمــا يحــدث؟ لــمَ لاتوقفــه؟ لــمَ 
تســمح لــه بالاســتمرار؟ ثــمّ يثــورُ عليهــا ثانيــةً عطــشُ جســدِها للحــبّ، 
التــي تتزاحــمُ صارخــةً  تلــك الأصــوات  يتدخّــل، يحــاولُ أن يخمــدَ 
حانقــةً في رأسِــها، يدعوهــا أن تستســلمَ لهــذا الخــدرِ اللّذيــذِ الــذي 
بــدأَت تحسُّــه، أن تستســلمَ لنــداءِ القلــبِ ونــداءِ الجســد،أن تعيــشَ 
الرغبــةَ ولــذةَ الجمــاعِ التــي ســمعَت عنهــا مــن النســاءِ الأخريــات ولــم 
تعشْــها مــع زوجهــا. استســلمت لقبلاتِــه حتّــى تفتّحــتْ كلُّ ذرّةٍ مــن 
جســدِها طلبــاً له.غيــر أنَّ إحساسـَـها باللّــذةِ كان يعلــو بشــكل مطـّـردٍ مع 
الأصــوات الغاضبــة في رأســها.وفي النهايــة، انتصــرَت تلــك الأصــوات، 
وطغَــت علــى نــداءِ القلــبِ والجســد. دفعَتــه غــادة عنهــا، وهبَّــت واقفــةً، 
ــا لا  ــه، لا، أن ــا هــو الحــرامُ بعين ــذي يحــدثُ بينَن ــد،إن ال ــت لا أري وقال
أريــد. نظــرَ إليهــا أنــدرس مندهشــاً، لا يعــرفُ مــا الــذي عليــه فعلـُـه في 
ــه.  موقــفٍ كهــذا. لــم يفهــمْ لمــاذا غيّــرت رأيَهــا بعــد أن استســلمَت لحبّ
ــت لا  ــف إذا كن ــك، نتوقَ ــال لا علي ــور وق ــى الف ــه عل حــرَرَ جســدَها من
تريديــن. اجلســي نشــربُ القهــوةَ ثــمّ أُوصلــك إلــى البيت.لكنّهــا صدّتــه 
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بصرامــةٍ وقالــت بأنهــا لا تريــد، وبأنَّهــا تريــدُ الذهــابَ لوحدِهــا الآن. 
ــرى  ــه، ت ــرى عيني ــدُ أن ت ــه، لا تري ــى وجهِ ــنْ تســتطيعُ النظــرَ إل ــم تك ل
فيهمــا جســدَها الــذي استســلمَ ليديــه وقبلاتِــه، لا تريــدُ أن تــرى عــريَّ 
ــتْ أغراضَهــا ولبسَــت علــى عجــلٍ مــا انتزعــه  صدرِهــا في عينيــه. لملمَ
عنهــا مــن ملابــس، واتّجهَــت إلــى بــابِ الــدار، فتحَتــه وأطلقَــت ســاقَيْها 
للريــح، وهربَــت منــه، مــن نــداءِ جســدِها وقلبِهــا إلــى العتمــة، تســدُّ 
الطريــقَ أمــامَ عينَيْهــا دموعُهــا، تشــهقُ بألــمٍ وحرقــةٍ وتلهــثُ وراءَ بعــض 

الهــواء.

خرجــت غــادة إلــى الشــارع وغرقــت في ظــام المدينــة. لــم تســتطعْ 
أن تحــدّدَ مــكانَ تواجدِهــا، لــذا لــم تعــرفْ بــأيّ اتجــاه تســير. وقفــت 
ونظــرت حولهــا ولمحــت مــن بعيــد أضــواء لموقــف إحــدى الحافــات، 
حثّــت الخطــى إلــى هنــاك لتــرى الحافلــة  التــي تســيرُ علــى ذلــك 
الخــطّ، وأيــن يمكــنُ لهــا أن تتّجــه. لحســنِ حظّهــا، كانــت الحافلــة 
ــى منطقــة ســكنها. جلســت  ــي تســتطيع أن تســتقلَّها حت رقــم 9 ، والت
في المحطــة وحيــدةً، قلقــةً خائفــةً في منطقــةٍ لا تعرفُهــا ولا تعــرفُ أيــن 
تقــع. طــالَ بهــا الانتظــار، ففــي اللّيــل تقــلُّ حركــةَ الحافــات لــذا كان 
عليهــا الانتظــار لبعــضِ الوقــت. نصــفُ ســاعةٍ قضتهــا في ذلــك الموقــف 
كانــت أطــولَ نصــف ســاعة يمكــن لهــا أن تعيشــها. بكــت خلالهــا 
الــذي  الــذي جلَلهــا، بكَــت إحساسَــها بنفسِــها  إحساسَــها بالخــزي 
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وصــلَ في تلــك الليلــة إلــى أدنــى مســتوياتِه، بكــت خوفَهــا وقلقَهــا خــال 
دقائــقِ الانتظــار. وســمّرَها الخــوف في مكانهــا وعشـّـشَ في كلِّ ذرّةٍ مــن 
ذرّاتِ عقلِهــا وجســدِها، حتــى طغــى علــى كلِّ مــا عــداه مــن أحاســيس.
مــاذا لــو تعــرّض لهــا أحــدٌ في هــذا المــكانِ تحــت جنــحِ اللّيــل، مــاذا لــو 
تحــرّشَ بهــا أحــدُ الســكارى؟ وتذكـّـرت كلَّ حكايــاتِ القتــلِ والاغتصــابِ 
ــة. زادَ  ــي تعرّضــت لهــا نســاءٌ في هــذه المدين ــا، والت ــي ســمعت عنه الت
خوفُهــا فتقوقعــت في زاويــةِ المقعــدِ لتحجــبَ عــن الآخريــن إمكانيّــةَ 
ــو آيــاتٍ مــن القــرآن وتســتغفرُ ربَّهــا وتطلــبُ منــه الســماحَ  رؤيتِهــا، تتل
والمســاعدة، فهــي لــن تحتمــلَ صدمــةً أخــرى في هــذه الليلــة. بكــت 
غــادة فرحــاً وحمــدت الله عندمــا رأت أضــواءَ الحافلــةِ تتقــدمُ نحوهــا 
مــن بعيــد. وقفــت تحــتَ أضــواءِ المحطـّـة ليراهــا الســائق ويتوقَّــفُ لهــا. 
ــة وجلســت في المقعــد الأوَل تحتمــي بالســائق مــن أيَ  صعــدت الحافل
ضــررٍ أو خطــرٍ قــد يتهــدّد رحلتَهــا الطويلــة التــي ســتقطع بهــا المدينــة 

مــن غربِهــا إلــى شــمالها.

أســبوعٌ كامــلٌ مــرَّ لــم تــر غــادة فيه أنــدرس، لم تردّ علــى اتصالاتِه، 
ــت  ــراه. كتب ــه أو ت ــى لا تصادفُ ــا حت ــارة ابنه ــى زي ــى إل ــم تذهــب حت ول
لمحمّــد طلبَــتْ منــه الطــاقَ وتقدّمــت بطلــبٍ للطــاقِ مــن المحكمــة 
الســويديّة. حاولــتْ ان تنســى أنــدرس، وتنســى تلــك الليلــة، وكلَّ مــا 
جــرى فيهــا. حاولــت أن تعــودَ كمــا كانــت في الســابق، أمٌّ ترعــى بيتَهــا 
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وأولادَهــا، ولا تقــومُ بمعصيــةِ ربّهــا وضميرِهــا. إلاّ أنّ إصرارَهــا علــى 
محــوِه ومحــوِ ذكــراه ووجــودِه في حياتِهــا، كان لــه مفعــولٌ عكســيّ، فلــم 
تكــن تتوقـّـف عــن التفكيــرِ بــه، ولــم تفلــحْ إطلاقــاً بــأن تمنــعَ نفسَــها عــن 
ــها  ــعَ نفسِ ــم تســتطعْ من ــة وأحاسيســها. ل ــك الليل اســتعادةِ مشــاهدِ تل
ــداء  ــه وبن ــداءِ جســدِها وعطشِ ــة، بن ــك الليل ــرِ المســتمرِّ بتل عــن التفكي
ــة ورطبــة فــوق شــفتيها،  روحِهــا لــه، تحــسُّ طعــمَ قبلاتِه،قريبــة، وطريّ
وتذكــرُ أصابعـَـه المجنونــةَ الدافئــةَ الســارحة، تكتشــفُ خبايــا جســدِها، 

وتشــعلُها  كمدفــأةٍ في ليلــة ٍاشــتدَّ بردُهــا واشــتدَّ عــواءُ ذئابِهــا. 

اعترفــت لنفســها في النهايــة بأنهــا تحبُّــه، بأنَّهــا هي،غــادة، تحــبُّ 
أنــدرس كمــا لــم تحــبّ مــرةًّ واحــدةً في حياتِهــا، تحبُّــه بكلِّ جوعِ ســنينِها، 
وبــكلِّ دموعِهــا، وبعــددِ دقّــاتِ قلبِهــا. متزوّجــةُ هــي،أُمُّ هــي، تعــرف 
ذلــك، فلتتوقَّــفْ تلــكَ الأصــواتِ الهــادرةِ في رأسِــها عــن تذكيرِهــا، 
ليتوقــف الطّنين.أســبوع مرّ،ثــمَّ  ضعفَــت وردَّتْ علــى اتصالــه، وخرجــت 
ــةً ترتجــفُ مــن الشــوقِ  ــه في الســيّارة صامت للقائه،وجلســت إلــى جانبِ
والقلــق. لــم تقــل شــيئاً، ولــم يقــلْ شيئاً،أمســكَ يدَيْهــا بــن يدَيــه، وأدنــى 
ــن  ــه، م ــن يدي ــقُ وتســرَّبَ ب ــا القل ــه. اســترخت، تركَه ــن كتفِ ــها م رأسَ
ــامِ الماضيــة،  ــتْه في الأيّ مســامِها، مــن كلِّ جســدِها، التوتــر الــذي عاشَ
وجلسَــتْ إلــى جانبِــه هادئــةً مطمئنّــةً مســتكينةً كحجــرٍ في قــاعِ النهــر.
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تكــرّرت لقاءاتُهمــا حتــى أصبحــت مثــل الإدمــانِ الــذي لا تســتطيعُ 
غــادة الإقــاعَ عنــه. يأخذهــا مــن أمــام بيتِهــا في الصبــاحِ بعــد أن يخــرجَ 
الأولادُ إلــى جامعتِهــم ومدارسِــهم. تغيــبُ معــه لمــدةِ ســاعةٍ أو ســاعتين، 
يجلســان في مقهى أوفي الســيّارةِ عند البحر، يشــربان القهوة، يثرثران 
ــان بفرحــةِ  ــر واضحة.يكتفي ــان لأســبابٍ واضحــةٍ ولأســبابٍ غي يقهقه
إجتماعهمــا، بــأن يكونــا معــاً، هــي إلــى جانبــه وهــو إلــى جانبهــا، وكلّ 
مــا تبقّــى غيــرُ مهــمّ. ظــاّ  علــى تلــك الحــالِ لشــهورٍ طويلــةٍ، ولــم 
ــة ممارســة الجنــس. تعــرفُ غــادة تمامــاً  ــك الليل ــداً بعــد تل يحــاولا أب
بــأنَّ كلَّ مــا فيهــا ينــادي باســمه، وأنَّ عقلَهــا لا يعمــلُ عندمــا تكــون  
إلــى جانبــه، فــكلُّ مــا تــراهُ شــفتين تتحــرّكان، تنــادي بالحــبّ ِشــفتيها، 
وأصابــعَ ترقــصُ، تريــدُ الزحــفَ إليهــا، إلــى أســرارِها،إلى اختــراقِ 
الحاجــزِ الــذي فرضــتْ شــروطَه غــادة علــى جســديْهما. فهــي لــن تكــونَ 
ــه،  ــفِ تتحــدّثُ إلي ــى الهات ــلِ عل ــه إلاّ بالحــال. تقضــي ســاعاتُ اللي ل

ــه أشــواقَها وخوفَهــا، وهــو بصبــرٍ وأنــاة يفهــمُ ويقــولُ، »أنتظــر«.  تبثُّ

حصلــت علــى الطــاق مــن  محمــد، وذهبــتْ بعدَهــا مــع أنــدرس 
إلــى جامــعِ المدينــة، وعقــدت قرانَهــا عليــه، ثــم ذهبــت معــه إلــى بيتـِـه في  
دعــوةٍ أخــرى وعشــاءٍ آخــر. دعاهــا الــى العشــاء، ولكــن هــذه المــرّة في 
بيتِه،هــو ســيقدّمُ لهــا الطّعــام، ســيحضّرهُ بحــبٍّ لامــرأةٍ طــالَ انتظــارُه 
لها،امــرأة تعيــشُ علــى حافّــةِ القلــق، بــن الشّــوقِ والمُحــرَّم. لكنهــا 
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ســتكونُ لــه هــذهِ اللّيلــة، يــدركُ ذلــك، ويحسُّــه مــن ارتبــاكِ صوتِهــا 
حــن تنظــرُ بخجــلٍ في عينَيه،مــن رجفــةِ أصابعِهــا حــن يدنــو منهــا 
بأصابعِــه. هــيَ أيضــاً تعــرفُ ذلــك، وتعــرفُ أنَّ هــذا بالضبــطِ هــو مــا 
ــتْ علــى  ــرتْ؟ كيــف أصبحَ تريــد، وبأنَّهــا تمــوتُ شــوقا ًإليــه. كيــف تغيَّ
مــا هــيَ عليــه؟ مــن أيــن أتتهــا تلــك الجــرأة فــــأحبَّت رجــاً غيــرَ زوجِها، 
وهــي أُمٌّ لخمســةِ أولاد؟ كيــف لصوتِهــا أن يتغيَّــرَ ويصبــحَ كمــواءِ قطّــةٍ 

ــه اللّيلــي؟ في شــباط وهــي تــردُّ علــى هاتفِ

جلســتْ مقابلــهُ علــى طاولــةِ العشــاء، ترتــدي أجمــلَ أثوابِهــا، 
وترتــدي أقراطَهــا الذهبيّــة، وعطرُهــا يفــوحُ صارخاٍ.أكلــت القليــلَ ممــا 
أعــدَّهُ أنــدرس، فجــوعُ جســدِها أكبــرُ وأكثــرُ مــن أيّ جــوع، لا مــكانَ 
لطعــامٍ في جوفِهــا. هنــاك فقــط فــراش اتٌتطيــر، وتحــطّ، وتســدُّ البــابَ 
حتــى أمــامَ نقطــةِ مــاء. بعــد أن انتهيــا مــن العشــاء، حاولــت أن تتلهّــى 
عــن أفكارِهــا، فقامــت تســاعدُه في ترتيــبِ المــكانِ ولملمــةِ الصحــونِ 
ــف،  ــى تضــعُ الصحــون، وأتاهــا مــن الخل ــى المجل ــتْ عل الفارغــة. وقفَ
ضمَّهــا وقبّلَهــا برفــقٍ في أســفلِ الــرأس وأعلــى الرقبة.التفتَــتْ لتقابلَــه 
ليديــه،  مالَــتْ عليــه واستســلمَت  وتفتــح ذراعيهــا لاســتقبالِ حبّــه، 
لشــفتيه، استســلمت لجــوعِ وعطــشِ الســنين، لــم تعــدْ تــرى أو تســمع، 
ــها، لا تســمع إلّ موســيقى تصــدح، ولا  ــت كلُّ الأصــوات ِفي رأسِ وغاب
ــب،  ــو وتغي ــن، وآهــاتٌ تعل ــنٌ، حن ــاتِ وردٍ وياســمين، حن ــرى إلا غاب ت
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في فراشِــه هــي، كأنَّــه فــراشٌ نامــت عليــه ســنين، ومارســتْ عليــه 
ــحُ كلُّ  الحــبَّ ســنين. حنــن، وموســيقى، وجنــون الرغبــة، وجســدٌ تتفتّ
مســامه، يطلــقُ كلَّ رغباتِــه، ويطلــبُ المزيــد، وأصابــعٌ تفــكُّ أســراره، 
ــق عاليــاً. أصابعُهــا تمتــدُّ  ــرمدي، ويحلّ ســراًّ بعــدّ ســرّ، ليغيــبَ في السّ
ــى جســدِ الحبيــب،  ــل، تتعــرّفُ عل ــها مــن قب ــم تعهدْهــا بنفسِ بجــرأةٍ ل
جســدُها يطــولُ ويطــولُ ليصــلَ الســماء،ولا تعــرفُ مــن أيــنَ وكيــف أتــت 
ــت بانتفاضــةِ جســدِها قبــل أن  ــتْ وصرخــت، وأحسَّ الصرخــة، صرخَ
يهبــطَ إلــى جانبِــه فيهــدأُ ويســتكين. راقــدٌ هــو إلــى جوارِهــا، يســتمتعُ 
يعــرفُ  مــرةٍّ  برفــقٍ بمتعتِهــا، ويطبطــبُ علــى روحِهــا وقلبِهــا. لأوَّلِ 
جســدُها اســتكانةَ مــا بعــد رعشــةِ الحــبّ. لأوّلِ مــرةٍّ تهــدأُ روحُهــا 
وتطلــبُ المزيــد. مــرَّ الليــلُ كامــاً وهــي تعــبُّ مــن رحيقـِـه وتمنحـُـه قلبَهــا 

ــى أصغــر أســرارِها. ــها حت وجســدَها مــن رأسِ

ــةٍ في  ــبُ إلاّ لســاعاتٍ قليل ــي لا تغي ــف الت ــورُ شــمسِ الصّي ــأ ن م
اليــومِ غرفــةَ نومهمــا في وقــتٍ مبكّــرٍ جــداَ، وغــادة تســتلقي بكامــلِ 
عريّهــا، لا تغطّــي جســدَها إلاّ ذراع أنــدرس وأصابعــه الســارحة فوقهــا، 
تكتشــفُ تعرّجــاتِ جســدِها وأماكــنَ الّلــذة المخبّئــةِ بــن طيّاتــه. لــم 
تخجــلْ، لــم تختبــئ، ولــم تحــاول أن تغطّــي عريّها، كأنَّ جســدَها امتدادٌ 
لجســدِه، وكأنَّ مــا مــن شــيء أكثــر طبيعيـّـةً في الدنيــا كلهــا مــن التحــامِ 
جســدِها العــاري بجســدِه العــاري. كــم تشــعرُ بالاطمئنــانِ بقربِــه، بأمانٍ 
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لــم تعرفـْـه يومــاً. نظــرَتْ إلــى عريّــه، ـ تتأمـّـلُ جســدَه، وتراقــبُ صحوتـَـه. 
وضعــت يدَهــا فــوق يــدِه، قبّلتْــهُ بشــبقِ عاشــقةٍ وغرقــتْ مــن جديــدٍ في 

لجّــة اللامنتهــى لتصعــدَ معــه مــرّةً أخــرى إلــى الســماء. 

مــع الفجــرِ لــم تعــدْ تقــوى علــى تحمـّـلِ المزيــد، لــم يعــد في صدرِهــا 
طاقــة لتحمـّـل كلّ هــذا الحبّ.تريــدُ أن تخــرجَ إلــى العلــن، إلــى الشــارع، 
إلــى السـّـماء، تريــدُأن تركــضَ، فــا يســعُها هــذا الحــبُّ كلّــه، لا يســعُها 
وحدهــا، بــل أنّــه يســعُ الكــون. لتشــارك بــه الكــون، والريــح، والشــمس 
والشــجر، ليســمعه منهــا كلُّ النــاس. خرجــتْ مــن بيتـِـه تركــض، تضحكُ 
كطفلــة، تلامــسُ قدمَيْهــا الأرض، لأوّلِ مــرّةٍ تركــضُ بمهــارةِ غزالــةٍ 
وعنفــوانِ مهــرة. ركضَــتْ كلَّ الطريــقِ حتــى الجســرِ القريب،أعلــى 
جســرٍ في المدينــة، حيــث ينــامُ البحــر ُعنــد أقدامِــه هادئــاً وديعــاً تحــت 
ســماءٍ لهــا زرقــةٌ لــم تعرفْهــا هــذه البــادُ مــن قبــل. ركضــت حتــى أعلــى 

نقطــةٍ مــن الجســر، ثــم توقَّفــت وصرخــت بــكلِّ صوتهــا:

 عاشقةٌ أنا.... عاشقة... أحبُّ أندرس، أحبُّه كثيرا. 

إن مــتُّ اليــومَ فــا حــرج علــيّ، فلقــد خبــرتُ الحــبَّ واكتملــت لــديَّ 
الحيــاة. اكتبــوا علــى قبــري

الاسم: غادة صالح

المهنة: عاشقة
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رفعَــتْ يدَيْهــا نحــو السّــماء، وعلــى وجهِهــا كبُــرَتْ الابتســامة، 
وكبُــرَتْ، إلــى أن تحوّلَــت ْأجنحــةً رفعّتْهــا بخفّــةٍ فطــارَتْ.

>>>
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رنا

ــم  ــب ك ــم أفرحــت هــذا القل ــو تعــرف ك ــك ل ــم أحببت ــو تعــرف ك ل
أســعدته وكــم أحزنتــه، وكيــف إنتظــرت افراحنــا الآتيــة وايامنــا الآتيــة، 
وإنتظــرت اللهفــة التــي آتتنــي علــى غفلــة منــي حــن لامســت يــدك 
يــدي لأول مــرة وحلمــت بــأن تكتمــل حياتــي بــك، وأن تأتينــي  بالمزيــد 

مــن الحــب والفــرح والوعــود وبأنــه مــا زال لنــا في الدنيــا الكثيــر.
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علــى عجــل أقفلــت رنــا بــاب الســيارة وركضــت باتجــاه مبنــى 
حضانــة أولادهــا إنهــا المــرة الثانيــة التــي تتأخــر عليهــم هــذا الأســبوع 
ــذي  ــا ال ــة. م ــع المشــرفات في الحضان ــن يعجــب بالطب ــر ل وهــذا الأم
يضيــر مــروان لــو يحضــر الأولاد مــن الحضانــة بــدل مــن هــذا العنــاء 
والتوتــر النفســي الــذي تعانــي منــه رنــا يوميــا لتصــل في الوقــت المحــدد 

بعــد انتهائهــا مــن عملهــا. 

في  ولــد  طفلــن  والحصيلــة  رنــا  عمــر  ســنة  وعشــرين  أربعــة 
الخامســة مــن عمــره وبنــت لــم تكمــل الثــاث ســنوات بعــد، وزوج عاطل 
عــن العمــل يجلــس كل يومــه علــى الكنبــة يتابــع التلفزيــون ويخــرج ليــا 

ــة لديــه. مــع أصدقــاءه وكأن لا عائل

مراهقــة كانــت في الســابعة عشــر مــن عمرهــا عندمــا رأتــه لأول 
أناقتــه طويــل بإعتــدال، شــعر كثيــف  بــاذخ في  مــرة، شــاب وســيم 
كســتنائي وعيــون خضــراء كغابــة زيتــون، نظــر إليهــا بجــرأة ولــم يرفــع 
عيونــه عنهــا طيلــة فتــرة زيارتهــا وعائلتهــا لعائلتــه التــي تربطهــم بهــا 
علاقــة قرابــة، حاولــت أن تــراوغ نظراتــه أن تنظــر بعيــداً ولكــن جــراءة 
عيونــه عطلــت إرادتهــا، هــي المراهقــة التــي التــي داهمهــا الربيــع علــى 
ــواء. في  ــاء والشــمس واله ــب الم ــا فتفتحــت كل ورودهــا تطل ــة منه غفل
البدايــة أربكتهــا نظراتــه وأحســت أن فيهــا شــيء مــن الوقاحــة ثــم 

عــادت وأنتشــت زهــوا بهــذا الإهتمــام الــذي أحاطهــا بــه. 
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في المســاء في شــقتهم في بيــروت نظــرت إليهــا أُمهــا نظــرات ذات 
معنــى وقالــت لهــا هــل رأيــت مــروان لــم يرفــع عيونــه عنــك وكأنــك قــد 
ســلبته عقلــه،  وأبتســمت لهــا مشــجعة كأنهــا تقــول تفضلــي هــذا هــو 
الحــب الــذي طالمــا نهيتــك عنــه في الســويد أقدمــه لــك هنــا الان علــى 
طبــق مــن فضــة، فأحبــي وأعشــقي حبــا حــال. أحبتــه رنــا بعيــون 
ــث  ــة مــن حدي ــد للعائل ــم يع ــى ل ــة وطــارت في هــواه حت ــب المراهق وقل

غيــر قصــة حــب رنــا ومــروان. 

كانــوا في لبنــان يقضــون إجــازة الصيــف بــن الأهــل بعــد انقطــاع 
طويــل دام ســنوات. الســبب العلنــي للزيــارة كان قضــاء الصيــف ولقــاء 
الأهــل والأحبــة والســبب المضمــر كان تدبيــر عريــس لرنــا بعــد أن 
انفضحــت قصــة حبهــا لفتــى ســويدي في مدرســتها قبــل ســنتين، ورغــم 
أن رنــا أكــدت لأهلهــا بأنهــا قطعــت علاقتهــا بــه ولا تكلمــه أبــداً، إلا إن 
شــكوكهم لــم تهــدأ وخوفهــم مــن القــادم وممــا قــد تحملــه لهــم الأيــام 
مــن مفاجــآت كان أكبــر مــن أي تأكيــد وحلفــان مــن رنــا، فهــم يعرفــون 
تمامــا بــأن تلــك العلاقــة كانــت علاقــة أولاد، ولكنهــا كانــت بمثابــة 
التحذيــر بمــا يمكــن أن تحملــه لهــم الأيــام ومــا يمكــن أن  يحصــل في 
المســتقبل، ومــا يخبــأه لهــم مــن همــوم إن لــم يحســموا الأمــر ويضعــوا 
حــدا لأي احتمــال في أن تحــبَّ ابنتهــم وترتبــط بشــاب ســويدي. كان 
الحــل في الســفر إلــى لبنــان ليضعــوا حــدا لــكل تلــك الهواجــس ويجــدوا 
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لهــا عريــس مــن بلادهــا ومــن دينهــا قبــل أن تفضحهــم وتجبرهــم علــى 
القبــول بعلاقــة مــع شــخص مــن غيــر دينهــم وملتهــم علاقــة لــن يرضــى 

عنهــا الأهــل ولا الشــرع ولا الديــن. 

كانــت رنــا المراهقــة صبيــة طيبــه مطيعــة عاقلــة وعلــى قــدر كبيــر 
مــن الجمــال، فتهافــت حولهــا شــباب العائلــة والجيــران كل يحــاول 
الــذي ارضــى  بــكل هــذا الإهتمــام  طلــب ودهــا ورضاهــا. فرحــت 
إمــراة كاملــة يحبهــا  غرورهــا وأشــعرها بجمالهــا وأنوثتهــا وبأنهــا 

ويشــتهيها الرجــال.

الأمــر الوحيــد الــذي لــم تفهمــه رنــا في ذلــك الحــن وآثــار كثيــرا 
حيرتهــا وإســتغرابها هــو موقــف أُمهــا المشــجع والمتواطــئ، أليســت هــي 
ــى  ــأن لا تنظــر إل ــاح ب ــي مــا إنفكــت تذكرهــا كل صب ــا الت نفســها أمه
الشــباب لا تتعاطــى معهــم لا تكلمهــم ولا تقــف معهــم في الطريــق 
حتــى لــو كانــوا مــن أبنــاء الجيــران، وهــي التــي لــم تكــن تكــف عــن 
تذكيرهــا بأنهــا تختلــف عــن الســويديات وليــس مســموح لهــا بــأن تقيــم 
علاقــة عاطفيــة مــع أي شــاب، فشــرفها هــو أغلــى مــا لديهــا ويجــب 
أن لا تفــرط بــه وأن لا تجلــب العــار لأهلهــا. كيــف تغيــرت أمهــا بهــذه 
الطريقــة المفاجئــة ألــم تكــن هــي التــي فرضــت عليهــا الحصار مباشــرة 
بعــد أن بلغــت وبــدأ جمســها يســتدير، ألــم تكــن هــي مــن حرمتهــا مــن 
ــاط بالصديقــات بعــد إنتهــاء دوام المدرســة، وبعــد أن عرفــت  الإخت
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بقصــة حبهــا لرفيقهــا، الــذي بســببه أيضــاً حبســت في البيــت ومنعــت 
مــن الخــروج إلا برفقــة أمهــا أو أحــد إخوتهــا، ألــم تكــن هــي مــن ســلط 
إخوتهــا الصبيــان رقبــاء عليهــا يتابعــون كل خطواتهــا، ينتظرهــا دائمــا 

واحــد منهــم علــى بــاب المدرســة كل يــوم لإصطحابهــا إلــى البيــت. 

ــى الســويد  ــا إل ــا هاجــر أهله ــا عندم ــر رن ســنة  واحــدة كان عم
كبيــرة إخوتهــا كانــت، تربــت هنــا ولكنهــا كانــت دائمــا محكومــة بقوانــن 
هنــاك، فهــي الكبيــرة ويجــب أن تتنــازل عــن حقهــا لباقــي الإخــوة، 
وهــي البنــت فيجــب أن تخــدم إخوتهــا الصبيــان، وهــي الكبــرى يجــب 
ــداً  ــا أب ــم يســمح له ــت. ل ــم كيــف تســاعد أُمهــا في شــوؤن البي أن تتعل
بممارســة أي نــوع مــن الرياضــة أو الفنــون، فــا وقــت لديها لتضيعه في 
مثــل تلــك التفاهــات، أُمهــا تحتاجهــا وإخوتهــا الصغــار.  كانــت تغــار من 
صديقاتهــا تحســدهم وتمــوت غيظــا وهــي تراهــم يمرحــون ويســرحون 
يضحكــون مــأ وجوههــن وقلوبهــن ويعشــن حياتهــن بشــكل طبيعــي 
كمــا لإي مراهقــة في هــذا الجــزء مــن الكــرة الأرضيــة أن تعيشــها، 
إلا رنــا التــي تــرى الحيــاة تمــر مــن أمامهــا وممنــوع عليهــا أن تعيشــها 
لأن قائمــة الممنوعــات عليهــا طويلــة جــدا، وطويــل جــدا أيضــاً صــف 
الرقباء.كيــف تغيــر الحــال لا تــدري وهــا هــي أمهــا اليــوم تحضهــا علــى 

إختيــار شــاب مــن طالبــي الــود هــؤلاء. 
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فرحــت رنــا جــدا لهــذا الكــرم والتســاهل العاطفــي ولهــذه الحريــة 
التــي منحــت لهــا علــى غفلــة وبــدون حســاب وقــررت أن تقبــل بالــزواج 
الــذي ســيكفل لهــا حتمــا الحريــة ويعفيهــا مــن الســجن الــذي فرضتــه 
ــارت الوســيم مــروان  ــة الأشــقاء. واخت أمهــا ويريحهــا أيضــاً مــن رقاب
ــه قبــل عودتهــا إلــى  ــل بزواجهــا من وقضــت معــه صيــف لا ينســى تكل

الســويد. 

كــم مــن الأحــام مــأت مخيلتهــا طيلــة تلــك الســنة التــي قضتهــا 
وحيــدة بعيــدة عنــه في انتظــاره في الســويد. لــم تشــبع منــه بعــد ولا مــن 
ــه طويــا، وخططــت لمشــاوير كانــت  ــه وحلمــت ب ــذي انتظرت الحــب ال
محرمــة عليهــا ســتقوم بهــا مــع مــروان. ســتذهب معــه إلــى الديســكو 
وســترقص، وستســافر معــه لحضــور الحفــات الموســيقية لمغنيــن 
تحبهــم، ستتســكع معــه في الطرقــات يــداً بيــد وســتقبله بالشــارع علنــاً 
كمــا يفعــل هنــا كل العشــاق، كل هــذا واكثــر ستعيشــه عندمــا يأتــي 
ــر جهــداً طــوال تلــك الفتــرة ليعلــن لهــا  مــروان. مــروان بــدوره لــم يوفّ
عــن حبــه يتصــل يوميــا ولا يمــل مــن إســماعها أحلــى الــكلام عــن 
شــديد الشــوق والهيــام.  ووعــوده بــأن تكــون كل أيامهــا معــه أحلــى مــن 
العســل. اليــوم لا تعــرف رنــا أيــن ذهــب كل هــذا الحــب وايــن اختفــت 

كل تلــك الوعــود، ولا تعــرف كيــف ولمــاذا تغيــر مــروان. 
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لا زالــت تذكــر أول لقــاء لهــم بعــد ســنة مــن الفــراق الجبــري الــذي 
فرضتــه عليهــا قوانــن هــذا البلــد والتــي لــم تســمح لهــا بــأن تضمــه 
إليهــا إلا بعــد بلوغهــا الســن القانونــي، حانقــة كانــت هــي علــى القانــون 
فهــي تريــده  بقربهــا زوجهــا وحبيبهــا وهــل يعتــرف الحــب بالقوانــن! 
وهــي التــي تفتحــت حــواس الأنثــى ورغباتهــا لديهــا منــذ ســنين، لقــد 
ــا مــن هــمّ  ــد له ــم يع ــذ أن تعرفــت بمــروان ول ــا المدرســة من ــت رن ترك
ــع  ــة م ــا المقبل ــة وإعــدادهِ لحياته ــتِ الزوجي ــام ببي ــم الاهتم إلاّ أن تتعلّ
حبيبهــا. أليــس مــن الآولــى بهــا أن تكــون معــه بــدل مــن تعيــش وحيــدة 
بعيــدة عنــه تحتــرق شــوقا لــه هــي هنــا وهــو يحتــرق شــوقا لهــا هنــاك؟  

كانــت الليلــة الأولــى التــي قضتهــا مــع مــروان جميلــة فيهــا الكثيــر 
ليلتهمــا  معــه في  تعيشــها  ان  رنــا  التــي حرصــت  الرومانســية  مــن 
الأولــى، عــروس جميلــة كالحلــم كانــت في ليلــة زفافهــا شــهد بذلــك كل 
مــن حضــر حفلــة الزفــاف. بشــرة بيضــاء نقيــة وعيــون عســلية تميــل 
الــى اخضــرار خفيــف، شــعر كســتنائي فــاتح طويــل رفعتــه مــن الأمــام 
وتركتهــا ينســدل علــى ظهرهــا يلتمــع صحــة وجمــال تحــت طرحــة 
العــروس، كــم تشــبه غــادة في صباهــا، الفــرق الوحيــد هــو طولهــا فلقــد 
ورثــت رنــا الطــول والرشــاقة عــن والدهــا. فرحــةً كانــت بليلــة عرسـِـها، 
لــم تفــارق الضحكــة وجههــا رقصــت مــع مــروان طــوال الليــل، وبعــد ان 
انقضــى الحفــل وذهبــت معــه للمــرة الاولــى الــى بيتهــم، بقيــت ممســكة 
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بيــد مــروان، تخــاف ان تفلتهــا فيهــرب حلمهــا الــذي انتظرتــه طويــا، 
وبرومانســية المراهقــة خطّطــت لليلــةِ حبهمــا الأولــى فأشــعلت البيــت 
كلــه بالشــموع ونثــرت الــورود في كل مــكان زينــت بها ســريرهم وتعطرت 
وتجملــت واســدلت شــعرها الجميــل علــى كفتــن عاريــن تفــوه منهمــا 
رائحــة الحــب والرغبــة لــم يمنعهــا ارتباكهــا وخجلهــا مــن تعيــش حلمهــا 
معــه، لــم يمنعهــا توتــر المراهقــة العــذراء مــن ان تفــرش لــه بالحــب 
جســدها وروحهــا ليدنــو منهــا ليقطــف ورودهــا التــي خبأتهــا لــه وحــده 

ولــم تســمح ليــد غيــر يــده هــو بــأن تمســها. 

ــط  ــا بالضب ــم تكــن كمــا تخيلته ــا ل ــا رغــم إنه ــت ليلته ــة كان جميل
ولكنهــا كانــت جميلــة حتــى لــو لــم تكــن بقــدر تلــك الصــور التــي 
نســجتها في خيالهــا وشــاهدتها في الأفــام والمسلســات الأجنبيــة، 
لــم تصــل الــى النشــوة لــم تختبــر رعشــة الحــب في ليلتهــا الأولــى 
ــي  ــد مــروان الت ــواب الشــهوة التــي فتحتهــا ي ــر بدنهــا واب رغــم كل توت
كانــت تمــر علــى عجــل فــوق جســدها، خــاب ظنهــا ولكنهــا لــم تكتــرث 
ــام مــا زالــت تنتظرهــم، عوضهــا عــن خيبتهــا  ــر مــن الأي للأمــر، فكثي
احساســها بالرضــا وبالخصوصيــة والــدلال التــي غمرهــا بهــا مــروان، 
وبكلمــات الغــزل التــي مــأت قلبهــا وعقلهــا،  فهــي لــه أجمــل النســاء 

وهــو يشــتهيها ويحبّهــا ولا يريــد غيرهــا. 
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كلّ  علــى  رنــا  بــه  طافــت  المشــترك  لعيشــهم  الأول  الشــهر  في 
ــه إلــى  ــة وقدّمت ــى المدين ــه عل الأماكــن التــي كانــت تتــردد إليهــا، عرّفت
كل صديقاتهــا، وكــم شــعرت بالرضــا والتفــوّق علــى زميــات الدراســة 
الســويديات اللواتــي كانــت فيمــا مضــى تغيظهــا علاقاتهــم العاطفيــة 
التباهــي  تســتطيع  اليــوم  هــي  عليهــا.  والمحرمــة  الممنوعــة  العلنيــة 
والتفاخــر عليهــن بــأن لديهــا زوج لهــا وحدهــا ولــن يشــاركها بــه أحــد 
وبــأن علاقتهــا بــه كُلّلــت برضــا الله والعائلــة الأمــر الــذي يميزهــا عــن 

ــي يمارســن الحــب الحــرام. ــات اللوات ــك الفتي أولئ

شــهر واحــد فقــط وبــدأت أعــراض الحمــل تظهــر عليهــا، الأمــر 
الــذي لــم تحســب لــه رنــا أي حســاب. لــم لــم تنبّههــا أمُّهــا؟ هــي لا 
ــا مــع مــروان.  ــا، بشــبابها وبحبه ــعَ بحياتِه ــد أن تتمتّ ــد أولاداً، تري تري
تريــد أن تقضــي أشــهر عســل طويلــة معــه، فهــي لا تــزالُ صغيــرةً علــى 
الأولاد، والحيــاةٌ كلّهــا أمامهــا، تريــد أن تعيشَــها، أن تشــبعَ منهــا، بعــد 
ذلــك فليــأت الأولاد. فكّــرت بالإجهــاض، فوقــف جميــع أفــراد العائلــة 
ضدّهــا، وكان مــروان أكثــرَ المتشــدّدين والرافضــن لفكــرة الإجهــاض، 
واعتبــرَ بــأنّ إجهاضهــا لطفلِــه علامــةٌ علــى عــدم حبّهــا لــه. فلــم 
ــه  ــع.  وجــاء رامــي، وتبعت ــى مشــيئة الجمي ــداّ ًمــن الرضــوخِ إل تجــد ب
ــا الحاديــة  والعشــرين مــن العمــر. وفي  أختــه ســارة قبــل ان تكمــلَ رن
ــاةً  ــشُ حي ــدأ يعي ــرَ مــروان، وب ــولادة، تغيّ ــلِ وال ــرةِ انشــغالها بالحم غم
أخــرى خــارج حياتهمــا المشــتركة، وتــرك لهــا وحدهــا مســؤولية البيــت 
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والطفلــن. وعندمــا كانــت تشــكو مــن إهمالــه لهــا وعــدم تحمّلَــه معهــا 
مســؤوليةَ البيــتِ والأولاد، كان يقابــل شــكواها باللامبــالاة، ويحــاولُ 
ــى البيــتِ والأولادِ وأنَّ  ــأنَّ دورَهــا كامــرأة هــو المحافظــةُ عل إفهامَهــا ب
للرجــلِ دوراً آخــراً، فهــو يعمــلُ خــارجَ البيــت، ويعيــلُ العائلــة. لكــنَّ 
مــروان عاطــلٌ عــن العمــل، يعيــشُ علــى الإعانــة الاجتماعيــة وراتبهــا 
هــي مــن عملهــا في متجــرٍ كبيــرٍ في قلــب المدينة. وعندمــا ذكّرته بالأمر، 
بأنـّـه لا يعيلُهــم لأنــه ببســاطة عاطــلٌ عــن العمــل، جــنَّ جنونـُـه وضربَهــا. 
ولــم تكــن تلــك المــرة الأولــى، فلقــد ضربَهــا ســابقاً وهــي حامــلٌ في 
ــرّات إيلامــا، فهــي تركــت  ــر الم ــت مــن أكث ــرة كان ــا، لكــن هــذه الم ابنته
ــدْ رنــا تنهــي كلامَهــا  آثارهــا علــى وجهِهــا و وجســدِها وروحِهــا. لــم تكَ
حتــى  هــبَّ مــروان مــن مكانــه علــى الأريكــة مندفعــاً نحوَهــا، فركضَــتْ 
مــن أمامـِـه تحتمــي بغرفــةِ النــوم. أرادت أن تقفلَهــا علــى نفسـِـها لتمنعـَـه 
مــن الوصــول إليهــا. إلّ أنَّ يــدَ مــروان كانــت أســرعَ منهــا، ففتــحَ البــابَ 
وأمســكَها مــن شــعرِها وجرَّهــا أرضــاً وهــو يركلُهــا ويصفعُهــا في جميــع 
أنحــاءِ جســدها. حاولَــتْ رنــا الدفــاعَ عــن نفسـِـها بــأن تســدّدَ لــه بعــض 
الــرّكلات، والتــي لــم تكــن تصيبــه مــن موقعهــا علــى الأرضِ تحتــه. كان 
كلُّ جهدِهــا في الدفــاعِ عــن نفسِــها يذهــبُ ســدىً. كتمــتْ صراخَهــا 
قــدرَ مــا اســتطاعَت، فلــم تكــنْ تريــدُ أن تســبّبَ الفــزعَ والهلــعَ لولديهــا. 
إلّ أنّ الألــمَ النــاتجَ عــن ضربــاتِ مــروان كان أشــدّ مــن قــوّةِ احتمالهــا.
ــه منهــا، تركهــا مكوّمــةً في أرضِ الغرفــة.  بعــد أن شــفى مــروان غليلَ
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والكراهيــة، وبصــقَ في  بعينــن يملؤهمــا الحقــدُ  نحوَهــا  التفــتَ 
وجههــا، نعتَهــا بأســوأِ النعــوتِ ثــم صفــعَ البــابَ وراءَه بقــوّةٍ وغــادرَ البيــت. 
في غرفــةِ المعيشــة، التصــق رامــي بســارة في إحــدى زوايــا الصالــة يصرخان 
ويرتجفــان خوفــاً. ولــم يتــركا مكانَهمــا في الصالة إلاّ بعد أن غادرَ والدُهما 
البيــت، فركضــا نحــو أُمِّهمــا يبكيــان ويمســحان بأيديهمــا الصغيــرة خيــطَ 

الــدّمِ النــازفِ مــن أنفِهــا وشــفتيها والــذي اختلــطَ بدموعِهــا وأنينهــا. 

لا تــدري رنــا كــم مــن الوقــتِ مــرَّ وهــي ملقــاةٌ في مكانهــا، يلتصــقُ 
بهــا طفلاهــا يبكيــان خوفــاً وذعــراً. اســتجمعَت أنفاســها بعــد أن بــدأتْ 
تحــسُّ بالمــكانِ والزمــان وببــكاءِ طفليهــا حولهــا. قامــت مــن مكانِهــا 
واتجهــت إلــى الحمـّـام لتــرى وجهّهــا في المــرآة، لتــرى جرحَ شــفتِها العليا 
الــذي تســبّبت بــه إحــدى صفعــات مــروان. غســلت وجهَهــا وجراحَهــا 
ــت تلعــبُ  ــا لتهــدّيء مــن روعِهــم وتقــولُ بأنّهــا كان ــى طفليه وعــادت إل
ــذي  ــي ال ــا رام ــاً. نظــرَ إليه ــن جدّي ــم يك ــع والدِهــم، وأنّ الموضــوعَ ل م
كان قــد بلــغ الخامســة مــن العمــر بعيــونٍ تريــدُ تصديــقَ ادعائهــا، إلّ 
أنّهــا تحمــلُ الكثيــرَ مــن الشـّـكِ وعــدمِ التصديــق، عيــونُ طفــلٍ كبــرَ قبــلَ 
أوانـَـه واعتــاد  أن يــرى أمَّــه تُضــربُ أمــام عينيــه. لــم يصــدّق تبريــرات 
أمّــه لأنّ مــا رآه وســمعَه كان أبعــدَ مــا يكــونُ عــن كلّ قوانــن الّلعــب 
التــي تعلّمهــا وشــاهدها حتـّـى الآن. بعــد ذلــك أخــذت رنــا طفليهــا إلــى 
الحمــام للاغتســال،  وغيّــرت لهمــا ملابســهما، وتركتهمــا ليشــاهدا 
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برنامــج الأطفــال علــى التلفزيــون واتجهّــتْ إلــى المطبــخِ لتعــدَّ لهمــا 
طعــامَ العشــاء.

بعــد الانتهــاءِ مــن العشــاءِ ونــوم طفليهــا، ذهبــتْ رنــا إلــى غرفتِهــا، 
وغيـّـرت ملابسـَـها، ودخلــت فراشـَـها، ولــم تنــم. تنهمــر دموعُهــا بصمــتٍ 
فــوق وجهِهــا، ويخنقُهــا إحساسَــها بالعجــزِ والخجــل. وتوقّــفَ بهــا 
الوقــتُ، لا يمــرّ. كــم كان ليلهــا طويــاً.  بكــت كثيــراً وتضرعــت إلــى الله 
بــأن يطلقهــا مــروان وخرجــت منهــا صرخــة مكتومــة تشــبه الرجــاء »يــا 

الله فليطلّقنــي مــروان«!

ليتــه يطلقهــا، ليتــه يريحهــا مــن الحيــاة معــه، تلــك الحيــاة التــي 
لــم تعــد تشــعرها بغيــر التعاســة، لمــاذا لا يطلقهــا فهــو رجــل ويســتطيع 
ذلــك مــن دون الحصــول علــى رضاهــا، فــإن أقــدم مــروان علــى تلــك 
الخطــوة ســيريحها مــن الشــجار مــع والدتهــا كلمــا شــكت لهــا همهــا 
ــى  ــدم عل ــاذا لا يق ــى الطــاق، لم ــت مســاعدتها في الحصــول عل وطلب
ذلــك فهــو قطعــا غيــر ســعيد معهــا، ومــا إنفــك يعيرهــا بأنهــا لا تنفــع 
أن تكــون إمــرأة، وبأنهــا تفتعــل النكــد والخصــام، ولا تصلــح لتكــون 

ــاة معهــا؟  ــي الاولاد. فلمــاذا يســتمر في الحي ســت بيــت أو أن ترب

ــع  ــا م ــة حياته ــة ووديع ــم هــي هين ــود، فك ــل لا يع ــى الأق ــه عل ليت
أطفالهــا بدونــه، فبــدون وجــوده تتفــرع تمامــا لطفليهــا يأكلــون مــا 
يشــتهون يلعبــون يغنــون ويضحكــون، وفي المســاء تشــاهد معهــم برامــج 
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الأطفــال في التلفزيــون، وبعــد أن ينامــوا تجلــس وحيــدة أمــام التلفزيــون 
تختــار مــن البرامــج مــا يعجبهــا ويناســب مزاجهــا، دون أن تضطــر 
لمشــاهدة قنــوات الأخبــار العربيــة المليئــة بالقتــل والــدم، أو أن تشــاهد 

فيلــم آكشــن تجــد نفســها مضطــرة لمشــاهدته مــع مــروان.

تدخــن ســيجارتها الليليــة بعــد أن ينــام أطفالهــا بهــدوء وتحلــم 
بحيــاة أفضــل لهــا ولأطفالهــا مــن دون وجــوده في حياتهــا. تفكــر رنــا 
أحيانــا بالحــب وبــأن تلتقــي بشــخص آخــر تعيــش معــه تلــك المشــاعر 
المتوهجــة التــي ســرعان مــا انطفئــت في داخلهــا قبــل أن تختبرهــا 
بعمــق مــع مــروان. الجنــس ســيأتي بــه الحــب الحقيقــي وســتجرب 
حتمــا لغــة الجســد، فهــي قطعــا ليســت بــاردة جنســية أو قطعــة ثلــج 
والا فلمــاذا تحــس بتلــك بالحرائــق التــي تشــتعل في أحشــائها، والتــي 
تعلمــت ان تطفئهــا وحدهــا بعــد ان ينــام مــروان، ووحدهــا تعرفــت علــى 
جســدها وأماكــن اللــذة والاثــارة فيــه، ليســت بــاردة هــي بــل أن العلــة في 

زوجهــا جهلــه وفي اهمالــه لهــا وعشــرته لغيرهــا مــن النســاء.

عــاد مــروان في الصبــاح حزينــا نادمــا رجاهــا ان تســامحه وحلــف 
واغلــظ بأنهــا المــرة الاخيــرة وبأنــه لــن يعــود إلــى ضربهــا مــن جديــد. 
لكــن رنــا لــم تعــد تصدقــه، لــم تعــد تصــدق حلفانــه ووعــوده كمــا كانــت 
تفعــل في الســابق.لقد صدقتــه ســابقاً لأنهــا أرادت ببســاطةٍ أن تصــدّقَ 
ولأنهــا كانــت تريــدُ أن تســترجعَ علاقتهــا به وأن تســتعيد ما كان بينهما 
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مــن حــب قبــل ولادة الاولاد وقبــل ان يضربهــا لأول مــرة، كــم تمنــت 
لــو انهــا تســتطيع أن تعــود بالزمــن إلــى البدايــات أن تعيــد عقــارب 
الســاعة إلــى الــوراء لتبحــث عــن العلــة التــي اصابــت علاقتهمــا. اليــوم 
ــه لــم تعــد هنــاك فائــدة في أن تعطيــه فرصــة أخــرى أو أن  تــدرك بأنّ
تصدقــه، لأن مــروان كان دائمــاً يعــود إلــى ضربِهــا، وبعــد كلّ مرة يقســم 
ويعــدُ بأنّهــا المــرّة الأخيــرة. كفّــت رنــا أيضــا عــن الشــكوى لأمّهــا، ففــي 
ــةِ مــروان وضربِهــا لهــا. كانــت  كلّ مــرة اشــتكت فيهــا رنــا ســوءَ معامل
غــادة تعنّفهــا وتقــولُ بأنّهــا وحدهــا المســؤولة عــن ســوءِ معاملــةِ زوجهــا 
ــره بأنــه  لهــا، فليــس هنــاك امــرأة عاقلــة تشــعرُ زوجَهــا بالدونيــة وتعيّ

لا يصــرفُ علــى بيتِــه. 

جرّبــت رنــا كثيــراً في الســابق وبنــاء علــى نصائــح أُمهــا بــأن تكــونَ 
أكثــرَ حرصــاً في اختيــار كلماتهــا، جرّبــت ألاّ  تشــعرُه بأنهــا هــي التــي 
تصــرفُ علــى بيتِهــا وأطفالِهــا. جرّبــت كلّ الحلــول التــي اعتقــدت 
ــا.  ــها علاقتهم ــي تعيشُ ــة الت ــي الأزم ــى تخطّ ــد تســاعدها عل ــا ق بأنّه
فهــي قطعــاً لا تريــدُ أن تخــربَ بيتَهــا، ولا تريــدُ أن تتســبّبَ بالإحــراجِ 
لزوجهــا. كلُّ مــا في الأمــرِ هــو أنَّهــا أرادت أن يشــاركَها مســؤوليةَ البيــتِ 
والأولاد، أن يكونــوا مثــل أيّ عائلــةٍ تتقاســمُ المســؤوليّة تجــاه بيتِهــا 
وأولادهــا. حاولــت رنــا كثيــراً، غيــر أنَّ علاقتِهــا بــه اســتمرّت بالتدهــور 
والانحــدار، وأصبــح مــروان يضربُهــا لأتفــهِ الأســباب، ويعيّرهــا بأنهــا 
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ــن  رجــلٍ  ــا م ــه م ــد، وبأنّ ــن الجلي ــوحٍ م ــاردةٌ كل ــا ب ــرأة، بأنه ليســت ام
يطيــقُ  مثــل هــذه الزوجــة. 

ــت بالحــب وبحيــاة هنيــة، كــم تاهــت مــع الأفــكار ترســم  كــم حلمّ
أشــكالاً لصــورا وخيــالات ورديــة لوّنــت حلمهــا بلقائهمــا الأول، كــم 
حمــل هــذا الــرأس مــن أوهــام، بــأن حياتهــا معــه وحبهمــا ســيكون شــيئا 
يشــبه الأســاطير، بأنــه ســوف يحملهــا بحبّــه إلــى عوالــم بعيــدة حيــث 
تتحــوّل كل الأشــياء إلــى أدوات للتعبيــر وأماكــن للحــس والنشــوة. كانــت 
تعلــم أنــه لا درايــة لهــا بفنــونِ الحــبّ والهــوى، فــكلّ تجربتِهــا كانــت 
قبــات تبادلتهــا مــع أحــد زملائهــا في المدرســة، ولكنهــا كانــت تعتقــد 
أن لمــروان بــاع وذراع في الامــور العاطفيــة وبأنــه اكثــر تجربــة منهــا 
وســيعلمها مــا تجهلــه، وبأنــه ســيكون رؤوفــا حليمــا ويقــدر جهلهــا. لكــن 
أحلامهــا اصطدمــت بالواقــع عندمــا أدركــت بــأن مــروان أكثــر جهــا 
ــك  ــه مل ــد بأن ــه يعتق ــه هــو أن ــك كل ــم في ذل ــور، والمؤل ــك الأم ــا بتل منه
في هــذا المجــال، يرقــص أمامهــا عاريــا كالبهلــوان متباهيــا بانتصابــه 
يقبلهــا علــى عجــل يلمســها علــى عجــل ولا يراهــا لا يــرى جســدها 
الغــض الشــاب الجائــع للحــب والمداعبــة ولا يهمــه إلا أن يطفــئ شــهوته 

ويــروي وطــره. 

كان يســألها مزهــواًّ بفحولتِــه إن كان يرضيهــا، إن كانــتْ تصــلُ 
إلــى متعتِهــا معــه، تبتســمُ وتقــولُ كاذبــةً نعــم، فخجلُهــا كان يمنعُهــا 
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ــه ببعــضِ  ــه بالحقيقــة. وفي مــرةٍّ يتيمــةٍ تجــرّأت وأخبرت مــن مصارحتِ
ــه، فغضــب  وبقــي شــهراً كامــاً لا يقتــربُ منهــا. في النهايــةِ  مــا تحسّ
مــن  وســتزيد  معــاً  ســتعلّمهما  الحيــاةَ  أن  واعتبــرت  استســلمت، 
خبراتهمــا. وأقنعــت نفســها بــأن الشــيء الأهــمّ والــذي يجــب أن تركّــز 
عليــه الآن هــو بنــاءُ حيــاةٍ مشــتركةٍ تقــوم علــى الحــبَ والمشــاركة، وبأنهــا 
ومــروان ســيصنعان حيــاةً مختلفــةً عــن حيــاة والديهــا، سيتقاســمان 
ــخِ يغســلُ  ــا في المطب ــه يقــفُ معه كلّ شــيء في الســرّاء والضــرّاء، ورأت
الأطبــاق، فيمــا تقــوم هــي بطهــو الطعــام. وكــم أســرَها شــكلُه واإنفطــر 
قلبُهــا حنانــاً عليــه عندمــا تخيّلتــه يحمــلُ وليدَهمــا الأوّل علــى خصــرِه 
ــةٍ معــه في حديقــةِ المنطقــة، فيمــا هــي ترتــاحُ قليــاً بعــد  ويقــومُ بجول

عنــاءِ ليلــةٍ لــم تــذقْ فيهــا الكثيــرَ مــن النــوم. 

لا شيءَ من هذا تحقَق، وما رأته وعاشته أزال أوهامَ ورومانسيةَ 
تلــك المراهقــة التــي كانتهــا. وهــا هــي اليــوم امــرأةٌ ومســؤولةٌ عــن 
عائلــةٍ وحدهــا، تحــاولُ اســتعادةَ إمكانيــة رســمِ مســتقبلِها الــذي ضــاع 
في الحــب والــزواج. ومــن أجــل ذلــك انتســبت إلــى مدرســةٍ لتعــوّضَ 
ســنينَ الثانويــة التــي لــم تنههــا. حاولــت جاهــدةً أن تكمــل تلــك المرحلــة 
الدراســية رغــم صعوبــة الأمــر نظــراً لوجــود طفلــن ومســؤولية عائلــة 
ملقــاة علــى عاتقهــا. وبــدأت تحلــم بدراســة جامعيــة تؤهلهــا لشــغل 
ــه  ــد فيمــا بعــد. لكــن مــروان الــذي لــم يعجبْ ــدة براتــبٍ جيّ وظيفــة جيّ
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ــداً مشــروعُها المســتقبلي، عمــلَ مــا  بوســعه لوقفِهــا عــن تحقيقــه،  أب
فلــم يــدع وســيلة إلا ومارسـَـها لثنيِهــا عــن عزمِهــا. فــكان في الكثيــر مــن 
الاحيــان عندمــا تتأخــر غــادة مثــا في إعــداد الطعــام، يقــول متأففــاً 
متذمــراً بــأن مــا لهــا هــي وللجامعــة والمدرســة فــإن بيتهــا وزوجهــا 
وأولادهــا أولــى بوقتهــا مــن دراســةٍ لــن تقــدّم أو تؤخّــر. تجاهلتــه  
ــروان باســتخدم أســلوب  ــدأ م ــه، عندهــا ب ــا بدأت ــة م ــت مصمم واكمل
آخــر، وهــو الســخرية  منهــا، فيقــول ســاخراً بأنهــا لــن تفلــح في أي 
عمــل، ولــن تحصــل ابــدا علــى ايــة شــهادة لأن لا عقــل في رأســها الــذي 
يشــبه الكــرة الفارغــة إلا مــن الهــواء، ويذكّرُهــا بأنّهــا امــرأة، ناقصــةُ 
ــى  ــى كلام الديــن؟ ويخلــصُ دائمــاً إل ــن، وهــل ســتعترض عل عقــلٍ ودي
القــول بــأنّ عليهــا أن تريــحَ نفســها وتلتفــت الــى بيتهــا بــدل مــن تضييــع 

الوقــت في التفاهــات. 

كان مــروان فنانــاً في صياغــة الكلمــات الجارحــة المؤلمــة التــي 
كانــت تدمــي قلبهــا وتســبب لهــا الأســى في أغلــب الأحيــان، وفي نهايــة 
ــة قضتهــا رنــا تركــض بــن العمــل والمدرســة  الأمــر وبعــد اشــهر طويل
والبيــت والأولاد تحقــق لمــروان مــا أراد وتركــت فكرتهــا بالدراســة 
وتركــت المدرســة، تخلــت عــن حلمهــا بعــد ان ثقــل عليهــا الحمــل كثيــرا 
كيــف ســتفلح هــي في القيــام بــكل تلــك الواجبــات وحدهــا. ثــم بــدأت 
تســاورها الشــكوك تجــاه نفســها وقدرتهــا علــى تحقيــق أي شــيء، 
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بــدأت رنــا تصــدّق مــا يقولــه مــروان عنهــا، بأنهــا لا تصلــح لشــيء وإلا 
فلــم لا يشــتهيها زوجهــا؟ حتــى انــه لا يجــدُ حرجــاً في تذكيرهــا يوميــاً 
بذلــك ويعيّرُهــا بغيرِهــا مــن النســاء. تفكــر في أُمِّهــا وكلمــاتِ أُمّهــا 
التــي تقــولُ بأنّهــا هــي المســؤولة الأولــى والوحيــدة عــن كلّ مــا أصابهــا، 
فالمــرأةُ العاقلــة هــي التــي تعــرفُ كيــف تحافــظُ علــى زوجِهــا وبيتِهــا. 

لــم يكــن لرنــا صديقــات تشــكو لهــنّ همَّهــا، تتشــاور معهــن، تتعلــم 
مــن خبراتهــن و تســتفيد مــن تجاربهــن. فصديقــاتُ الدراســة انقطعــت 
ــة لهــا  ــزواجِ والحمــل. الإنســانة الوحيــدة المتبقّي علاقتَهــا بهــن بعــد ال
والتــي تــودّ رنــا كســبَ صداقتِهــا هــي أُختُهــا ســمر. آه كــم تحســدُها، 
كــم تتمنَــى لــو أنهــا كانــت مثلهــا. فســمر قويــةٌ وواثقــةٌ مــن نفسِــها، 
لا ترضــخ أبــداً لتهديــدِ العائلــة. لقــد رفضــت كل المغرَيــات لانتقــاء 
عريــسٍ مســتوردٍ لهــا مــن لبنــان، وتصــرُّ علــى إكمــالِ دراســتِها ورســمِ 
مســتقبلِها بنفســها دون تأثيــرٍ مــن أحــد. لــم تفلــح في ثنيِهــا عــن عزمِهــا 
كلُّ محــاولاتِ أُمّهــا في إرهاقِهــا بالأعمــالِ المنزليــة، أو حتــى ضغــط 
محمــود عليهــا لكــي تتحجّــب.. لكــنَّ المشــكلة التــي تقــفُ عائقــاً في 
ــارُ مــن  ــا تغ ــا، هــي أنَّ رن ــة بينهــا وبــن أخته أن تقــوم صداقــة حقيقي
ســمر، تغــار مــن حريَتهــا، تغــارُ مــن علاقتِهــا بوالدَيهــا. فهــي لــم يكــن 
لهــا يومــاً مثــل تلــك العلاقــة بأهلهــا. ولكــن رغــم غيــرةِ رنــا وجفائهــا 
ــاً  تجــاه أختهــا،  كانــت ســمر ودودةً جــداًّ معهــا، تحبُّهــا وتحــبُّ  أحيان
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ــا  ــا رن ــي فتحــت فيه ــةِ الت ــرّات القليل ــراً. وفي الم ــم كثي ــا وتدلّله أولادَه
قلبهــا لأختهــا وشــكت لهــا همومَهــا وتعاســةَ علاقتِهــا بزوجِهــا، وجــدت 
في ســمر ســنداً حقيقيّــاً ســاهمَ في إزاحــةِ الغشــاوةِ عــن عينيهــا وأعــادَ 

ــها. لهــا القليــلَ مــن ثقتِهــا بنفسِ

حاســماً  مفصــاً  اعتبرتــه  الــذي  اليــوم  ذلــك  رنــا  تنســى  لا 
لمســتقبلها  ومســتقبلِ علاقتِهــا بمــروان، حــن جلســت مــع أُختِهــا ســمر 
في المطبــخ، في بيــت عائلتهــا، يــوم عــودةِ والدهــا مــن لبنــان. فبعــد 
العشــاء وانصــراف والديهــا إلــى غرفتهمــا، جلســت رنــا حزينــةً وحيــدة. 
ــه  كانــت تريــدُ أن تتحــدّثَ الــى والدِهــا بشــأنِ علاقتهــا بمــروان، إلا أنّ
خذلَهــا وذهــبَ إلــى النــومِ متعلّــاً بالتعــب، دون أن يعطيهــا أيّ فرصــة 
لفتــحِ  حديــثٍ معــه. وعندمــا شــكت اســتياءها مــن عــدمِ اهتمامــه بهــا 
وبمشــاكلِها لأمّهــا، نهرَتهــا غــادة وقالــت، »دعــي والــدَك يســتريح ُمــن 

ــاءِ الســفر«.  عن

تبكــي  المطبــخ  في  وحيــدةُ  أمُّهــا  ذهبــت  أن  بعــد  رنــا  جلســت 
بصمــت، لحقــت بهــا ســمر وجلســت إلــى جانبهــا هنــاك. أمســكت 
ــت بقربِهــا تجلــسُ صامتــةً  بيدهــا، اقتربــت مــن أختِهــا، وضمّتهــا، بقيَ
وتشــدّ علــى يديهــا، ولــم تفتــحْ فمَهــا بكلمــةٍ إلــى أن هــدأَت رنــا وبــدأَت 
تخبرُهــا عــن همّهــا. حدثتهــا عــن فشــل علاقتهــا الفظيــع بمــروان، 
كيــف يعنّفُهــا، كيــف يضربُهــا أمــام الأولاد، ويخونُهــا، ولا يحبُّهــا ولا 
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يحترمُهــا أبــداً. غضبَــت ســمر كثيــراً واســتغربَت خنــوعَ أختِهــا وقبولَهــا 
ــا  ــرت رن ــك الظــروف. وذكّ ــل هكــذا رجــل وفي ظــلّ تل ــش مــع مث بالعي
بأنّهــا في الســويد، البلــد الــذي قطــع  شــوطاً كبيــراً في طريــقِ المســاواةِ 
بــن الرجــل والمــرأة. شــجّعتها  علــى الخــاصِ مــن  تلــك العلاقــة، وبــأن 
ــر  ــة، وألّ تفكّ ــم مــن القضيّ ــم وموقفِه ــا وبرأيِه تنســى ولا تفكــر بأهلِه
ــاس، فليــس لأيّ منهــم علاقــةٌ في هــذا  ــدِ وكلامِ الن ــاداتِ والتقالي بالع
الموضــوع الــذي  يمــسّ حياتهــا وحدهــا، وأنّ أهلَهــا و تقاليدَهــم ليســوا 
مــن يتعــرّض للضّــرب والاذلال. ذكّرتهــا بــأن الحــلّ بيدهــا وحدهــا، 
وهــي وحدهــا صاحبــةُ القــرار. وحرّضتها بشــكلٍ مباشــرٍ علــى الطّلاق، 
ــةَ طــاقٍ علــى  قالــت، »خــذي قــرارَك بنفسِــك ولوحــدِك. إرفعــي قضيّ
مــروان، لا تنتظــري، فنحــن في الســويد ولــك كامــلُ الحــقِّ في الطــاق 
مثلــه تمامــا. طلّقيــه وضعيــه هــو وأهلَــك أمــام الأمــر الواقــع«. هــدأت 
ــمّ  ــا وارتاحــت لــكلامِ أختهــا. اقتربــت منهــا، وقبّلتهــا مــن خدّهــا، ث رن

ــها لتنــام. عانقتهــا عناقــاً طويــاً، وذهبــت كلُّ منهــنَّ إلــى فراشِ

ــن ســمر،  ــا وب ــذي دار بينه ــث ال ــرا الحــوار والحدي ــا كثي ــع رن نف
ــي غشــت رأســها ســابقا،  ــر مــن الأوهــام الت ــه ازال الكثي واحســت بأن
بــدأت تفكــر بشــكل صحيــح ولوحدهــا، وقــررت مــن جديــد أن تنتســب 
إلــى المدرســة، لــم يعــد يهمهــا بعــد اليــوم اعتــراض مــروان، فهــي تعــرف 
بــأن مــروان يرفــضُ مشــروعَ دراســتِها لأنـّـه يغــارُ منهــا. فكيف ســيحتملُ 
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أن يكــون زوجــاً لامــرأة تتفــوّقُ عليــه في المســتوى العلمــي والثقــافي؟ 
ــة، لــو كانــت كمــا يقــولُ مــروان،  وهــي أدركــت أيضــاً بأنهــا ليســت غبيّ
ــي وترعــى أولادَهــا؟ ولمــاذا يكــنُّ  ــةَ بيتِهــا وتربّ فكيــف تديــرُ وحدَهــا دفّ
لهــا كلّ مــن عرفتهــم الــودّ والاحتــرام إن لــم تكــن  أهــاً لــه كمــا يدّعــي  
مــروان. هــي أيضــا امــراةٌ عاملــةٌ ومحبوبــةٌ في عملِهــا.. أصبحــت رنــا 
ــل هــي فقــط  ــاردةً جنســياً، ب ــةٍ بأنهــا ليســت ب ــى قناعــةٍ تامّ أيضــاً عل
تنقصُهــا التجربــةُ مثــل زوجِهــا تمامــاً. الفــرق بينهــا وبينــه هــو أنــه حــلَّ 
مشــكلتَه بإقامــة علاقــاتٍ خــارجَ الــزّواج، أمــا هــي فــا، و ذلــك لأســبابٍ 
ــت عليهــا، والتــي تمنعُهــا مــن إقامــةِ  كثيــرةٍ أهمُّهــا الأخــاقُ التــي تربّ

علاقــةٍ مــع رجــلٍ آخــر طالمــا هــي مرتبطــة ومتزوجــة. 

كبــرت رنــا ونضجــت ولــم تعــد تلــك المراهقــة التــي تقنعهــا وعــوده 
بالتغييــر بأنــه لــن يضربــه بعــد اليــوم وبأنهــا المــرة الأخيــرة، وبــأن 
تصرفاتهــا الرعنــاء مســوؤلة عــن نوباتــه العصبيــة وخيانتــه لهــا، كبــرت 
رنــا كبرتهــا التجربــة والمســوؤلية كبرتهــا الأمومــة المبكــرة، كبــرت وهــي 
تــرى الخــوف في عيــون أطفالهــا في كل مــرة تمتــد يــد مــروان بالضــرب 
علــى جســدها أمامهــم، كبــرت مــن خجلهــا بنفســها أمــام أطفالها وأمام 
نفســها. لــم تعــد تصــدق أحــام الحــب والــكلام المعســول ولا الوعــود 
الفارغــة التــي أصبحــت علــى يقــن بأنهــا لــن تتحقــق، وفقــد مــروان كل 
تأثيــر لــه عليهــا، فجمالــه الــذي أســرها عندمــا رأتــه لأول مــرة قبــل 
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الــزواج  وفي الفتــرة الأولــى مــن زواجهــم لــم يعــد لــه وجــود، لــم تعــد 
تــرى ابــدا أي ملامــح للجمــال في قســماته، وكأنــه أصبــح إنســان آخــر 
بملامــح  قبيحــة شــديدة القســوة، لــم تعــد تــرى الحــب في عينيــه فــكل 
مــا تــراه بعينيــه اليــوم هــو فــراغ وبــرود، لــم تعــد تحبــه  وتحــول حبهــا 
نحــوه إلــى اشــمئزاز، أصبحــت تحــس بالكــره نحــوه تشــعر بــأن كرههــا 
لــه  يــكاد ان يتحــول إلــى قــوة هائلــة في داخلهــا قــادرة علــى قتلــه، 
أصبحــت تخــاف مــن نفســها ومــن قــوة تلــك المشــاعر.اصبحت تعــرف 
ــأن  ــد تنتظــر ب ــم تع ــر قرارهــا،  ول ــاك مجــال لتأخي ــد هن ــم يع ــه ل بأن
يأتيهــا الحــل عــن طريــق الآخريــن وأصبحــت علــى يقــن أن علاقتهــا 
بزوجهــا قــد وصلــت إلــى طريــق مســدود لا رجعــة فيــه، وبأنــه يجــب 
عليهــا ان تنهــي زواجهــا قبــل أن تصــل بهــا مشــاعر غضبهــا و  بغضهــا 

لــه إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه. 

 لــن تســامح أهلهــا علــى ضيــاع ســنين عمرهــا علــى ضيــاع ســنين 
طفولتهــا ومراهقتهــا والباســها دور أمــراة أكبــر منهــا عمــرا وتجربــة. 
ــى إنســان  ــا إل ــى طمســهم لشــخصيتها وتحويله ــا عل ــن تســامح أهله ل
ســلبي غيــر قــادر علــى الدفــاع عــن نفســه وعــن أطفالــه، فبســببهم لــم 
ــه اليومــي  تجــرؤ يومــا بالــرد علــى صفعــات مــروان علــى تعنيفــه وقتل
لروحهــا وإنســانيتها وبســببهم حملــت نفســها دائمــا المســؤولية عــن كل 
ــا  ــم اصبحــت ثقته ــا، بســببهم وســبب معاملاته ــذي كان يحصــل له ال
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بنفســها شــبه معدومــة وباتــت تصــدق كل مــا يقولــه مــروان في وصفهــا 
ــر،  ــا وأكث ــذي يجــري له ــح لشــيء وتســتحق كل ال ــة لا تصل ــا غبي بأنه
ويقــول بتهكــم فلتحمــد الله الــذي أعطاهــا زوج يرضــى بهــا علــى 

علاتهــا بصبــر ورضــى. 

لــو كان لهــا أهــل يقفــون بقــوة الــى جانبهــا لــو علموهــا كيــف 
تدافــع عــن نفســها بــدل مــن زرع الخــوف في داخلهــا وافهامهــا بأنهــا 
لا تســاوي أي شــيئا أن هــي خســرت أهــم مــا لديهــا ذلــك العزيــز 
الغالــي الــذي يقبــع بــن فخذيهــا، عذريتهــا فلتحافــظ عليهــا فــا هــي 
ولا أي شــيء آخــر دونهــا مهــم، مــا حاجتهــا لعقلهــا لمشــاعرها لعلمهــا 
لعملهــا أن هــي أضاعــت عذريتهــا. عذريتهــا التــي إن لــم تحافــظ عليهــا 
ســتضيع وتضيــع كل عائلتهــا معهــا. يــا لهــول وكبــر هــذه المســؤولية 
التــي ارهقــت منــذ الصغــر اكتافهــا، لمــاذا يرمــون عليهــا بهــذا الحمــل 

ــل، ولمــاذا يكــون شــرفهم جميعــا مســؤوليتها هــي وحدهــا. الثقي

هــؤلاء هــم أهلهــا وهــذا مــا تركــوه لهــا ومــا ورثتــه عنهــم، أهلهــا 
الذيــن لــم تجــد فيهــم يومــا ظهــرا صلبــا تتكــئ عليــه، بــل إنهــم أســهبوا 
ايضــا وكثيــرا جــداُ بلومهــا وحملوهــا الذنــب وقالــوا بأنهــا وحدهــا 

ــا بمــروان. ــل علاقته الســبب الأول والأساســي لخل

في الصبــاح الباكــر وقبــل ذهابهــا إلــى العمــل وقفــت رنــا أمــام 
بــاب المحكمــة تنتظــر بصبــر أن تفتــح المحكمــة أبوابهــا لتتقــدم بطلــب 
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الطــاق. لقــد أخــذت قرارهــا وحدهــا ولــن تنتظــر موافقــة مــروان أو 
رضــا أهلهــا. قدمــت الطلــب ودفعــت الرســوم وكلهــا ثقــة بقرارهــا، 
ــأن لا شــي ســوف  ــة وب ــى أرض ثابت ولأول مــرة تحــس بأنهــا تقــف عل
يثنيهــا عــن عزمهــا وبأنهــا ســتنتظر حريتهــا مهمــا طــال الأمــر، هــي 
تعــرف بــأن مــدة القضيــة ســتطول بــدون موافقــة زوجهــا وتوقيعــة علــى 
طلــب الطــاق، لكــن الأمــر لا يهمهــا كثيــرا فلحريتهــا ثمــن وهــي اليــوم 
قــادرة علــى دفعــه، لــن تســتعجل الأمــور فلديهــا الكثيــر مــن الأعمــال 

والآمــال، ســتنتظر حريتهــا بقلــب وعقــل مفتــوح.

وفي المســاء في شــقتها بعــد أن نــام الأولاد أخبــرت مــروان بأنهــا 
تقدمــت للمحكمــة بطلــب الطــاق وبــأن عليــه أن يرحــل أن يجــد مــكان 
آخــر يقيــم بــه، وإلا فســترحل هــي واطفالهــا وتتــرك لــه البيــت. جــن 
جنونــه وحــاول أن يثنيهــا عــن عزمهــا بالترهيــب تــارة وبالترغيــب 
وبالوعــود تــارة أُخــرى، وعندمــا لــم يجــدي أي مــن أســاليبه التــي 
تعــودت عليهــا رنــا والتــي لــم تعــد تؤثــر بهــا، إتهمهــا بــأن لهــا عشــيق 
وبأنهــا مــن أجلــه فقــط تريــد الطــاق، تريــد أن تخــرب بيتهــا وتشــتت 
اطفالهــا، بأنهــا تريــد أن تتخلــص منــه ليخلــو لهــا الجــو وتعيــش علــى 
ــة جلســت أمامــه  ــو لهــا مــع عشــيقها. هادئــة صامت هواهــا وكمــا يحل
ولا تعــرف مــن أيــن جاءهــا كل هــذا الهــدوء وكل هــذا الصبــر وكل تلــك 
العزيمــة، لــم تــرد لــم تضحــك بــل كــررت عليــه مــا أخبرتــه بــه ســابقا، 
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ــى  ــى الطــاق وعل ــرة عل ــا مصــرة جــدا هــذه الم ــه بهــدوء بأنه ــت ل قال
تنفيــذ مــا تريــد، لان طلاقهــم هــو الحــل الأمثــل لــه لهــا وللجيمــع، فهــي 
بعــد اليــوم لــن تفكــر إلا بنفســها وبأولادهــا وبالأفضــل لهــا ولهــم، ثــم  
قامــت مــن أمامــه وتركتــه امــام التلفزيــون جالســا علــى الكنبــة يــأكل 
في نفســه مســتهجنا موقفهــا وعزمهــا وهدؤهــا، تركتــه هنــاك لينــام 
علــى الكنبــة وذهبــت الــى غرفتهــا لتنــام بمفردهــا، تفــرد كل جســدها 
ــدة ســعيدة في ســريرها  ــا وحي ــلء عينيه ــى وســع الســرير وتنــام م عل

العريــض.

أبلغــت أُمَّهــا وإخوتَهــا بقرارِهــا، واســتغربت مــن موقــف غــادة 
التــي لــم تَلُمْهــا كالعــادة. كانــت غــادة ســارحةً قليــاً علــى غيــرِ عادتهــا، 
ليســت معهــم، تســمعُها، تحدّثُهــا، ولكنهــا بعيــدةٌ بعــض الشّــيء عنهــم، 
وفي عيونهــا لمحــتْ رنــا شــيئاً جديــداً، شــيئاً يشــبهُ البريــق، لــم يســبقْ 
لهــا أن رأتــهُ في عينــي والدتِهــا مــن قبــل. نظــرتْ اليهــا أُمُّهــا بوجــهٍ 
يشــعُّ طمأنينــةً وهــدوء، وأخبرتهــا بمــا كانــت قــد أعلنتــه في صبــاح 
اليــوم لجميــع إخوتهــا، بأنَّهــا قــد تقدّمــت بطلــبِ الطـّـاقِ مــن والدهــم. 
اندهشــت رنــا كثيــرا لقــرارِ أُمّهــا المفاجــئ في الطــاق. فهــو شــيءٌ    لــم 
ــا تبحــث عــن جــواب  ــا. نظــرت حوله ــه أوتنتظــره مــن أمّه تكــنْ تتوقع
ــها  ــي هــزَّت برأسِ ــي ســمر الت ــا، التقــت عيناهــا بعين ــون إخوته في عي
ــه. ســكتت  ــة هــذا الأمــر وجديّت ــا صحّ ــا لرن ــدةً فيه ــةً مؤك هــزةً خفيف
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غــادة قليــاً لتمنــح رنــا الوقــت لتســتوعب مــا أخبرتهــا بــه، ثــم أمســكت 
بيــد ابنتهــا وشــدَّت عليهــا بحــبّ وحــرارة. قرّبتهــا مــن قلبِهــا وداعبَــت 
شــعرَها وقالــت لهــا بهــدوء: هــذه حياتــك وأنــت أدرى بهــا، افعلــي 

ــي ســعيدة.  ــدي أن تكون ــمّ عن ــكِ ولأولادك، المه المناســبَ ل

ســنةٌ كاملــةٌ مــرَّت منــذُ أن غــادرَ مــروان بيتَهــا وحياتَهــا، لــم تكــن 
بالســنة الهينــة. فمــروان لــم يستســلمْ للأمــرِ بســهولة، ضيّــقَ الحصــارَ 
حولَهــا مــرّاتٍ كثيــرة، وبحجّــةِ الأطفــال لــم تكــن رجلُــه تنقطــعُ عــن 
بيتِهــا في الفتــرة الأولــى. لــم يكــن يمــرّ يــومٌ إلا ويأتيهــا طارقــاً البــاب 
ــةٍ مــن حججــهِ التــي لــم تكــن  تنتهــي. يراقبُهــا صباحــاً وهــي في  بحجّ
طريقِهــا إلــى العمــل ليــرى أن كانــت تتحــدّث مــع أحــد أو إن كان هنــاك 
ــد أشــهرٍ مــن  ــام العمــل. بع ــرام أو أم ــد محطــة الت مــن ينتظرُهــا  عن
المتابعــةِ والحصــارِ علــى حياتهــا وبيتهــا، مــلَّ مــروان، فتركَهــا لحالِهــا 
هــي وأولادهــا، والتفــتَ إلــى حياتـِـه يعيشـُـها كمــا كان يعيشُ في الســابق. 
حتـّـى الاطفــال الذيــن طالمــا تحجّــجَ بهــم وبأنـَـه لا يســتطيعُ أن يمــرَّ يــومٌ 
دون أن يراهــم، لــم يعــدْ يســأل عنهــم وأصبــحَ يختلــقُ الحجــجَ  ليتملّــص 
مــن أخذِهــم إليــه في أيّــامِ العطــلِ التــي مــن المفــروض أن يقضيهــا 

معهــم. 

ــاًّ  ــا منصب ــد كان همُّه ــرا، فق ــا كثي ــال رن ــر ب ــم يشــغل هــذا الأم ل
علــى أطفالِهــا ودراســتِها. أكلمــت مــا كان ينقصهــا مــن مــواد وأخــذت 
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التعليــم  كليــة  التحقــت بالجامعــة،  ثــم  الثانويــة،  علامــاتِ المدرســةِ 
ــذي  ــا ال ــا وبوقتِه ــحَ بعــد التخــرّجِ معلّمــة. ســعيدةٌ كانــت بحريّته لتصب

كانــت توزّعــه بــن بيتِهــا ومســتقبلها بالطريقــةِ التــي تناســبُها. 

في الجامعــة، أصبــح لديهــا أصدقــاء، وشــيئاً فشــيئاً اســتعادت 
ثقتَهــا بنفسـِـها، وبــدأت تكتشــفُ نفسـَـها مــن جديــد من خــال علاقاتها 
بالأصدقــاء، فتــرى نفسـَـها بأعينِهــم ذكيّــة، جميلــة، لمّاحــة وخفيفــة ظلّ. 
كثيــرةٌ كانــت العيــونُ التــي لاحقتهــا في الجامعــة وفي الحــيّ. لكــن رنــا لم 
تكــن أبــداً تعبــأُ لنظــراتِ الإعجــابِ التــي كانــت تلاحقهــا، ففــي خطّتهــا 

الحاليـّـة لا مــكانَ لرجــل.

في أحــد مســاءات شــهر أيــار عــادت رنــا إلــى البيــت بعــد أن 
رســالةٍ  بوصــول  إشــعاراً  لتجــد  الحضانــة  مــن  أولادهــا  أحضــرت 
ــد. عــادت أدراجَهــا برفقــةِ طفليهــا   مســجلةٍ تنتظرُهــا في مركــز البري
ــرد. كانــت رســالةً رســميةً مــن محكمــة يتبــوري، فتحتْهــا  لتســتلمَ الطّ
وقلبُهــا يــكادُ يطيــرُ مــن مكانِــه، لتجــدَ وثيقــةَ طلاقِهــا مــن مــروان.

ضحكَــت، وحضنــت أطفالَهــا وأخذتهــم إلــى الــدكان القريــب، 
وقالــت، »اشــتروا مــا طــابَ لكــم، ســنحتفلُ اللّيلــة. اليــومُ عيــد«.

>>>
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سمر
عنيــدة ورأســها كالصخــر، صفــاتٌ رافقــتْ ســمر طــوال ســنواتِها 
العشــرين وســمعَتْها في محيطِهــا منــذ أن بــدأ تشــكّلُ ذاكرتِهــا الأولــى. 

ــاردٍ  ــومٍ ب ــوري في ي ــة يتب ــدتْ ســمر في أحــد مستشــفيات مدين وُل
ــولاداتِ  ــت مــن أعســرِ ال ــا كان ــامِ شــهرِ شــباط. ولادتُه ــاز مــن أي بامتي
التــي عاشــتْها أُمُّهــا وعانــتْ فيهــا مــن آلامِ المخــاضِ الــذي لــم ينقطــعْ 
أو يتوقــفْ علــى مــدى أربعــةٍ وعشــرين ســاعة. تكــوّرَ الجنــنُ في رحمِهــا 
يأبــى النــزول، ولــم تنفــعْ كلُّ محــاولاتِ طبيبــةِ الــولادةِ ومســاعديها في 
ــم  ــا، ول ــبِ أُمّه ــربَ قل ــا ق ــا التشــبّثَ بمكانِه ــرةِ عــن عزمِه ــيِ الصغي ثن
تتركْــه إلاّ في تلــكَ اللحظــةِ التــي قــرّرتْ فيهــا الطبيبــةُ إجــراءَ جراحــةٍ 
ــها وانزلقــت علــى  قيصريــةٍ عاجلــة، عندهــا فقــطْ مــدّت الطفلــةُ رأسَ

مهــلٍ مــن رحــمِ أُمِّهــا. 

صغيــرةُ الحجــمِ وبعيــونٍ مفتوحــةٍ علــى وســعِهما هلّــت ســمرٌ إلــى 
الوجــودِ وصرخــتْ صرخــةً عظيمــةٍ جفــلَ منهــا كلُّ مــن كانَ في غرفــةِ 
الــولادة. صرخــتْ ســمر ولــم تتوقّــفْ عــن الصــراخِ طــوال الأشــهرِ 
الأولــى مــن عمرهــا. ولــم تنفــعْ جهــودُ الأهــلِ ولا كلُّ الوصفــاتِ التــي 
خبروهــا مــن تجاربِهــم الســابقةِ في تهدئتِهــا أو الحــدِّ مــن غضبِهــا، كمــا 
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لــم تفلــحْ كلُّ الوصفــاتِ التــي اقترحتهــا الجــدَّةُ أو الأقــاربُ والجيــران، 
مــن الينســونٍ المغلــيّ إلــى الكمـّـونِ أو زنـّـارِ البطــنِ أو المغطــسِ الســاخنِ 
وفــركِ جســمِ الصغيــرةِ بزيــتِ الزيتــونِ الدافــئ. كمــا لــم تنفــعْ المريميـّـةُ 
المشــهودُ لهــا بعجــبِ العجــابِ في أن توقــفَ صــراخُ الصغيــرة. لــم تنفــعْ 
النصائــحُ الأُخــرى، مثــل أن تنــامَ علــى بطنِهــا أو  علــى جنبهــا، أن 
ترضــعَ مــن امــرأة غيــر أُمّهــا، أو أن تنــامَ في ســريرَ أُمّهــا لتشــمَّ رائحتَهــا 
فتهــدأَ وتنــام، أو أن تنــامَ بعيــداً عــن أُمِّهــا حتــى لا تشــمَّ رائحتَهــا فتهــدأَ 
وتنــام. لــم يبــقَ شــيءٌ  إلاّ وجرّبــوه،  لكــنَّ ســمراً لــم تســكتْ ولــم تكــفَّ 
أبــداً عــن الصــراخِ إلاّ في ســاعاتٍ قليلــةٍ مــن اليــوم. فِــي تِلـْـكَ السَّــاعَاتِ 
الَّتِــي كَانَــتْ تَنَــامُ فِيهـَـا سـَـمَرٌ كَانَ يَتِــمُّ إِعـْـاَنَ حَالـَـةِ الطَّــوَارِئِ فِــي الْبَيْتِ، 
فيمنَــعُ الــكلُّ مــن الــكلامِ والحركــة، ويُنصــحُ الجميــعُ بالنّــوم، فلينــمْ مــن 

يســتطيعُ النــومَ منهــم ليشــحنَ طاقتَــه اســتعداداً للجولــةِ القادمــة.

عانــت العائلــة مــن أشــهرٍ كاملــةٍ مــن التوتــرِ وشــدِّ الأعصــاب، 
وخصوصــاً غــادة التــي لــم تعــرفْ النــومَ في الأشــهرِ الأولــى مــن عمــر 
ــتْ بيتَهــا وباقــي أولادِهــا.  ــةٍ في اليــوم، فأهمل ابنتهــا إلا لســاعاتٍ قليل
كانــت تســيرُ وتطبــخُ وتقــومُ علــى شــؤونِ العائلــةِ وهــي في شــبهِ غيبوبــةٍ 

لا تصحــو منهــا أبــداً. 

ــولَ  ــوَّةَ وَمَفْعُ ــا قُ ــنْ كَانَ لِصَوْتِهَ ــدتْ ســمر، وَلَكِ ــرةُ الحجــمِ وُل صغي
ــيرًا  ــدُ تَفْسِ ــةِ يَجِ ــرَادِ الْعَائِلَ ــنْ أَفْ ــنْ أَيٌّ مِ ــمْ يَكُ ــدَّاء، وَلَ ــالٍ أَشِ ــرَةِ رِجَ عَشَ
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مَنْطِقِيًّــا لِهـَـذِهِ الْقُــوَّةِ الْهَائِلـَـةِ فِــي صَوْتهـَـا وَهـَـذِهِ الْعَزِيمـَـةُ وَقُــوَّةُ الِحْتِمَالِ 
ــا  ــدُوا خِصِّيصً ــدَمَ وَجَ ــا خَ ــمْ جَمِيعً ــمْ وَكَأَنَّهُ ــرُخُ فِيهِ ــامُ وَتَصْ ــةٍ لَ تَنَ لِطِفْلَ

ــا . لِلْوُقُــوفِ عَلَــى رَاحَتِهَ

ــادِ والــرأسِ  ربّمــا كانَ هــذا هــو الســببُ الرئيســيُّ في ســمعةِ العن
ــتْ بســمر، وربّمــا كانَ هــذا أيضــاً هــو أحــدُ أهــمِّ  اليابــسِ التــي التصقّ
الأســبابِ التــي فرضــتْ علــى العائلــةِ أن تعامــلَ ســمراً معاملــةً مختلفــةً 
عــن بقيـّـةِ إخوتهــا، فطلباتُهــا مســتجابةٌ ولا يمكن إقناعَهــا بتغييرِ رأيِها، 
ــها شــاءَ مــن شــاءَ وأبــى مــن أبــى. هــذا الأمــرُ كان  ــذُ مــا في رأسِ وتنفّ
بالطبــعِ الســببَ الرئيســيَّ لمعاركِهــا مــع إخوتِهــا والســببَ المباشــرَ أيضــاً 
في الغيــرةِ التــي أكلــتْ قلوبَهــم الصغيــرةَ وملأتْهــا حنقــاً علــى ســمر 
وعلــى والديهــم في نفــسِ الوقــت. مــن أيــن أتتهــم هــذه الصغيــرةُ التــي 
ــلُ باللــنِ والإقنــاعِ مــن  والدَيْهــم،  ســلبَتْهم كامــلَ حقوقِهــم، ولمــاذا تُعامَ
ــوا عليهــا، وهــي التخويــفُ والترهيــبُ  علــى عكــسِ الطريقــةِ التــي تربَّ
واحتــرامُ قــرارِ الأهــلِ مهمــا كان. حقــدَ الــكلُّ عليهــا وقتلَتْهــم الغيــرة، 
ــر المحــقِّ في التعامــلِ هــي  ــزِ غي ــرُ مــن أحــسَّ بالغــنِ والتميي وكان أكث

أختُهــا الكبيــرةُ رنــا. 

لــو ســألَت أُمُّهــا عــن الســببِ في تمييزِهــا لســمرٍ عن باقــي إخوتِها، 
ــى كلّ  ــادرةٌ عل ــةٌ ق ــت، »ســمر قويّ ــاً، وقال ــا حب ــتْ عينيه ــتْ ولمعَ لضحكَ
شــيء،  ولا أخــافُ عليهــا، هــي ذكيــةٌ جــداً جــاءَت مــن بطنــي وهــي 
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تعــرفُ مــا تريــد. أنــا لا أميـّـزُ بينَهــا وبــن باقــي أبنائــي في المعاملــة، ولا 
أُحــبُّ أحدُهــم أكثــرَ مــن الآخــر، ولكــنَّ ســمراً هــي التــي فرضَــت علــيّ 

طريقــةَ معاملتِهــا، أنــا لــم أقــرّرْ فيهــا ولــم أختــر«. 

ومــا كانَ يمكــنُ لوالدِهــا أن يقــولَ شــيئاً مختلفــاً،  بــل  كانَ يضيــفُ 
أنَّــهُ يحــسُّ أحيانــاً بأنّهــا هــيَ مــن تقــومُ بتربيتـِـهِ وليــسَ العكــس، وترافــقُ 

كلماتـِـه ضحكــةَ حــبٍّ كبيــرةٍ مــن القلــب.

ولــمْ تضــرّ هــذهِ الســمعةُ بســمرٍ بــل علــى العكــس، فقــد اســتفادَت 
ــبِ  ــاءِ اللّع ــتِ وفي الشــارعِ مــع أصدق ــدِ الحــدودِ في البي ــى أبع ــا إل منه
وفي المدرســة، الــكلُّ يحــبُّ ســمراً ويحســبُ لهــا ألــفَ حســاب، ليــس 
ــةً مــن  ــةً محبوب ــت أيضــاً طفل ــا كان ــل لأنَّه ــا وعزمِهــا فحســب، ب لقوَّتِه
الجميــع، عادلــةٌ لا ترضــى بالضّيــم، وتســاعدُ مــن يتعــرّضُ للتنمـّـرِ مــن 
صديقاتِهــا في المدرســة، وتقــفُ قويــةً بوجــهِ المعتــدي حتــى لــو كانَ 
أشــقى الصبيــان. فتســابقَت جميــعُ البنــاتِ في صفِّهــا علــى رفقتِهــا 

وهابَهــا كلُّ الصبيــان.

ــةُ  ــادِ هــي صف ــتْ بســمر بعــد العن ــي التصقَ ــلَّ أهــمَّ الصفــاتِ الت ولع
ــةً مــن الدرجــةِ الأولــى ومنــذُ صغرِهــا، تريــدُ أن  الفضــول.  كانــت فضوليّ
تعــرفَ وتتعلّــمَ كلَّ شــيءٍ في البيــتِ كمــا في المدرســة، لا تتوقَّــفُ عــن الســؤالِ 
ولا تتوقَّــفُ عــن التجربــة، الأمــر الــذي كان لــه أيضــاً علاقــةً حتميّــةً 
ــا الموضــوعُ الآخــرُ  ــس. أمّ ــها بالجن ــرِ لجســدِها وإحساسِ باكتشــافِها المبكّ
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ــالله، موضــوعُ  ــةُ ب ــنِ والعلاق ــو موضــوعُ الدي ــا فه ــرُ فضولَه ــذي كانَ يثي ال
ــهُ وُجــدَ  ــهِ أم أنّ ــعِ الإل ــن صن ــم، هــل هــو م ــفَ نشــأَ هــذا العال ــق، كي الخل
بالصدفــة، واذا كانَ الالــهُ هــوَ مــن خلــقَ الكــونَ فهــل هنــاك إلــهٌ فــوقَ هــذا 
الإلــه؟ أســئلةٌ محرجــةٌ أرهقَــتْ أُمَّهــا التــي لــم تكــنْ تجــدُ لهــا في كثيــرٍ مــن 
ــبُ مــن ســمر أن تســتغفرَ ربَّهــا هــي  ــاً، فتســتغفرُ الله وتطل الأحيــان جواب
الأُخــرى. كانــت تجلــسُ قــربَ أمِّهــا بالســاعاتِ تفسّــرُ لهــا الآيــاتِ القرآنيــةِ 
ــاءِ بشــغفٍ عجيــب. كمــا كان فضولُهــا يفــوقُ  وتســتمعُ الــى قصــصِ الأنبي
الوصــفَ في المدرســةِ أيضــاً. لــم تفــوّتْ أيَّ حصــةٍ مــن حصــصِ الدّيــنِ التــي 
عرَّفتْهــا علــى ديانــاتٍ أُخــرى موجــودةٍ علــى الأرضِ غيــرَ الإســام. كانــت 
ــصُّ  ــرةَ الأســئلة، كالإســفنجةِ تمت ــتْ كثي ــا كان ــاً كم ــاءِ تمام شــديدةَ الإصغ
ــد حــدّ، وتبحــثُ عــن  ــا عن ــفُ فضولُه ــا، لا يتوقّ ــي تصلُه كلَّ المعلومــاتِ الت

ــبل. المعرفــةِ بــكلِّ السُّ

أبــدتْ ســمرٌ في المدرســةِ ذكاءً فطريــاًّ واهتمامــاً بالغــاً بالتعلّــم، 
فكانــتْ طفلــةً لمّاحــةً أحبّهــا المدرّســون وغــارَ منهــا الطــاّب. تقــرأُ كلَّ 
مــا يقــعُ تحــت يدَيْهــا مــن كتــب، تذهــبُ إلــى مكتبــةِ المدرســةِ تســتعيرُ 
الكتــب، حتــى أنهــا حصلَــتْ في الصــفّ الرابــعِ علــى جائــزةِ أفضــلِ 
ــا  ــراءةَ وحدَه ــمَ الق ــلَ أن تتعلَّ ــتْ قب ــا كانَ ــا. كم ــةٍ في المدرســةِ كلِّه قارئ
تجبــرُ أُمَّهــا علــى الجلــوسِ معهــا والقــراءةِ لهــا كلَّ ليلــةٍ قبــل أن تنــام، 

ــهُ غــادة في الســابقِ مــع أيٍّ مــن أولادِهــا.  ــم تفعلْ وهــو أمــرٌ ل
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ــةً دائمــةَ التفكيــرِ والتحليــلِ والســؤال، تريــدُ أن  كانــت ســمر طفل
تعــرفَ كلَّ شــيء، ولا تتــردّدُ في أن تســألَ مَــنْ حولَهــا عــن أيِّ موضــوعٍ 
قــد يخطــرُ علــى بالهــا، مــن علــمِ الفضــاءِ والنجــومِ الــى محــرّكاتِ 
الســيّاراتِ والطائــراتِ وأشــياءٍ أخــرى كثيــرة. لكــنَّ الأمــرَ الــذي شــغلَ 
ــال ؟  ــي الأطف ــن يأت ــن أي ــةٍ  كان ببســاطةٍ م ــرةٍ طويل ــراً ولفت ــا كثي بالَه
تريــدُ أن تعــرفَ كيــفَ يُصنَــعُ الأطفــال. وفي يــومٍ لا تنســاهُ غــادة، كانــتْ 
ســمر آنــذاك  في الســابعةِ مــن عمرِهــا، أتَتْهــا بعــد المدرســةِ وقالــتْ لهــا 
بــكلِّ بــراءةٍ وحَيْــرة، »أُمّــي، أنــا عرفْــتُ اليــومَ كيــفَ يصيــرُ الطفــل، فهــو 
بيضــةٌ مــن الأمِّ وشــيءٌ يشــبهُ الســمكةَ مــن الأب، يلتحمــان ويصيــران 
طفــاً، ولكنّــي أريــدُ أن أعــرفَ كيــف تتــمُّ عمليــةُ الالتحــام؟ كيــفَ تلتقــي 
ــتْ  ــب، تهرَّب ــفَ تجي ــم تعــرفْ كي ــتْ غــادة، ول ــمكة؟« جفل البيضــةُ بالسّ
مــن ســؤالِ ابنتِهــا، نهرَتْهــا وتحجَّجــت بانشــغالِها، وأقفلَــت الموضــوعَ 

نهائيــاًّ.

في وقــتٍ مبكّــر، في ســنِّ العاشــرةِ تقريبــاً، اكتشــفَتْ ســمرٌ العلاقــةَ 
الجســديّة، واكتشــفَتْ أســراراً جديــدةً لهــذا الجســدِ الــذي حيَّــرَ عقلَهــا 
الصغيــرَ في تفاصيــلِ صنعـِـهِ ودقَّــةِ مهامـّـهِ وخلــقَ في رأسـِـها ألــفَ ســؤالٍ 
وســؤال. لمــاذا نــأكل؟ ولمــاذا ننــام؟ وكيــفَ تتحــركُ يــديّ؟ وكيــفَ تنطلــقُ 
وتتشــكّلُ في فمــي الكلمــات؟ وأســئلةٌ أُخــرى كثيــرةٌ كانــتْ تــدورُ بــا 
جــوابٍ في رأسـِـها الصغيــرِ عــن هــذا الســرِّ الكامــنِ في جســدِ الإنســان. 
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ــم  اليــوم، اكتشــفت ســمرٌ متعــةً جديــدةً ودوراً جديــداً لهــذا الجســدِ ل
تكــنْ قــد خبرَتْهــا مــن قبــل.  

كانــت مــع عائلتِهــا يقضــون الصّيــفَ في لبنــان كعادتِهــم في كلِّ 
المتقلّــبِ  بعــدَ قســوةِ شــتاءِ اســكندينافيا وصيفِهــا  صيــف، يهربــون 
ــهم وتلفــحُ  ــةِ تســكرُ رؤوسَ ــطِ الملتهب الماطــر، إلــى حريــقِ شــمسِ المتوسّ
وجوهَهــم وأجســادَهم التــي شــحبَتْ تحــت ســماءِ الســويد بســمرةٍ 
ــى  ــارَ عل ــي هجروهــا. يقضــون النه ــادِ الت ــك الب ــةَ  تل ــم هويّ ــدُ له تعي
شــاطئِ البحــر، وفي المســاءِ يحلــو الســهرُ، فيمضــون أوقــاتٍ كثيــرةٍ  في 
ــى  ــه، ولا ينامــون حتّ لقــاءِ الأقــاربِ والأصدقــاء، يســهرون اللّيــلَ بطولِ
الصبــاح، يجوبــون لبنــانَ مــن شــمالِهِ الــى جنوبِــهِ يــزورون الأهــلَ في 

بيــروت وفي المــدن البعيــدة عنهــا. 

كانــوا يومَهــا في زيــارةٍ لعائلــةٍ مــن أقاربِهــم تعيشُ في مدينــةٍ جنوبيَّةٍ 
ســاحليّة، قضَــوا نهارَهــم كلَّــهُ علــى شــاطئِ البحــر، وفي المســاءِ توجّهــوا 
إلــى منــزلِ أقاربِهــم قضَــوا الســهرةَ هنــاك. طــالَ بهــم الســهرُ ونــامَ 
الجميــعُ كبــاراً وصغــاراً قبــلَ الفجــرِ بقليــل. تقاســمَتْ ســمرٌ الفــراشَ 
مــع ابنــةِ أقاربِهــم التــي كانــت تكبرُهــا بســنواتٍ قليلــة. لعبتــا، وضحكتــا، 
وتقلَّبتــا فــوق بعضهمــا البعــض. جلسَــت الفتــاةُ فوقَهــا تدغدغُهــا، 
وتعلــنُ  لتكبّــلَ حركَتَهــا،  ســمرٍ  بجســدِها جســدَ  وتضغــطُ  تضحــكُ 
انتصارَهــا عليهــا في لعبتِهــم. وفجــأةً وبــدون أيّ تخطيــطٍ أو إعــانٍ 
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مســبق، ســادَ الصمــتُ بينهمــا، واقتربَــتْ منهــا الفتــاةُ كثيــراً حتــى 
ــتْ ســمر وقتَهــا كأنَّ  قــوةً  التصــقَ جســداهما واحتــكَّا ببعضهــا. أحسَّ
مغناطيســيّةً في جســدِ تلــك الفتــاةِ تشــدُّ جســدَها إليــه وتَجعلُهــا تحتــكُّ 
ــاً. أبهرَهــا الأمــرُ كثيــراً، ولــم تَهــرب، ولــم توقــف التجربــةَ  بــه لا إراديّ
وأحسّــتْ لأوَّلِ مــرَّةٍ برعشــةٍ صغيــرةٍ غريبــةٍ مبهمــةٍ لذيــذةٍ تهزُّهــا. لــم 
تنظــرْ إلــى وجــهِ الفتــاةِ الأُخــرى، لــم تكلّمْهــا، وهربَــتْ ونامَــتْ ليلتَهــا في 

الســريرِ تحــت أقــدامِ والدَيْهــا. 

فكَّــرتْ ســمر كثيــراً بذلــكَ الــذي حــدثَ بينَهــا وبــنَ تلــكَ الفتــاةِ في 
ــتْ أن تفهــمَ  ــاً، حاولَ ــه تفســيراً منطقيّ ــتْ أن تجــدَ ل ــة. حاولَ ــكَ الّليل تل
هــذا الــذي أصــابَ جســدَها، غيــرَ أنَّهــا لــم تجــدْ لــه في مفرداتِهــا أيَّ 
وصــفٍ أو تفســير. لــم تســألْ أحــداً، فهــي بحَدسـِـها أدركَــتْ أن لا كلامَ 
ولا ســؤالَ في موضــوعٍ كهــذا، فصمتَــتْ علــى جهلِهــا وخوفِهــا، وحلمَــتْ 

بذلــكَ الإحســاسِ العــذبِ الّلذيــذِ الــذي عاشَــتْه ليلتَهــا.  

بعــد فتــرةٍ تجــرّأتْ علــى ملامســةِ جســدِها، تريــدُ أن تلمسَــه، و أن 
تــراه، وأن تكتشــفَ مــن أيــنَ يأتــي هــذا الخــدرُ اللذيــذ، أيــن مصــدره؟ 
دخلــت إلــى الحمّــامِ وأحضــرتْ معهــا مــرآةً صغيــرةً وضعتْهــا بــن 
رجليْهــا، وأمعنَــتِ النظــر، ولــم تفهــمْ، مــن أيــنَ يأتي كلُّ هذا الإحســاس؟ 
لامسَــتْ بظرَهــا برفــقٍ بأصابعِهــا، أغمضَــتْ عينَيْهــا علــى إحساسِــها، 
ــرِ مــن  ــفَ يمكــنُ لهــذا الجــزءِ الصغي ــا العجــبُ والذهــول، فكي وتملّكَه
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جســدِها، الــذي لا إســمَ لــهُ أن يكــونَ مُفعمــاً بــكلِّ تلــك الأحاســيسِ 
القويّــة، ذلــك العضــوُ مــن جســدِها الــذي طالمــا حذّرتْهــا أُمُّهــا مــن 
لمسـِـهِ و مــن السـّـماحِ لأحــدٍ بلمسـِـه أو الاقتــرابِ منــه. في الســابقِ كانــتْ 
حيرتُهــا كبيــرةً بهــذا الشــأن، كيــف يكــونُ هنــاكَ في جســدِها جــزءاً لا 
تعــرفُ اســمه وممنــوعٌ عليهــا أن تنظــرَ إليــه أو أن تلمسَــه، ثــمَّ لمــاذا 
ــرَ مــن اســم، »حمامــة«، »فرفــورة«،  ــرِ أكث ــاكَ لعضــوِ أخيهــا الصغي هن
»هبــورة«، ولا يكــونُ لعضوِهــا هــي أيُّ اســم؟ كيــف يمكــنُ أن يكــونَ 
هــذا الأمــرُ ولمــاذا؟، فيدُهــا لهــا اســم، وشــعرُها، وركبتُهــا، وكوعُهــا، 
وبطنُهــا، وظهرُهــا، وســاقُها، وعينُهــا، وأنفُهــا، وفمهــا كُلُّهــا لهــا أســماء، 
حتــى أصغــرَ أجــزاءِ جســمِها لهــا أســماءٌ مثــلَ الأظافــرِ ومســاماتِ 
الجلــد، فلمــاذا لا يكــونُ لهــذا العضــوِ مــن جســدِها المختفــي عاليــاً بــن 

فخذَيْهــا اســم؟

تكــرَّرتْ تجربتَهــا الجســديّةَ مــع بعــضِ البنــاتِ بعــد أن عــادَتْ إلــى 
الســويد، فكانــت تمــارسُ معهــن لعبــةَ الجســدِ بــدونِ كلامٍ وبــدونِ ســابقِ 
اتفــاق، وكأنَّــه جــزءٌ مــن لعبــةٍ ســريّةٍ لا يجــبُ ذكرُهــا أو الحديــثُ عنهــا، 
هــي شــيءٌ يُمــارسُ فقــط لاكتشــافِ الجســدِ وســرِّ الرَعشــة، مــن أيــنَ 
وكيــفَ تأتــي تلــك الصعقــة، كأنَّهــا مــاسٌ كهربائــيٌّ يهزُّهــا حــن يحتــكُّ 
ــةُ  الجــزءُ الســفليُّ مــن جســدِها بجســدٍ آخــر، وبعــد أن تنتهــي العملي
يعــودان إلــى مــا كانــا عليــه مــن قبــل، وكأنَّ شــيئاً لــم يكــنْ، لا حديــثٌ 
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ولا ســؤال. فالأمــرُ بالنســبةِ لهــنَّ لــم يكــنْ ليتعــدّى الاكتشــافَ المذهــلَ 
ــعِ شــغلَ هــذا  ــه هــذا الجســدُ مــن مفاجــآتٍ وأســرار. بالطب ــا يحملُ لم
الأمــرُ تفكيرَهــا، إلا أنَّهــا كفَّــتْ عــن البحــثِ عــن أجوبــةٍ  وعــن محاولــةِ 
إيجــادِ المبــرّراتِ لــه، إلــى أن داهمَهــا البلــوغُ وتعلَّمــت في المدرســةِ ومــن 
الصديقــاتِ أســرارَ الحــبِّ ومصــدرَ تلــك الّلــذةِ وســرَّها وســرَّ الجَســد. 

أتاهــا البلــوغُ علــى غفلــةٍ منهــا، لــم تكــنْ مســتعدةً لــه، رغــم أنَّ 
ــتٍ ســابقٍ الموضــوعَ  ــم في وق ــد شــرحَتْ له ــتْ ق ممرّضــةَ المدرســةِ كان
ولمــاذا  وكيــفَ  الشــهريةِ  الــدورةِ  عــن  الدّقــة،  مــن  وبكثيــرٍ  بإســهابٍ 
تُصــابُ النســاءُ بالطمــثِ مــرةًّ كلَّ شــهر. لــم تكــنْ مســتعدّةً عندمــا أتاهــا 
الطمــثُ ولــم تعــرفْ كيــف تتصــرّف. لــم تخبــرْ والدتَهــا بالأمــرِ وأبقتــه  
ســرّاً لا تبــوحُ بــه لعائلتِهــا لأشــهرٍ عــدّة، إلــى أن ضبطَتْهــا والدتُهــا 
ــل  ــرِ ب ــا أن لا خجــلَ في الأم ــادة وأخبرتْه ــا غ ــتْ منه متلبّســة، فضحكَ
علــى العكــس، يجــبُ  أن تفــرحَ فهــذا تأكيــدٌ علــى أنَّهــا كبــرَتْ وأنَّهــا في 

ــراة.  ــحَ ام ــا لأن تصب طريقِه

كانــت الصدمــةُ الأكبــرُ في دروسِ التربيــةِ الجنســية، حيــث تعلَّمــتْ 
ســمر مــع زملائِهــا مــن الطــابِ في صفِّهــا عــن العلاقــةِ الجنســيةِ وعــن 
الحمــلِ والــولادة. ولأوّلِ مــرةٍّ تفهــمُ ســمر قلــقَ أمِّهــا وتحذيراتِهــا بــأن 
تحافــظَ علــى ذلــك الجــزءِ الصغيــرِ مــن جســدِها، فــا عجــبَ في ذلــك، 
إذا كان ســرُّ الحيــاةِ يبــدأُ مــن هنــاك، وهــذا قطعــاً يبــرّرُ خــوفَ أُمِّهــا 

مــن أيِّ مكــروهٍ قــد يصيبُــه فيتعطّــلُ عندهــا ســيرُ الحيــاة. 



- 137 -

ــة الانتشــاءِ  ــةِ الجنســيةِ منحــتْ ســمر تفســيراً لحال دروسُ التربي
التــي تصيبُهــا، الأمــرَ الــذي لــم تكــنْ قــد فهمتْه جيداً وبشــكلٍ تشــريحيٍّ 
وتفصيلــيٍّ حتـّـى اليــوم، وتعلّمــتْ عــن العــادةِ الســريةِ ومــا تعنيــه، وبأنهــا 
شــيءٌ طبيعــيٌّ يمارِســهُ  النــاسُ بشــكل عــام، والمراهقــون في فتــرةِ البلــوغِ 
الأولــى بشــكلٍ خــاص. أراحتْهــا المعرفــةُ حــن عرفــتْ بــأنَّ مــا تقــومُ بــه 
ــارت  مــن ملامســةٍ لجســدِها أمــرٌ طبيعــي، لكــن وفي نفــس الوقــت أث
تلــكَ الــدروسُ هلعَهــا وقلقَهــا عندمــا شــرحتْ لهم المعلّمةُ عــن العلاقاتِ 
الإنســانيّةِ وأنواعِهــا، وبــأنَّ العلاقــاتِ الحميمــةَ تكــونُ عــادةً بــن امــرأةٍ 
ــاتُ  ــات، وهــي العلاق ــاكَ أنماطــاً أُخــرى مــن العلاق ــأنَّ هن ورجــل، وب
ــةُ بــن امــرأة ومــرأة و بــن رجــلٍ ورجــل. وتكلّمــتْ عــن العلاقــاتِ  المثليّ
المثليـّـةِ وقالــتْ بــأنَّ الســويد بلــدٌ يحتــرمُ حريــةَّ الإنســانِ ويحتــرمُ رغباتـِـه 
ــارَ شــريكَه في  ــردِ في أنْ يخت ــلُ حــقَّ الف ــونَ يكف ــأنَّ القان ــه، وب وحاجاتِ
ــه يجــبُ احتــرامُ ميولــلَ  العلاقــةِ بغــضِّ النظــرِ عــن جنســه، وعليــه فإنّ

الفــردِ الجنســيّة، وللمثليــن في الســويد حــقُّ الــزواجِ والتبنّــي.

ــتُ في بحــرٍ مــن التســاؤلات. هــل يكــونُ  ــتُ وغرقْ ــتُ واضطربْ جفلْ
هــذا تفســيراً لعلاقتِهــا الجســديّةِ مــع البنــاتِ في عمرِهــا؟ هــل تكــونُ 
مثليـّـةً وهــي لا تــدري؟ هــل يعنــي هــذا أنَّهــا لــن تتــزوّجَ ولن تنجــبَ أولاداً 
ولــن يكــونَ لهــا عائلــة كأُمّهــا وأُختهــا؟ لا، هــي لا تريــدُ ذلــك أبــداً، لا 
ــة. ولكــن هــل هنــاك تفســيرٌ آخــرٌ للأمــر؟ فلمــاذا  تريــدُ أن تكــونَ مثليّ



- 138 -

إذن لــم تشــعرْ يومــاً بالحــبِّ أو الانجــذابِ لأيِّ صبــيٍّ مــن الصبيــان في 
صفِّهــا؟ لمــاذا لــم تفكــرْ يومــاً بــأن تضــمَّ أحــداً منهــم إلــى صدرِهــا، أن 
ــانَ في ســنِّها  ــقُ الصبي ــك، فهــي لا تطي ــى ذل ــه؟ وعــاوةً عل ــربَ من تقت
وتعتبرُهــم تافهــن ومزعجــن. حيّرتْهــا تلــك الأفــكارُ لأيـّـامٍ طويلــةٍ، ولــم 
ــرت بالســؤال، فمــن  ــى لــو فكّ تجــرؤْ كالعــادةِ علــى الســؤال. ولكــن، حتّ
ــهُ  ــت تمــامَ اليقــنِ بــأنَّ كلَّ مــا تعرفُ ستســألُ في موضــوعٍ كهــذا؟ وأيقنَ
ــو  ــا ل ــاً ســيقتلُها أهلُه ــةً، فحتم ــونَ مثليّ ــدُ أن تك ــا لا تري ــومَ هــو أنَّه الي
عرفــوا بالأمــر. يــا لهــولِ مصيبتِهــا! لا تريــدُ أبــداً أن تكــونَ مثليّــة. 
وقــرَّرتْ مــن فــرطِ هولِهــا ألّ تقتــربَ مــن أيِّ فتــاةٍ بعــد اليــوم، وألاّ 

ــها أبــداً، مهمــا أنهكَتْهــا الرغبــةُ وأثارَهــا الفضــول.   تلمــسَ نفسَ

في غمــرةِ انشــغالِ ســمر بأمــرِ ميولِهــا المثليّــة، أتاهــا مــا يبــدّدُ 
ــىً يكبرُهــا  ــاً في شــخصِ فت ــك الفكــرة، متمث حيْرتَهــا ويبعــدُ عنهــا تل
ــم تكــنْ قــد انتبهــت لوجــوده مــن قبــل.  بســنتَين ويعيــشُ في حيّهــم. ول
كانــت في الثالــث عشــر مــن العمــر، وقــد غــزَتْ جســدَها أنوثــةٌ مبكــرة،  
فتكــوَّر صدرُهــا، واســتدارَ بطنُهــا وثقلَــتْ أردافُهــا. كانــت سمرســعيدةً 
جــداً بهــذا التغييــرِ الــذي طــرأَ علــى جســدِها. كانــت تمشــي في الطريقِ 
بغــرورِ مراهقــةٍ متباهيــةٍ بتفتُّــحِ ربيعِهــا، بالاســتدارةِ البديعــةِ لجســمِها، 
تســيرُ بقدمَــن لا تــكادان تلمســان الأرض، ورأسٍ يحلّــقُ عاليــاً في 
الســماء، لا تنظــرُ لأحــدٍ ولا تــرى أحــداً. فجــأةً انتبهــت إلــى ذلــك الفتــى 
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الــذي كان يختلــسُ النظــراتِ إليهــا ويبتســمُ كلّمــا مــرّتْ أمامــه. شــغلَ 
الأمــرُ تفكيرَهــا، وبــدأَتْ تبحــثُ عنــه في رواحِهــا ومجيئِهــا. ومــن حيــث 
لا تــدري، نشــأَ بينهمــا  شــيئٌ يشــبهُ التواطــؤَ المشــتركَ علــى أمــرٍ مــا 
ــه. فهــي لــم تتحــدّثْ إليــه ولا مــرة، وهــو  لــم تســتطعْ أن تحــدّدَ ماهيّتَ
ــى نفــس المدرســةِ  ــان إل ــكلامِ رغــم أنهمــا يذهب ــداً بال ــم يباشــرْها أب ل
ويســلكان نفــسَ الــدرب. كلُّ مــا بينهمــا كان نظراتٍ ســريعةً وابتســاماتٍ 
خاطفــة، الــى أن  عــادت يومــاً  مــن المدرســةِ لتجــدَه يقــفُ منتظــراً علــى 
بــابِ المصعــد. صعــدَتْ معــه ووقفَــت في الزاويــةِ حــذرةً قلقــة، فاقتــربَ 
ــهُ يحبُّهــا. ســألَها إن كانــتْ تقبــلُ أن يكــونَ  منهــا وابتســمَ لهــا وقــالَ بأنّ
ــها موافقــةً وابتســمت،  فاقتــربَ منهــا، وأمســكَ  صديقَهــا، هــزَّتْ رأسَ
رأسـَـها بيديــه وقبَّلَهــا قبلــةً ســريعةً وهــربَ عندمــا توقَّــفَ المصعــدُ أمــامَ 
ــدتْ في مكانِهــا بعــد أن ذهــبَ  بابِهــم. كانــتْ تلــك قبلتَهــا الأولــى. تجمَّ
ــسُ وجهَهــا وشــفتَيها ولــم تفهــمْ ماجــرى. أهكــذا تكــونُ  الفتــى، تتحسَّ
ــةُ،  ــمَّ تنفلــت؟ تكــرَّرتْ التجرب ــةُ إذن؟ شــفاهٌ تلتقــي لقــاءً ســريعاً ث القبل
ولــم تعــدْ تتوقّــفُ علــى قبلــةٍ ســريعة، بــل تجاوزَتْهــا إلــى لمســاتٍ تســعى 
لاكتشــافِ الآخــر، لمســاتٍ ســريعةٍ ليــدٍ فتيـّـةٍ خائفــةٍ مرتعشــة، لا تعــرفُ 
عــمَّ  تبحــث. وســريعاً توقّفــتْ لقــاءاتُ ســمر بذلــك الفتــى عندمــا رحــلَ 

وعائلتَــه عــن حيِّهــم وانتقلــوا للعيــشِ في مدينــةٍ أُخــرى. 



- 140 -

أســعدَتْها جــداً تلــك العلاقــةِ التــي فتحــتْ أمامَهــا أبوابــاً جديــدةً 
للاكتشــافِ ومعرفــةِ الجســد. تعرَّفَــتْ علــى فعــلٍ جديــدٍ لشــفتيها، 
وتعرّفــتْ علــى الإثــارةِ التــي تســكنُ تلــك الشــفاهِ وســحرِ القبــل. الأهــمُّ 
كانَ بالنســبةِ لهــا أنَّ تلــكَ العلاقــةِ شــكَّلت الاثبــاتَ الدامــغَ والدليــلَ 

ــداً.  ــتْ ول ــة، فهــا هــي قــد أحبَّ القاطــعَ بأنَّهــا غيــرُ مثليّ

ولعــلَّ احتمــالَ المثليـّـةِ لــم يغادرْهــا تمامــاً إلاّ عندمــا جرّبَــت الحــبَّ 
وعاشــت العشــقَ ولوعتَه لأوَّلِ مرّة. كان شــابّاً من مدرســتِها، وكانتْ في 
الصــفِّ التاســع، وســتة عشــر ربيعــاً تضــجُّ بالحــبّ، والشــوق والحيــاة. 
أحبَّتْــه، فتــىً أشــقرٌ بشــعرٍ متمــوّجٍ كالذهــب، وعيــونٍ بلــونِ الســماءِ تلمــعُ 
ــرُه غمازَتــن ســلبَتا عقــلَ  ــقُ الملامــح، تني ــهُ مســتديرٌ دقي ســحراً. وجهُ
ســمرٍ وخطفَتــا قلبهــا. أحبَّتــهُ وأحبَّهــا، ومعــه جرّبــتْ قلــبَ العشــاقِ مثــلَ 
الأفــام، وليــس كمــا خبرَتْهــا مــع فتــى الحــيِّ في مصعــدِ دارهــم. ومعــهُ 
جرّبــتْ العلاقــةَ الجنســيّةَ لأوّلِ مــرّةٍ وهــي في هــذا العمــرِ المبكر.لــم 
ــرْ  ــم تفكّ ــا أو لموقــفِ والدِهــا مــن الموضــوع. ل ــه أُمُّه ــا قــد تقولُ ــهْ لم تأبَ
ــها غــادة  ــى رأسِ ــا عل ــي قرأتْه ــا الت ــا كلُّ الوصاي ــم تشــغلْ بالَه ــم، ول به
ليــلَ نهــارْ عــن العذريـّـةِ والعــارِ وشــرفِ البنــت. هــي تعــرفُ بـــأنَّ الجنــسَ 
لفتــاةٍ تحمــلُ  العــاديِّ  بالأمــرِ  ليــس  الــزواجِ  العذريّــةِ قبــلَ  وفقــدانَ 
خلفيَّتَهــا الاجتماعيــةَ والثقافيــةَ وتربّــتْ علــى عــاداتٍ وتقاليــدٍ تفــرضُ 
العذريــةَ قبــلَ الــزواج علــى الرجــالِ والنســاءِ علــى حــدٍّ ســواء، وتســبغُ 
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علــى الجنــسِ والحــبِّ دلالاتٍ غيــرَ أخلاقيــة. وفي العــادةِ يغفــرُ المجتمــعُ 
للشــابِ زلَّتَــه بــل يضحــكُ بســرِّهِ علــى فعلتِــه ويعتبرُهــا فحولــة، ولكنــه 
لا يغفــرُ أبــداً للفتــاةِ أيَّ هفــوةٍ أو زلـّـةٍ مهمــا كانــت صغيــرة، وقــد تدفــعُ 
حياتَهــا ثمنــاً لمثــلِ هكــذا خطــأ. تعــرفُ ســمرٌ كلَّ هــذا، وكــم مــن قصــةٍ 
ســمعَتْها مــن أمِّهــا عــن فتــاةٍ قُتِلــتْ بســببِ شــكوكِ أهلِهــا في ســلوكِها. 
ــةٌ  ــدات، لأنَّهــا وبقــدرِ مــا هــي عربي ــك التهدي ــلِ تل لكنَّهــا لا ترضــخُ لمث
فهــي أيضــاً ســويديةٌ تعيــشُ في الســويدِ وتنتمــي إلــى ثقافتِهــا أكثــرَ ممــا 
تنتمــي إلــى ثقافــةِ أهلِهــا. واســتطاعتْ رغــمَ عمرِهــا الصغيــرِ أن تجــدَ 
المبــرِّرَ الأخلاقــيَّ لحاجتِهــا، واقتنعَــتْ بــأنَّ الجنــسَ والعاطفــةَ شــيءٌ 
مهــمٌّ لهــا ولتوازنِهــا ونموِّهــا كمــا الأكلِ والنــوم، وبأنَّــهُ شــأنٌ خــاصٌّ بهــا 
ــه. هــو شــأنُها هــي،  وجســدُها هــي،  وحدَهــا ولا شــأنَ لأحــدٍ آخــرٍ ب

وهــي حياتُهــا وهــي وحدُهــا مــن تقــرّرُ كيــفَ تعيشُــها. 

لــم تكــنْ تجربتَهــا الأولــى في الجنــسِ مــع حبيبِهــا الأوَّلِ وزميلِهــا 
في المدرســةِ علــى ذلــك القــدرِ مــن الجاذبيــةِ والرومانســية، لأنَّ خبرتَهــا 
ابــنِ  وقُبَــلِ  الطفولــةِ  علــى علاقــاتِ  وتقتصــرُ  جــداً  كانــت ضحلــةً 
الجيــران، ولأنَّ صديقَهــا كان بكــراً مثلَهــا ولــم يســبقْ لــه خــوضَ تجربــةِ 
الجســدِ الكاملــة. فجــاءت المــرةُّ الأولــى مليئــةً بالعثــرات، بالضحــكاتِ 
ــا  ــا أنَّه ــر. إلاَّ أنَّ أهــمَّ إنجازاته والخجــلِ والأعصــابِ المشــدودةِ والتّوت
أثبتَــتْ لســمرٍ وبالدليــلِ القاطــعِ أنَّهــا ليســتْ مثليّةً وأنَّها تحــبُّ وتنجذبُ 

ــهُ ســيكونُ لهــا يومــاً بيــتٌ وعائلــة.  جنســياًّ إلــى الرجــال، وبأنَّ
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عرفَــتْ ســمر لاحقــاً مــن خــالِ قراءاتِهــا أنَّ ذلــكَ النــوعِ مــن 
العلاقــاتِ وكتشــافِ الجســدِ شــائعٌ جــداً وغيــرُ مســتغربٍ بــن الأطفــالِ 
مــن نفــسِ الجنــسِ أو مــن الجنســن. كمــا عرفــتْ بأنَّــه وفي أحيــانٍ 
كثيــرةٍ تنشــأُ علاقــاتٌ حميمــةٌ بــن البالغــن مــن أفــرادِ الجنــسِ الواحــدِ 
ــرِ فرصــةِ  ــةِ وحســب، وإنَّمــا بســببِ عــدمِ توفّ ليــس بســبب الميــولِ المثليّ
لقــاءٍ طبيعــيٍّ خــارجَ إطــارِ الــزواجِ بــن الجنســن، فيســتعاضُ عنهــا 
بعلاقــاتٍ حميمــةٍ بــن أشــخاصٍ مــن نفــسِ الجنــسِ لإشــباعِ الرَّغبــاتِ 

الجنســيّة. 

عالمَيْــن  في  تعيــشُ  أنَّهــا  أدركــتْ  عندمــا  صغيــرةً  ســمرٌ  كانــتْ 
مختلفَيْــن وتنتمــي إلــى حضارتَيْــن مختلفتَيْــن لا وجــهَ شــبهٍ بينهمــا، لا 
وجــهَ للتقــاربِ بينهمــا أبــداً. في البدايــة، كانــت دائمــةَ السّــؤال، تســألُ 
أُمَّهــا عــن كلِّ كبيــرةٍ وصغيــرة، عــن الاختلافــاتِ التــي كانــتْ تراهــا ولا 
ــا  تفهمُهــا بــن أهلِهــا وعاداتِهــم وبــن الســويديين مــن أهــلِ أصدقائِه
في المدرســة، وفي أغلــبِ الأحيــانِ لــم تكــنْ تجــدُ جوابــاً شــافياً عنــدَ 
أُمِّهــا، اللّهــمَّ إلاّ بعــضَ تلــك التبريــرات التــي تســردُها أُمُّهــا، مثــل 
نحــنُ مختلفــون وبــأنَّ لنــا عاداتُنــا ولهــم عاداتُهــم، وعاداتُنــا لا تســمحُ 
لنــا بــأن نعيــشَ مثلَهــم. كانــت تحكــي لهــا قصصــاً كثيــرةً عــن التفــوّقِ 
الحضــاريِّ والأخلاقــيِّ للشّــرقِ علــى الغــرب، وســمرٌ تســمعُ ولا تقتنــع، 
وفي النهايــةِ ســكتَتْ عــن الســؤالِ وأصبحــتْ تعيــشُ حياتَيـْـن منفصلتَيـْـن 
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تجيدُهمــا تمامــاً وبــأدقِّ التفاصيــل: حيــاةُ فتــاةٍ شــرقيّةٍ عربيّــةٍ في 
ــةٍ في المدرســةِ وفي الشــارعِ  المنــزل، وحيــاةٌ أُخــرى لفتــاةٍ ســويديّةٍ غربيّ
ــةٍ وإتقــانٍ فــا  ــة. كانــت تفصــلُ بينهمــا بــكلِّ حِرَفيّ وفي حياتِهــا الخاصّ
يعــرفُ أهلُهــا شــيئاً أبــداً عــن تلــك الحيــاةِ الأًخــرى التــي تعيشـُـها خــارجَ 
ــةَ والجنســيّةَ بعيــداً  البيــت. عاشــتْ ســمر حياتَهــا وعلاقاتِهــا العاطفيّ
عــن ســمعِ ومعرفــةِ أهلِهــا، بعيــداً عــن بيتِهــم. ومــا كان أهلُهــا ليصدِّقــوا 
أبــداً لــو أخبرَهــم أحدُهــم بذلــك. فســمر تعتــزُّ بأصولِهــا العربيّــة، 
وهــي الوحيــدةُ بــن إخوتِهــا التــي أصــرَّتْ علــى تعلُّــمِ اللغــةِ الأمِّ وتجيــدُ 
العربيّــةَ قــراءةً وكتابــة، مجــدّةٌ مجتهــدةٌ في مدرســتِها، ووقتُهــا كلُّــه 
للدراســةِ في بيتِهــم أو في بيــتِ إحــدى الصّديقــات، وتســاعدُ أمَّهــا في 

ــر.  ــا الصغي ــسِ أخيه ــتِ وفي تدري البي

عندمــا كبــرتْ ودخلَــتْ الجامعــة، كبــرَ عالمُهــا ولــم يعــدْ يقتصــرُ علــى 
حيِّهــا ومنطقتِهــا ذات الأغلبيّــةِ الأجنبيّــة، بــل كبُــرَ وتوسّــعَ ليشــملَ المدينــةَ 
ــاءِ  ــن أحي ــةُ ب ــةُ والخدماتيّ ــةُ والثقافيّ ــروقُ الاجتماعيّ ــا الف ــا. وأذهلَتْه كلَّه
ــةِ الأولــى تســتغربُ ردودَ فعــلِ  المدينــةِ الواحــدة. كانــتْ في ســنتِها الجامعيّ
زملائِهــا عندمــا تذكــرُ اســمَ المنطقــةِ التــي تعيــشُ فيهــا، ثــم اكتشــفت أن 
الكثيريــن منهــم لــم يســبقْ لهــم أن زاروا تلــك المناطــق أبــداً، وكلُّ معرفتِهــم 
بتلــك الأحيــاءِ التــي لا تبعــدُ أكثــرَ مــن عشــرة دقائــقَ إلــى عشــرينَ دقيقــةٍ 
ــا هــو ســيّءٌ  عــن مركــزِ المدينــةِ تأتــي مــن الصحــفِ التــي لا تكتــبُ إلاّ عمّ
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في تلــك المناطــق، وتبــروزُ عناوينَهــا الرئيســيةَ بأخبــارِ العنــفِ والقتــلِ الــذي 
يحــدثُ هنــاك. لذلــك يعتقــدُ بعــضُ زملائِهــا اعتقــاداً راســخاً بــأنَّ أغلبيّــةَ 
الســكانِ هنــاك ينتمــون إلــى عصابــاتِ الجريمــة، وبــأنَّ البنــاتِ يســجَنَّ في 
ــل أن  ــوتِ ولا يســمحُ لهــنَّ  بالعمــلِ والدراســةِ ويتزوَّجــنَ بالإكــراه وقب البي

ــنَ الثامنــة عشــرة.  يبلغْ

 مدينــةٌ عجيبــة، يتجــاوزُ عــددُ ســكانِها النصــف مليــون بقليــل، 
ومقسَّــمةٌ بشــكلٍ لا يمكــن إلاّ أن يكــون عنصريّــاً موحشــاً بامتيــاز. 
تكفــي رحلــةٌ في الحافلــةِ التــي تربــطُ غــربَ المدينــةِ بحيِّهــم في شــمالِ 
المدينــةِ  لكــي تــرى ســمر كــم هــي قاســيةٌ هــذه المدينــةُ التــي تحبُّهــا، كــم 
هــي مدينــةٌ مقسَّــمةٌ وكــم هــيَ مجحفــةٌ بحــقِّ أهلِهــا. ففــي الغــرب، وفي 
تلــك المنطقــةِ المطلـّـةِ علــى البحــر، حيــثُ يبــدأُ التــرام رحلتَــه، تكادُ ســمر 
أن تكــونَ الراكبــةَ الوحيــدةَ ذاتِ الملامــحِ الشــرقيّة لــركّابٍ مــن أغلبيــةٍ 
ســويديةٍ خالصــة. يســيرُ التــرام وســمر تجلــسُ إلــى النافــذة، تنظــرُ 
ــالِ المحيطــةِ بالبحــر،  ــى الت ــةِ عل ــةِ المترامي ــوتِ الجميل ــك البي ــى تل إل
تحــسُّ وكأنَّهــا ســائحةٌ آتيــةٌ مــن بلــدٍ آخــر. يســتمرُّ التــرام في التقــدّمِ 
ــرّةِ  ــي للم ــا تع ــا ســمر بذهــول، وكأنَّه ــى نفــسُ المشــاهد، تراقبُه وتتوال
ــةِ التــي  الأولــى طريقــةَ تقســيمِ المدينــة. فعلــى الجانــبِ الأيمــنِ للمحطّ
ــرٌ لليخــوتِ والســفنِ الشــراعية،  ــأٌ صغي ــعُ مرف ــرام، يق ــا الت ــفَ به توقَّ
ــم يقضــون  ــك الســفنِ وعائلاتِه ــفِ بأصحــابِ تل ــامِ الصي ــئ في أي يمتل
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ــرةٍ تراهــم مــن  ــانٍ كثي ــت ســمر في أحي ــامَ العطــل. وكان ــا أيّ ــى متنِه عل
وراءِ زجــاجِ شــبّاكِ الحافلــةِ بعــد لقــاءٍ لهــا مــع صديقِهــا نافيــد في 
الطــرفِ الآخــرِ مــن المدينــةِ لتتجنَّــبَ أن يراهــا أحــدٌ مــن أهلِهــا أو 
ــتْ ســمر علــى أن  معارفِهــم معــه فينفضــحَ ســرُّ علاقتِهــم التــي حرصّ
تخفيهــا عــن الجميــع. كانــت تمــرُّ مــن أمــامِ تلــك اليخــوت، تراقــبُ 
أصحابَهــا يجلســون علــى ظهورِهــا، يتســامرون، يمرحــون، أو يتناولــون 
ــت  ــا كان ــو أنَّه ــتْ ل ــم تمنَّ ــكَ المشــهد، ك ــم أســرَها ذل ــةَ العشــاء. ك وجب
تجلــسُ علــى مــن إحــدى تلــك اليخــوت مــع عائلتِها.وتتــركُ العنــانَ 
ــا  ــا وإخوتِه ــبِ والدَيْه ــى جان ــاك، إل ــسُ هن ــا تجل ــمُ بأنَّه ــا، فتحل لخيالِه
يســتعدّون للانطــاقِ في رحلــةٍ بحريّــةٍ إلــى إحــدى الجــزرِ التــي يمتلــئُ 

بهــا بحــرً مدينتِهــم. 

يكمــلُ التــرامُ رحلتَــه، وتتقلَّــبُ المشــاهدُ وتختلــفُ أمــامَ عينَيْهــا. 
ــى  ــةِ عل ــرةِ الجميل ــوتِ الكبي ــرام وراءَه مناطــقَ البي ــركَ الت ــد أن يت فبع
البحــر، يعبــرُ منطقــةً أًخــرى، بيوتُهــا قديمــةٌ ذات دورَيــن أو ثلاثــة، إنهــا 
ــالِ  ــتْ في الماضــي مدينــةً لعمّ منطقــةُ مايورنــا، تلــك المنطقــةُ التــي كانَ
المرفــأِ ومعامــلِ الســفن، والتــي رُمِّمَــت اليــومَ بيوتُهــا وأصبحَــتْ مســاكناً 
لأغلبيـّـةٍ ذات خلفيـّـةٍ أكاديميــة. وجــوهُ النــاسِ هنــا تختلــفُ عــن الوجــوهِ 
التــي تراهــا يوميـّـاً في حيّهــا، حتــى طريقــةُ ســيرِهم مختلفــةٌ تمامــاً عــن 
طريقــةِ ســيْرِ أبنــاءِ حيِّهــا. فهنــا يســيرُ النــاسُ رغــمَ الطقــسِ بــرؤوسٍ 



- 146 -

مرفوعــةٍ إلــى الأعلــى، لا يأكلُهــم البــردُ ولا الهــمّ. لا بســطاتَ لبائعــي 
الخضــار، كلُّ شــيءٍ مغلـّـفٌ ونظيــف، لا شــبابَ وشــيبَ يقفــون بالســاحةِ 
عاطلــن عــن العمــلِ يقضــونَ الوقــتَ في التســكّعِ داخــلَ الســوقِ المغلــقِ 
أو في الجلــوسِ علــى بعــضِ المقاعــدِ الموجــودةِ في الســاحةِ يراقبــون 
المــارّةَ كمــا هــو الحــالً في منطقتِهــم. هنــا الــكلُّ يســيرُ علــى عجــلِ وكأنَّــهُ 

علــى موعــدٍ مهــمِّ أو كأنَّــه في ســباقٍ مــع الحيــاة.

 وكلمــا اقتــربَ التــرامُ أكثــرَ مــن قلــبِ المدينــةِ كلَّمــا بــدأَتْ أشــكالُ 
الــرّكابِ بالتنــوّع، ثــمَّ فجــأةً  وكأنَّ هنــاك اتفاقيــةً مبرمةً بين ســكّانِ تلك 
المدينــةِ المقسَّــمةِ  بــألّ يجتمعــوا في تــرامٍ واحــد. فمــا أن يصــلَ التــرام 
إلــى مركــزِ المدينــة، حّتــى يتغيـّـرُ الحــالُ بالكامــل، فينــزلُ أغلــبُ الــركابِ 
ــن  ــن المهاجري ــم م ــركّابٍ أغلبُه ــةُ ب ــئُ الحافل الســويديّي الأصــل، وتمتل
ــى ســائرِ أقطــابِ المعمــورة.  ــوزّعُ عل ــلٍ وبــادٍ تت ــى مل ــن ينتمــون إل الذي
وكلَّمــا اســتمرَّ التــرامُ بالتقــدمِ باتجــاهِ منطقتِهــا، كلَّمــا قــلَّ عــددُ الوجــوهِ 
الســويديةِ الملامــحِ وتغيَّــرتْ كذلــك أشــكالُ البيــوت، فــا بحــرَ هنــا 
ولا يخــوت. هنــا لا تــرى البيــوتَ الفاخــرةَ ولا حتــى المبانــيَ الصغيــرةَ 
الجميلــةَ ذات الطابقَيـْـن. فالمنطقــةُ كلُّهــا عبــارةٌ عــن مســطَّحاتٍ ســكنيّةٍ 
ــنُ شــبابيكَها وشــرفاتِها  ــدِ والإســمنت، تزيّ ــةٍ مــن الحدي ــاتٍ عالي لبناي

صحــونُ الســاتلايت. 

إبتسم، فأنتَ في مقاديشو أو في كابول أو في دمشق.
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ــا  ــةِ وأحيائِه ــا ســمر أوَّلَ عهدِهــا في المدين ــتْ به ــذهِ قامَ ــةٌ كه رحل
ــا رأَتْ  ــا المحســوسِ م ــا بوعيه ــدركَ فيه ــت الفاتحــة، لت الأُخــرى، وكان
دلالاتِــه في الســابقِ آلافَ المــرَّاتِ دون أن توليَــهِ نتباهــاً أو اهتمامــاً 
ــاً هــي مدينــةٌ واحــدةٌ تلــكَ المدينــةِ التــي تعيــشُ فيهــا؟ أم  خاصــاًّ. أحقّ
ــن،  ــن مختلفَيْ ــن منفصلَيْ ــى عالمَيْ ــان إل ــان تنتمي ــان منفصلت همــا مدينت
إحداهمــا تقــعُ في شــمالِ أوروبــا،  ســكانُها بيــضٌ شــماليّون، يعيشــون 
ــن آســيا، أو  ــكانٍ م ــعَ في أيِّ م ــنُ  أن تق ــةُ يمك ــدٍ ويُســر، والثاني في رَغَ
ــةٌ بيضــاءٌ  أفريقيــا، أو جنــوبِ أمريــكا، ســكّانُها فقــراء، وتحكمُهــا أقليّ
مــن ســكّانِ المدينــةِ الأولــى. لعــلَّ الشــيءَ الوحيــدَ الــذي يتقاســمونَه 
هنــا هــو المنــاخُ القاســي ودرجــاتُ الحــرارة، ولكنَّهــم حتّــى في هــذا 
يختلفــون. فالمهاجــرون، و رغــم أنَّ بعضَهــم قــد مــرَّ علــى إقامتِــه في 
الســويدِ ســنواتٍ طويلــةٍ مثــل عائلــةِ ســمر، فهــم لا يعرفــون حتـّـى اليــوم 
كيفيــةَ اختيــارِ الملابــسِ التــي تتناســبُ مــع كلِّ موســمٍ وطقسِــه. فمثــاً، 
لا يمتلــكً أيٌّ مــن أفــرادِ عائلتِهــا معطفــاً واقيــاً مــن المطــر، أو جزمــةً 
خاصــةً بالمطــرِ يرتدونَهــا في الأيّــامِ الماطــرةِ الكثيــرةِ جــداً في هــذه 

ــف. ــعِ والصّي ــي الرّبي ــاد، وخصوصــاً في فصلَ الب

وســمر التــي تغيظهــا جــداًّ تلــكَ الفروقــاتِ ويســتعصي فهمُهــا 
علــى عقلِهــا الصّغيــر، تحــسُّ مــرّاتٍ كثيــرةٍ بغضــبٍ عفــويٍّ فطــريٍّ 
تجــاهَ المجتمــعِ ككلّ، والــذي لا يتعامــلُ مــع كلِّ أبنائـِـه سواســية، وأحيانــاً 
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ــن مــن أمثالهــم لتقوقعِهــم  ــرةً تغضــبُ مــن ســلبيّةِ أهلِهــا والمهاجري كثي
علــى أنفسِــهِم، يعيشــون كالغربــاءِ ولا يعتبِــرونَ أنفسَــهم شــركاءً في 
مجتمعِهــم الجديــد، يعيشــونَ علــى الهامــش، الكثيــرُ منهــم عاطــلٌ عــن 
ــه. لا يتفاعلــونَ  ــةِ كدخــلٍ لــهُ ولعائلتِ العمــلِ ويعتمــدُ علــى الإعانــةِ الماليّ
مــع المجتمــع، لا يعرفــونَ شــيئاً عــن السياســة، عــن الأحــداثِ التــي 
تجــري في هــذه البــاد، أغلبُهــم لا يشــاركُ في الانتخابــات، أغلبُهــم 
لا يقــرأُ جريــدةً ســويديّةً أو يتابــعُ برامــجَ التلفزيــونِ الســويديّ. تحنــقُ 
ــا  ــا، ولكنَّه ــي يتَّســمونَ به ــذهِ الســلبيةِ الت ــر، له ــذا الأم ــراً له ســمرٌ كثي
ــهِ تحــبُّ أهلَهــا، وخصوصــاً أمَّهــا، تشــفقُ علَيْهــا وتجــدُ  في الوقــتِ نفسِ
دائمــاً الأعــذارَ لجهلِهــا، لتشــدُّدِها، ولعــدمِ تمكّنِهــا مــن الحصــولِ علــى 
عمــل. كيــفَ لهــا هــذا وهــيَ تقــومُ علــى خدمــةِ بيتِهــا وأولادِهــا وحيــدةً 
ــرة  ــا خب ــسَ لدَيْه ــكُ شــهادةً ولي ــرُ متعلّمــة، لا تمل ــار؟ وهــي غي ــلَ نه لي
ــعَّ للعمــلِ خــارجَ بيتِهــا؟ تحبُّهــا  ــلْ أو تُ في العمــلِ خــارجَ المنــزل، لــم تؤهَّ
ســمر وتشــفقُ عليهــا، وتجــدُ لهــا المبــرّرات، وتســعى دائمــاً لمســاعدتِها 
ــلُ  ــةِ وتتكفّ ــاءِ البيــتِ والعائل ــفَ عنهــا بعــضَ أعب وإســعادِها في أن تخفِّ
بــكلِّ المعامــاتِ ذاتِ العلاقــةِ بالمجتمــعِ الســويديِّ ودوائــرِهِ الرســميّة. 

ولــم  الظهــر،  بعــدِ  طيلــةَ  المطبــخِ  في  أُمِّهــا  مــع  وقفَــت  اليــوم 
تتركْهــا وتذهــبُ لترتــاحَ في غرفتِهــا إلا بعــد أن انتهــى عمــل ذلــك 
اليــوم الطويــل الشــاق، اســتعداداً للحــدثِ الكبيــر، عــودةُ والدِهــا مــن 
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السّــفر، اســتعداداتٌ لــم يشــهدْ لهــا بيتُهــم مثيــاً مــن قبــل، وفاقَــتْ 
ــى غــادة  كثيــراً اســتعداداتِ  وقفــةِ العيــد. كلُّ مــا في البيــتِ يلمــع، حتّ
بأمِّهــا وشــعرَتْ بالحــبِّ  ابتســمَتْ ســمر عندمــا فكَّــرتْ  وأولادهــا. 
الشــديدِ والحنــانِ نحوَهــا، هــذه الغــادةُ التــي تبــدو أحيانــاً قاســيةً 
ــنُ كثيــراً في تعابيــرِ  ولا تجيــدُ التعبيــرَ عــن مشــاعرِها بالكلمــات، وتقنّ
ــرُ لهــم عــن حبِّهــا بطريقــةٍ  الحــبِّ أمــامَ زوجِهــا وأطفالِهــا، ولكنَّهــا تعبّ
أُخــرى وبســخاءٍ بالــغٍ مــن المشــاعرِ والجهــدِ تضعــهُ في تحضيــرِ مــا لــذَّ 
وطــابَ مــن الطعــام، يمــأُ العــنَ ويشــبعُها قبــل أن ينــزلَ المعــدة، تعــدُّهُ 
وكأنَّهــا تعــدُّ نفسَــها لموعــدِ غــرام، وتتفنَّــنُ في إتقانِــهِ حتّــى تبلــغَ في 
ــه عنــدَ أُمِّهــا أيضــاً وجــوهٌ  أحيــانٍ كثيــرةٍ حــدَّ الكمــال. وللحــبِّ ودلالاتِ
أُخــرى، كأنْ تحــرمَ نفسَــها مــن شــراءِ فســتانٍ جديــدٍ أو زجاجــةِ عطــرٍ 
أو قلــمِ حمــرة، وتضــعَ القليــلَ ممّــا توفّــرُهُ مــن مصــروفِ البيــتِ في 
يدِهــا، هــي ســمر، لتشــتريَ لنفسِــها مــا ينقصُهــا. وكــم تفــرحُ أُمُّهــا 
بهــا ويرقــصُ قلبُهــا طربــاً عندمــا تراهــا كالفراشــةِ تــكادُ تطيــرُ أمامَهــا 

مزهــوّةً بفســتانٍ جديــد.

تكتــبُ  وبــدأَت  هاتفَهــا  حملَــتْ  ســريرِها،  في  ســمرٌ  اســتلقّتْ 
لصديقِهــا وحبيبِهــا نافيــد تلغــي لقــاءَ الغــد. ففــي هــذا اليــوم ســيعمُّ 
ــاءُ  ــاً إلغ ــأنَّ عليهــم جميع ــتَ ْب ــهُ أمُّهــا، وقال بيتُهــم حظــرُ تجــوّلٍ فرضتْ
كافّــةِ مواعيدِهــم، لا مــدارس، لا جامعــات، وأنَّ علَيْهــم جميعــاً أن 
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يكونــوا في البيــت، فــا شــيءَ أهــمُّ مــن العائلــة، لا شــيءَ أهــمُّ مــن أن 
تجتمــعَ العائلــةُ كلُّهــا في يــومٍ كهــذا ترحِّــبُ بالعــودةِ الميمونــةِ لربِّهــا ورأسِ 

ــا.  هرمِه

ظهــرَ اليــومِ التالــي انتظرَهــا نافيــد كالعــادةِ في المقهــى المطــلِّ علــى 
البحــر. وحيــداً جلــسَ إلــى طاولــةٍ بعيــدةٍ عــن البــابِ ينظــرُ إلــى ســاعةِ 
يــدِه بشــكلٍ متواصــلٍ وعينــاهُ متســمَّرةٌ علــى مدخــلِ المقهــى. قلقــاً كان 
حــن لمحَهــا تأتــي مــن بعيــد، هتــفَ قلبُــه في صــدرِه وامتــاَ وجهُــه 
بالابتســام وهتــف »مــا أحلاهــا« ثــم قــال فرحــاً وهــو يراقبهــا تمشــي 
باتجاهــه تقفــز كعصفــورٍ تــكادُ أن تطيــر، »إنهــا قلبــي يمشــي علــى 
الأرض«. دخلــت ســمر إلــى المقهــى وشــعرُها الأســودُ الطويــلُ المتمــوّجُ 
يتراقــصُ فــوقَ كتفَيْهــا وابتســامةٌ عريضــةٌ تمــأُ وجهَهــا الأســمرَ الدقيقَ 
الملامــح، تــكادُ تختفــي تلــك العينــان المســتديرتان اللّتــان تشــعّان ســحراً 
وجاذبيــة، وقــد زادَهمــا الكحــلُ الأســودُ جمــالاً علــى جمــال. اقتربــتْ 
منــه، فوقــفَ مرحّبــاً، أخذَهــا بــن ذراعَيـْـه وطبــعَ قبلــةً ســريعةً خاطفــةً 

علــى شــفتَيْها، ثــمَّ قــالَ معاتبــاً محتضنــاً يدَيهــا:

ــ تأخَّرْتِ كالعادة!

بحالــةِ  وأخبرَتْــهُ  وعتابِــه،  قلقِــه  مــن  بفــرحٍ وضحكَــتْ  غمرَتْــه 
ــصَ  ــتْ في بيتِهــم، وبأنَّهــا بالــكاد اســتطاعَتْ التملُّ الطــوارئِ التــي أُعلنَ
مــن قبضــةِ أُمَّهــا اليــوم، وأنَّهــا اخترعَــتْ ســيلاً مــن الحجــجِ والأكاذيــبِ 
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ــة. فقــد ســبقَ أن كانَ  ــةً جدّي ــشُ ســمرٌ علاق ــرَّةٍ تعي ــراه. لأوَّلِ م ــي ت ك
لهــا بعــضُ العلاقــاتِ في المدرســة، لكنَّهــا لــم تكــنْ تتعــدَّى الفضــولَ 
نافيــد  مــع  اليــومَ  علاقتُهــا  الجســد.  وتجربــةِ  المشــاعرِ  تجربــةَ  في 
علاقــةٌ مختلفــةٌ تمامــاً، فهــي خيــارُ القلــبِ والعقــل. هــو زميــلٌ لهــا في 
الجامعــةِ يــدرسُ العلــومَ السّياســية، وهــي تــدرسُ القانــون. التقيــا في 
اتحــادِ الطــاب، فكلاهمــا عضــوان نشــيطان في الاتحــاد. كان حبّــاً 
ــتْ العيــونُ وطــابَ الــكلام، ورغــمَ الاختــافِ  مــن النظــرةِ الأولــى. التقَ
الكبيــرِ بــن خلفيتيهمــا الاجتماعيّــةِ والثقافيّــة، اســتطاعا أن يجــدا 

ــاء.  ــرةً للّق ــاتٍ عــدّةٍ للتواصــلِ وجســوراً كثي ــا لغ بينهم

ينتمــي نافيــد إلــى عائلــةٍ إيرانيــةٍ مــن الطبقــةِ الوســطى . كان 
والــدُه  أســتاذاً جامعيــاً في إيــران وأُمُّــه طبيبــة. هاجــروا مــن إيــران بعــد 
الثــورةِ الاســاميّة ولجــأوا إلــى الســويد، وهــم ويعيشــون هنــا متوافقــن 
تمامــاً مــع العــاداتِ والتقاليــدِ الســويديّة. تنتمــي ســمر إلــى عائلــةٍ مــن 
الطبقــةِ العاملــة. أبوهــا عامــلٌ بالــكادِ يعــرفُ القــراءةَ والكتابــة، وأمُّهــا 
ــفِّ  ــتْ المدرســةَ في الصَ ــا. تركَ ــرّةً في حياتِه ــلْ ولا م ــم تعم ــتٍ ل ــةُ بي ربَّ
الســادسِ لتصبــحَ  زوجــةً صالحــةً وربَّــةَ منــزل. تعيــشُ عائلتُهــا في 
ــرَ  ــةِ الإســاميّة. لا شــيءَ تغيَّ الســويد وفقــاً للعــاداتِ والتقاليــدِ العربيّ
في حياتِهــم، يمارســون الحيــاةَ وكأنَّهــم لــم يغــادروا حيَّهــم في بيــروت، 
وتعتقــدُ ســمر، بــل تــكادُ تجــزمُ بــأنَّ أقاربَهــم في لبنــان يعيشــون حيــاةً 
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أكثــرَ انفتاحــاً وتطــوّراً مــن الحيــاةِ والعــاداتِ التــي يعيــشُ عليهــا أهلُهــا 
في الســويد. فأهلُهــا قــد توقَّــفَ بهــم الزمــانُ عنــدَ ذلــكَ التاريــخِ الــذي 

غــادروا بــه لبنــانَ إلــى الســويد. 

جلسَــتْ بقربِــه، أخــذَ وجهَهــا بــن يديَــه وقبَّلَهــا. تنــاوَلا طعــامَ 
الغــداء، شــربا قهوتهمــا ومــآ الوقــتَ بالثرثــرةِ والــكلامِ عــن الجامعــةِ 
والامتحانــاتِ المقبلــة، وبالحــدثِ الأهــمّ، بــأنَّ ســمراً ســتنامُ عنــد نافيــد 
ــه. كــم  ــا ل ــه ورتّب ــا حلمــا ب ــة. هــو لقــاءٌ طالم ــى هــذهِ الليل وللمــرَّةِ الأول
تمنَّــى ذلــك، كــم طلبَــهُ منهــا مــرّاتٍ ومــرات، وكــم كانــتْ هــي أيضــاً 
ترغــبُ وتحلــمُ بذلــك، ولكنَّهــا لــم تكــنْ تفلــحُ في إقنــاعِ أُمِّهــا لتحيــدَ عــن 
ــاً مــن  ــعُ  أيّ ــذي يمن ــم، وال ــهُ عليهِ ــذي فرضَتْ ــونِ الصــارمِ ال ــك القان ذل
أبنائِهــا أن ينــامَ خــارجَ البيــت، ذلــك الأمــر الــذي لــم تكــنْ لتتنــازلَ عنــه 
غــادة مهمــا كانــت الأســبابَ والحجــج. ولهــذا، اكتفَــتْ ســمر حتــى اليــوم 
ــةٍ تقضيهــا مــع نافيــد بعــد  ــةٍ عجول مــن لقــاءاتِ الحــبِّ بســاعاتٍ قليل

ــه في ســكنِ الطــاب.  انتهــاءِ دوامِ الجامعــةِ في غرفتِ

تركــوا المقهــى وســاروا اليــد باليــد علــى الشــاطئ القريــب ولــم 
يكــن ليســع مــن يراهــم مــن بعيــد إلا أن يبتســم  لمشــهد الشــباب والحــب 
الــذي يســر القلــب والعــن معــا، خيالــن لعاشــقين شــابين يســيرا بخفــة 
تلتصــق أجســادهم لقبلــة عاجلــة ثــم تعــود وتنفلــت ويبقــى تشــابك 

إيديهــم يشــد القلــب إلــى القلــب.
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ــرَتْ فيهــا ســمر، وغيَّرَتْهــا  ــةٌ مــرَّتْ علــى علاقتِهمــا، كبُ ســنةٌ كامل
ــاً، ولــم تعــدْ تلــكَ  ــتْ نفســيّاً وجســديّاً وعاطفيّ التجربــةُ والأيــامُ فنضجَ
ــهِ في أوَّلِ  ــتْ ب ــتْ في أولــى علاقاتهــا.. التقّ ــةَ الســاذجةَ كمــا كانَ الطفل
ــةِ لاتّحــادِ الطــاّب. كانــت أوَّلَ تجربــةٍ  ــهُ للهيئــةِ الإداريَ اجتمــاعٍ حضرَتْ
لهــا بمثــلِ هــذا العمــل. كانــت مرتبكــةً، حيــثُ أنَّهــا لــم تكُــنْ قــد التقَــتْ 
ــبَ بهــا  ــةِ بعــد. جلــسَ نافيــد بقربِهــا ورحَّ ــةِ الإداريّ ــكلِّ أعضــاءِ الهيئ ب
ــةِ للاتحــاد،  ــةِ الإداريّ ــهُ رئيــسُ الهيئ ــهِ بأنَّ ــى نفسِ بحــرارة، وعرَّفَهــا عل
ــهُ أيضــاً نشــيطٌ في العمــلِ  ــنةِ الثّانيــة. وأخبرَهــا بأنَّ ــه للسّ وبأنــهُ يرأسُ
الاجتمــاعِ  وقــتُ  مــرَّ  إلــى حــزب الخضــر.  ينتمــي  وأنَّــهُ  السياســي 
ســريعاً، وكان مفعمــاً بالنشــاطِ والأفــكارِ الجديــدةِ للمشــاريعِ التــي 
ســيقومون بتنفيذِهــا. غيــر أنَّهــا لــم تغفــلْ عــن اهتمــامِ نافيــد بهــا 
ــا  ــد أن انتهــى الاجتمــاع، رافقَه ــةَ  الاجتمــاع. وبع ــا طيل ــه إليه ونظراتِ
إلــى قاعــةِ المحاضــرات، واقتــرح علَيْهــا عقـْـدَ لقــاءٍ بينَهــا وبينـَـه يُطلعُهــا 
فيــه علــى بعــضِ الاقتراحــات  بشــأنِ نشــاطاتِهم المشــتركة. وبــكلِّ 
ــدأَتْ  ــد، ب ــه دون كلامٍ أو مقدمــات، بسلاســةٍ ودونَ تعقي بســاطةٍ أحبَّتْ

ــداً عــن أعــنِ أهــلِ ســمر.   حكايتُهــم واســتمرَّتْ بعي

ــى التــي ســيقضونَ  ــومٌ يســتحقُّ الاحتفــال، فهــي المــرّةُ الأول هــوَ ي
فيهــا الليلــةَ كاملــةً معــا. ســتنامُ عنــد حبيبِهــا في شــقَّتِه، ولقــد حضَّــرا 
ــا  ــأنّ. اســتغلَّتْ ســمرٌ انشــغالَ أُمِّه ــرٍ وت ــذا الحــدثِ وانتظــراه بصب له
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بعــودةِ والدِهــا وبالامتحانــاتِ المقبلــة، فاقتنعَــتْ غــادة وســمحَتْ لهــا 
بالمبيــتِ عنــد صديقتِهــا للدراســة. ســمر لا تحــبُّ الكــذبَ ولا تحــبُّ 
أن تمارسَــه، ولكنَّهــا مقتنعــةٌ تمامــاً بــأنَّ السّــببَ الوحيــدَ لكذبِهــا علــى 
أهلِهــا هــو أهلُهــا أنفسـُـهم. فهــيَ لا تخجــلُ مــن حياتِهــا، ومقتنعــةٌ تمامــاً 
بتصرُّفاتِهــا، وبــأنَّ لهــا وحدَهــا حريــةُ القــرارِ بشــأنِ حياتِهــا وجســدِها. 
ولكــنَّ أهلَهــا لا يحتملــون الحقيقــة، لا يحتملــون صدقَهــا، فهــمْ الذيــن 
فرضــوا عليهــا الكــذب، ليَنْعَمــوا بــهِ إِذَن، إن كانَتِ الحقيقةُ لا تناســبُهم.

تعــرفُ ســمر أيضــاً أنَّهــا إن أخبــرَت أهلَهــا عــن علاقتِهــا بنافيــد 
وعــن نيَّتِهــا الارتبــاطَ بــه، فســيكونُ لدَيْهــمِ الكثيــرُ مــن التحفُّظــاتِ علــى 
قــرارِ ارتباطِهــا بشــابٍّ مــن أصــولٍ إيرانيــة، بــلْ تعتقــدُ بــأنَّ الأمــرَ قــدْ 
يكــونُ أســهلَ بالنســبةِ لهــم لــو أنَّــهُ كانَ مــن أصــلٍ ســويدي. فالعربــيُّ في 
الســويدِ لا يطيــقُ الإيرانــيَّ والعكــسُ صحيــح: العربــيُّ يتّهــمُ الإيرانــيَّ 
بالتخلــي عــن أُصولِــه، وبأنَّــهُ منحــلٌّ بــا أخــاقٍ ولا ديــن، وبأنَّــهُ أصبــحَ 
ســويدياًّ أكثــرَ مــن الســويديِّ نفسـِـه. والإيرانــيُّ يتهــمُ العربــيَّ بالتخلـّـفِ 

والجهــل، ويرفــضُ أن ينتســبَ الــى ثقافتِــه ودينِــه. 

أن يكــونَ نافيــد مســلماً لا يســهّلُ الأمــرَ كثيــراً، بــل يزيــدُهُ تعقيــداً 
المســلمُ  أبــاً عــن جــدّ، وهــو  الســنّةِ  البيارتــةِ  بالنســبةِ لأهــلِ ســمرٍ 
ــه  ــاً يحملُ ــد إرث ــو كانَ الأمــرُ بالنســبةِ لنافي ــى ل ــيّ، حت الشــيعيُّ الإيران
بالهويـّـةِ فقــط، فهــوَ وعائلتـُـهُ علمانيـّـون لا يؤمنــون بالأديــان، ممـّـا يعقـّـدُ 
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ــه، هــذا هــوَ  ــدٌّ عــن دينِ ــى أهــلِ ســمر، شــيعيٌّ ومرت ــر عل الموضــوعَ أكث
ــرُ بالنســبةِ لهــم.  الهــولُ الكبي

لا تفهــمُ ســمرٌ كلَّ هــذه التعقيــدات، ولا تســتوعبُ أبــداً أن يكــونَ 
لمثــلِ تلــك الفروقــاتِ تأثيــرٌ علــى لقــاءٍ يجمــعُ بــن البشــر، بين شــخصّيْن 
مُتحابَّيْــن. فهــي تحــبُّ نافيــد وتثــقُ بــه، وتعــرفُ أنَّ حبَّهُمــا قــادرٌ علــى 
تحــدّي كلِّ الاختلافــات، بــل إنَّهــا تــرى أنَّ مــا يجمَعَهــا بــه أكثــرُ بكثيــرِ 
ممّــا يجمــعُ أختَهــا رنــا بزوجِهــا مــروان، رغــم انتمائِهمــا إلــى نفــسِ 
المجتمــعِ والمذهــبِ والتقاليــد. فســمر عاشَــتْ وتربَّــتْ في الســويدِ مثــلَ 
نافيــد تمامــاً، واللغــةُ الســويديةُ هــي بمثابــةِ لغتِهــا الأمّ، والحضــارةُ 
الحضــارةِ  مــن  ووجدانِهــا  قلبِهــا  إلــى  أقــربُ  الســويديةُ  والتقاليــدُ 

والتقاليــدِ العربيــة، مثــل نافيــد تمامــاً. 

كــمْ تَتمنـّـى لــو تــزولُ تلــك الحواجــزِ الوهميـّـةِ التــي يضعُهــا البشــرُ 
لتفــرّقَ بينَهــم، وكثيــراً مــا تتســاءلُ حانقــةً، لمــاذا لا يَنتمــي الجميــعُ إلــى 
حضــارةٍ واحــدة؟ لمــاذا لا تتكلَّــمُ كلُّ الشــعوبِ لغــةً واحــدة؟ ولمــاذا لا 
تكــونُ العلاقــاتُ بــن البشــرِ بعيــدةً عــن التعقيــدِ والتكلُّــف؟ لمــاذا لا 
يــرى النــاسُ أنَّ اختلافَهــم ثــروةٌ تُغنــي الجميــعَ وتزيــدُ مــن معارفِهــم، 
بــدَلَ  أن تفــرِّقَ بينَهــم وتجعــلُ الحيــاةَ بــن الشــعوبِ المختلفــةِ  مبــاراةً 
يتحــدَّى النــاسُ فيهــا بعضَهــم البعــض، والــكلُّ يعتقــدُ بــأنَّ حضارتَــه 
هــيَ الأرقــى، ولغتـَـه هــي الأســمى، ودينـَـه هــو الأكمــل؟ تؤمــنُ ســمرٌ  أنَّ 
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الكمــالَ لا يكــونُ إلاّ بالحــبِّ الــذي يجمــعُ بــن النــاسِ ويقــرّبُ القلــوبَ 
مــن بعضِهــا البعــض، ويفتــحُ بصيــرةَ الشــخصِ ليــرى الآخــرَ كمــا هــوَ 
بــدون تعقيــدٍ أو حواجــز تفرضُهــا اللغــةُ المختلفــةُ والحضــارةُ المختلفــةُ 

والديــنُ المختلــف.

نعــم، فعندمــا تكــونُ معـَـه تــذوبُ كلُّ تلكَ الفــوارق، ويحملُهما الحبُّ 
والانســجامُ إلــى مناطــقَ راقيــةٍ في وجدانِهمــا، فتكــونُ هــيَ ويكــونُ هــو، 
ــلٍ  ــديّ، ينظــران بأم ــان بالالتحــامِ الأب ــن وجســدَيْن يحلم ــان قلبَيْ يكون
ــا  ــعُ كلَّ أحلامِهم ــرٍ يجم ــتٍ صغي ــاً، ببي ــاهُ مع ــى مســتقبلٍ يبنيَ ــرحٍ إل وف
وأفراحِهمــا وأشــواقِهما، بعيــداً عــن احتمــالاتِ وقلــقِ الآخريــن مــن 

فــوارقَ حضاريــةٍ واجتماعيــةٍ ليــس لهــا بينَهمــا أيُّ حســاب.

مــا لهــا ولهــذا القلــقِ الليلــة؟ هــي ليلتُهــا، ولــن تــدعَ أيُّ قلــقٍ 
يفســدُها. ســتفرحُ بلقائهمــا، ســتعدُّ الطعــامَ معَــه، وســـتأكلُ معــه، 
وســتنامُ في حضنِــهِ كطفلــةٍ تشــتاقُ إلــى صــدرِ أُمِّهــا. في الصبــاح، 
ــه يعــدُّ لهــا القهــوةَ والفطــورَ في الســريرِ بعــد أن  ســتصحو علــى قبلاتِ
يأخذَهــا إلــى قلبــه، يشــمُّ رائحتَهــا، تشــمُّ رائحتَــه، ويــزرعُ في أحشــائِها 
الــوردَ والريحــانَ وزغــردةَ الطيــور، وتعانــقُ أياديهــم الســحابَ للمــرَّةِ 

الألــفِ بعــد المئــةِ في ليلــةِ حبِّهــمِ الأولــى.

في غرفــةٍ صغيــرةٍ كبيــرةٍ بوســعِ الكــونِ بحبِّهــم وأشــواقهم، ســمر 
ونافيــد وســريرٌ في الزاويــة، ونافــذةٌ كبيــرةٌ تطــلُّ علــى ســوادٍ يلــفُّ 
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ــن وجســدَيْن  ــرحِ عاشــقَيْن صغيرَيْ ــى همســاتِ وف ــة، ويشــهدُ عل المدين
لعــزفِ أصابعِــه،  كأنَّهمــا جســدٌ واحــد. مستســلمةٌ هــيَ  متعانقَيْــن 
ــهِ  ــةٍ في مخابئــهِ وكهوفِ تطــرقُ أوتــارَ جســدِها وتــراً وتــراً، وتبحــثُ بدقّ
عــن أماكــنَ جديــدةٍ للإثــارة. قبــاتٌ دافئــةٌ تلامــسُ نتــوءَ كتفِهــا، لمســاتُ 
ــحَ  ــارَ الجســدِ وتفت ــلٍ ن ــى مه ــي لتشــعلَ عل ــوقَ ظهرِهــا تكف ــهِ ف أصابعِ
للشــهوةِ ألــفَ بــابٍ وبــاب، وللحــبِّ أماكــنَ بعيــدة، فتســقطُ مــن الســماءِ 
نجــومٌ تســكنُ فراشَــهم، تضــيءُ طريــقَ لهفتِــه إليهــا. كيــفَ لــه، هــو 
نافيــد أن يعــرفَ جســدَها بهــذهِ الطريقــة، وكأنَّــهُ ســاحرٌ يخــرجُ الحمــامَ 
مــن تحــتَ جلدَهــا في كلِّ مــرّةٍ يصيــبُ بأصبعـِـه وتــراً لــم تكــنْ قــد خبِرَتْهُ 
مــن قبــل، كيــف يمكــنُ للجســدِ أن يغَنــيَّ بــكلِّ مســامه، أن يقيــمَ صلاتـَـه 
في محــرابِ العشــقِ وأن يــذوبَ في جســدٍ آخــر؟ كيــفَ للألــمِ أن يتحــوَّلَ 
إلــى متعــة، إلــى شــهوة، إلــى شّــهْقة، فيشــتعلُ شــموعاً وبخــوراً، ويقيــمُ 
صلــواتٍ لأعيــادِ الجســد؟ كيــفَ للمســةٍ لباطــنِ القــدمِ أو لقبلــةٍ داخــلَ 
ــر، وتنفجــرَ  ــرَ الفراشــات، تضــربَ أعاصي ــد، لوشوشــةٍ أن تُطي كــفِّ ي
شــاّلات؟ وهــيَ هنــاك، تــذوبُ مــن شــديدِ العشــق، تطلــبُ وتســتزيد، 
وهــو يعيــثُ في مســامِها، يفتّتُهــا، يشــعلُها يرميهــا في لجــجٍ جديــدةٍ مــن 
ــار.  ــةً كشــهبٍ مــن ن ــرّة، لتنتصــبَ كامل ــوَ الم ــرّةَ تل ــا الم ــم يلمُّه الشــهوةِ ث
ــةُ الأحاســيس، وبقــوّةٍ لا تكــونُ  ــوٍّ وحــبّ، امــرأةٌ كامل يضمُّهــا إليــه بحن
إلاّ لأصلــبِ الرجــال، يحضنُهــا كلَّهــا، تحضنـُـهُ كلَّــه، ينصهــران في جســدٍ 
ــماء. واحــد، يصيــران مــاء، يصيــران زوبعــة، ويصعــدان معــاً إلــى السّ
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مــرَّ الليــلُ ســريعاً كمــا لــو كانَ لحظــاتٍ معــدودات. عاشــا حبَّهمــا 
فيهــا المــرّةَ تلــوَ المــرة، وفي كلِّ مــرةٍ كان إحساســهم بــه وكأنَّــهُ المــرَّةُ 
الأولــى، وكأنَّــهُ لــم يحــدثْ بينَهمــا لقــاءٌ مــن قبــل، وكأنَّهــا لأوَّلِ مــرّةٍ 
ــه  ــه مــن قبلِهــا علاقــات، وكأنَّ طرفَ ــم يكــنْ ل ــهُ ل تمــارسُ الحــبّ، وكأنَّ
ــن  ــلَ هــذا الإحســاسِ م ــشْ مث ــم تع ــا. ل ــرأةً غيره ــاً ام ــم يلمــسْ يوم ل
قبــل، فهــيَ معــه ولأوّلِ مــرّةٍ تحــسُّ بأنَّهــا امــرأةٌ  كاملــة، امــرأةٌ واحــدة، 
امــرأةٌ متصالحــةٌ  تمامــاً مــع نفســها، مــع كلِّ شــخصياتِها، ســمرٌ واحــدةٌ 
بــكلِّ تناقضاتِهــا وكلِّ الهويّــاتِ التــي تحملُهــا. ســتكونُ معَــهُ بعــدَ اليــوم، 
ســتعلنُ عــن حبِّهــا وعزمِهــا. قــرَّرَتْ هــذا ونامّــتْ عنــدَ الفجرِ مستســلمةً 

ــه.  ســعيدةً هانئــةً بــن ذراعَيْ

صحّــتْ باكــراً جــدّاً لــم تأخــذْ مــن النــومِ إلا قليلَــه، فهــي لا تريدُ أن 
تنــام، كيــفَ تنــام، فهــي لا تريــدُ أن تفوتَهــا أيُّ لحظــةٍ مــن ليلتِهــا تلــك، 
تريــدُ أن تعيــشَ كلَّ تفاصيلِهــا. لــم يكــنْ رأسُــها في مثــلِ هــذا الوضــوحِ 
يومــاً، وأحسَّــتْ بأنَّهــا وجــدَتْ نفسَــها أخيــراً بعــد أن أضاعَتْهــا وســطَ 
الضجيــجِ عندمــا حاولَــتْ بــأن تكــونَ هنــا وهنــاك، أن ترضــيَ وتناســبَ 
الجميــع، ونســيَتْ بــأنْ تكــونَ هــي، إلــى أن أوشــكَتْ أن تخســرَ ســمر. 

اقتربَــتْ منــهُ بحــذرٍ لا تريــدُ أن توقظَــه، تريــدُ فقــطْ أن تشــمَّ 
رائحــةَ النــومِ تعبــقُ مــن مســامِّ جســمِه، أن تســتعيدَ ذاكــرةَ بقايــا عطــرِهِ 
ــلَ في  ــهُ قبلــةً خفيفــةً علــى شــفتيه، تملْمَ ورائحــةَ أنفــاسِ الأمــس. قبَّلَتْ
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الفــراشِ وفتــحَ عينَيْــه قليــاً، ابتســمَ لهــا في نومِــه، أمسَــكَ يدَهــا، 
ــهُ  ــتْ من ــى أن أفلتَ ــه إل ــن يدَيْ ــتْ يدُهــا ب ــوّةٍ وبقيَ ــه بق ــن يدَيْ ــا ب ضمَّه

ــد. ــومِ مــن جدي عندَمــا غــرقَ بالنّ

وراءَ  ووقفَــتْ  أمُّهــا  ولدَتْهــا  كمــا  عاريــةً  الفــراشِ  مــن  قامَــتْ 
نافــذةِ غرفتــهِ في الطابــقِ العاشــرِ تنظــرُ إلــى المدينــة، إلــى بيوتِهــا 
وشــوارعِها التــي تتكــوَّمُ تحــتَ قدمَيْهــا وتغــرقُ تحــتَ غطــاءٍ أبيــضَ مــن 
الثلــجِ الكثيــف. لا فــرقَ بــنَ منطقــةٍ وأُخــرى مــن مدينتِهــا مــن علــوَّ 
نافذتِهــا في هــذا الصبــاح. فالمدينــةُ كلُّهــا بيضــاء، وأهلُهــا كلُّهــم نيــام. 
ــا وحدَهــا، بشــرقِها  ــا له ــةُ كلُّه ــدة. المدين ســمرٌ هــي المســتيقظةُ الوحي
وغربِهــا، ببهرجــةِ الآيــاتِ القرآنيّــةِ المطــرَّزةِ بخيــوطِ الذهــبِ في بيتِهــم 
وبيــوتِ جيرانِهــم، بعربــدةِ صحــونِ الســاتلايت تئــنُّ حــنَ تشــتدُّ الريــحُ 
وتحجــبُ المسلســاتِ التركيــةِ عــن أُمِّهــا، بوقــارِ البيــوتِ الأنيقــةِ ذاتِ 
الطــرازِ الكلاســيكيِّ الاســكندنافيِّ وذوقِ أصحابِهــا المحافــظِ المحتشــم، 
ــةِ الباهظــةِ الأثمــان. المدينــةُ كلُّهــا بيضــاءُ في  وتحفِهــم ولوحاتِهــم الفنيّ
هــذا الصبــاح، كورقــةٍ بيضــاءَ تســتطيعُ ســمرٌ أن تشــكِّلَها علــى مزاجَهــا 

وكيفَمــا تريــد. 

ــتْ هنــاكَ  ــتْ أكثــر مــن النافــذة، فتحّتْهــا علــى وســعِها ووقفَ اقتربّ
ــقُ مســامَّها،  ــجِ يعان ــحِ وللثل ــاً للري ــتْ جســدَها ملعب ــام، وتركّ بعريِّهــا الت
ــها لــه، لذلــكَ  ترتجــفُ مــن البــرد، ترتعــدُ أوصالَهــا، لكنَّهــا تتــركُ نفسَ
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الخــدرِ يهزُّهــا كلَّهــا مــن رأسـِـها إلــى أخمــصِ قدمَيهــا، ولا تبالــي بجنونِ 
الريــحِ وعصــفِ الثلــجِ يغســلُ عريَّهــا، يعبــثُ بجســدِها ويعمّــدُهُ بصفــاءِ 

مائــهِ لتتطهَّــرَ بــهِ وتولــدَ بالعشــقِ مــن جديــد. 

ــحَ  ــد، فت ــتْ مــن النافــذةِ وجــهَ نافي ــي دخلَ ــردِ الت ــاحُ الب لســعَتْ ري
ــةٍ تضــربُ بجســدِها  ــةٍ إغريقي ــةً كإله ــاكَ عاري ــه ورآهــا تقــفُ هن عينَيْ
الريــحَ ويطيــرُ شــعرُها مختلطــاً بحبـّـاتِ الثلــج. أشــرقَ وجهـُـهُ بابتســامةٍ 
ــبِ  ــرةٍ وصــرخَ ضاحــكاً، مجنونَتــي معشــوقَتي! نظــرَتْ ســمرٌ في قل كبي
الليــلِ في بيــاضِ الثلــجِ وهتفَــتْ بعــزم، بــكلِّ صوتِهــا، صرخــةً مزَّقَــتْ 

ــتْ: ــةِ النائمــةِ وقالَ صمــتَ المدين

ــتْ النافــدةَ واســتدارَتْ نحــو  أنــا هنــا والحيــاةُ كلُّهــا لــي! ثــمَّ أغلقَ
ــه. نافيــد وقفــزَتْ بفــرحٍ في حضنِ

>>>
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سلوى
هــو عينُــه الجنــون ُالــذي أصابنــي، قالتهــا ســلوى في ســرِّها وهــي 
ســارحةٌ مــع أفكارِهــا، نعــم هــو بالتأكيــد الجنــون. ليــس هنــاك وصــف 
أكثــر دقــة مــن الجنــون يناســب الحالــة التــي أصابتهــا وهــي علــى 
أبــواب الخريــف. زلــزال بقــوة مليــون درجــة ضــرب عميقــاً في القلــب، 
هــزَّ وجودَهــا وقلــبَ عالمَهــا رأســاً علــى عقــب. هــي لا تفهــم كيــف تكــونُ 
مشــاعرُ الخريــف أكثــر صخبــا مــن فــورة الربيع.عاشــقة هــي، ولا تريــد 
إلا تلــك العيــون، ولا تريــد إلا ذلــك الصــوت يهمــس بأذنهــا كــم هــو 
ــر ُأحشــاؤها، ينتفــضُ  ــلُ، وتتوتّ ــا البل ــم يشــتهيها فيصيبه يريدهــا، وك
صدرُهــا، تغمرُهــا نشــوةٌ تســري كالنــار في مســامها، تغرقهــا حبــاً 

وتطلــب المزيــد.

أيمكــنُ وصــف مثــل هــذا الأمــر بغيــر الجنــون، لامــرأة مثــل ســلوى، 
وبعمرهــا، مجرِّبــة خبــرت الحيــاة، وعاشــت تجــاربَ وأزمــاتٍ وحكايــاتٍ 
عديــدة. نعــم، إنــه الجنــونُ الجميــل، إنــه قلبُهــا يضــرب ألــف ضربــة في 
الدقيقــة، إنــه الألــمُ اللذيــذُ الــذي ســكنَ الفــؤاد، تحــسّ قبضتــه تمســكُ 
بقلبهــا ليــل نهــار، تحــسّ بلهيــب الشـّـوق يلســع أحشــاءها، يســكن فكرَها 
ــا، فتصحــو وتنتظــر  ــم عــن نومه ــام، يســاورُها في الحل ــها ولا تن ورأسَ

الصبــاح، تنتظــرُ صوتــاً حميمــاً رطبــاً قــد يأتــي.  
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تجلــس مــع غــادة، صديقتهــا الحميمــة، في دارهــا تشــرب القهــوة، 
تبتســم ابتســامة عاشــقة بلهــاء، لا تركّــز علــى شــيء. ومهمــا حاولــت غــادة 
أن تفتــحَ معهــا مواضيــع أُخــرى للحديــث، أن تشــدَّ إنتباهَهــا وذهنَهــا الــى 
أماكــن أخــرى، إلــى أحاديــث أُخــرى، تعــودُ ســلوى وتجرُّهــا إلــى موضوعهــا 
الأثيــر، بــدر وحبّهــا لــه، تخبرهــا كيــف أنهــا تضبــط نفسَــها في البيــت، 
في الشــارع، تمشــي وبغيــر إرادة منهــا وبصــوتٍ عــالٍ تقــول، أنــا أُحــبّ 
بــدر، تخــاف علــى نفســها مــن الجنــون. تســأل ســلوى صديقتهــا بقلــق 
هــل تعتقديــن بأننــي أُصبــتُ بالهــوس؟ تبتســمُ لهــا غــادة برفــق وتقــول، 
هــو العشــق يــا صديقتــي، فحضرتــك عاشــقة غارقــة في الغــرام. تغمــرُ 
الســعادةُ وجــهَ ســلوى،تتنفسُ بثقــلٍ وتقــول لغــادة الصابــرة والشــاهدة علــى 
ــث في  ــا حدي ــد له ــم يع ــي ل ــا، والت ــي تعيشــها صديقته ــون الت ــات الجن نوب

ــا عاشقة،أعشــقه.  ــم أن ــرام، نع ــرة إلا عــن هلوســات الغ ــرة الأخي الفت

غــادة صديقــة ســلوى منــذ ســنين طويلــة، كاتمــةُ أســرارِها، تفــرحُ 
ــها  ــةِ العشــقِ التــي تعيشُ لفرحِهــا، وتحــزنُ لحزنِهــا. ســعيدةٌ هــي بحال
ســلوى، لكــن يكــدّرُ فرحَهــا بعــضُ القلــقِ بســبب اندفــاع ســلوى في 
علاقتهــا ببــدر. تخــافُ عليهــا مــن نفســها، فهــي أكثــرُ مــن يعــرف 
ســلوى وتعــرف كــم هــي مرهفــة المشــاعر رغــم مظاهــر القــوّة التــي 
ــرفُ كلَّ  ــة للكَســر، وتع ــة وقابل ــم هــي طريّ ــرفُ ك ــاس. تع ــا للن تظهرُه
الحســرات والويــات التــي مــرَّت بحيــاةِ ســلوى، تعــرف خوفَهــا وقلقهــا 
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وعــدد المــرّات التــي تحطــم فيهــا قلبهــا. تقــول لســلوى بحــذرٍ، أخــافُ 
ــا أنــتِ فيــه، أخــافُ عليــك مــن اندفاعــك وتهــوّرك، إنتبهــي  عليــك ممّ
ــا أقــدّمُ  ــة  »ليفعــلْ، ليســتغلَّني، فأن كــي  لا يســتغلّك، تــردّ ســلوى مهلّل
ــا،  ــقٍ مــن ذهــب«. تحذّرهــا غــادة مــن صديقه ــى طب ــه ســذاجَتي عل ل
فهــو شــرقيّ، وســلوى خبــرَت رجــالَ الشـّـرق، وتعــرف جيــداً كــم تســبّبوا 
لقلبهــا مــن آلام، فتقــول غــادة لا تنســي يــا صديقتــي أبــداً بأنـّـه شــرقي، 
وأنــت ملمّــة بالشــرقِ ورجالِــه وكيــف يفكّــرون. فتجيــبُ ســلوى علــى 
عجــلٍ وبــدون تفكيــر، لا يــا صديقتــي فبــدر مختلــف، هــو لا يشــبهُهم، 
واذا كنــت تقصديــن بأنــه ســيعتبرني ســهلة ولــن يقــدم علــى الــزواج بــي، 
فبــالله  أن لا يفعل.مــن قــال أننــي أُريــد الــزواج؟ أنــا أُريــده هو،أُريــد أن 
أكــون معــه ولــه، وبــأن يكــون لــي، أريــده أن يــروي صحــراء عطشــي، أن 
ينفــخَ في جســدي وفي روحــي اكســير الحيــاة، روحــي التــي حُكــمَ عليهــا 
ــا بالصــوم ســنوات  ــه أن ــذي حَكمــتُ علي بســجنِ الجســد، وجســدي ال
طويلــة، ظلمــاً، وبهتانــاً، ونفاقــاً لشــرقٍ يمعــنُ في تعذيبــي، شــرق ظلمنــي 
وفــرض علــيّ أعرافــه، حتـّـى حــن ابتعــدتُ عنــه وعشــتُ وحيــدةً، أكفـّـرُ 
عــن ذنــبٍ لــم أقترفْــه، وحكمــتُ علــى نفســي بالغربــة، بالمنفــى، في بــاد 

الغيــر، في بــادٍ لا تشــبهُني. 

حانقــةٌ ســلوى علــى هــذا الشــرق الــذي حمّلها الآثــام منذ صغرها، 
ــى أقاصــي شــمال الكــرة  ــا إل ــا بالعــار. لاحقه ــل جســدَها وتاريخَه جلّ
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الأرضيّــة، جعلَهــا تعيــشُ عمرَهــا علــى حــدِّ الخطــر والخــوف، يســكنُها 
القلــق، شــرقٌ لــم يتركْهــا وشــأنَها، لــم يتــركْ لهــا الفرصــة لتنســى، 

لتســامح، لتتنفــس ولتعيــش.

ــذ  ــرّفِ من ــى ال ــا عل ــذي وضعَه ــرق ال ــى هــذا الشّ ــة هــي عل حانق
أفضــل  وفي  بالحجــة،  يلقّبهــا  وهــو  غيظــاً  تستشــيطُ  وكــم  ســنين، 
الأحــوال بالخالة.بحنــقٍ تقــولُ حجــةٌ أنــا، أنــا التــي أقــف مــن كلّ الأديانِ 
علــى حــذر. حجــة،أي ليــس لــي شــأنٌ في أمــورِ الدّنيــا بعــد اليــوم، 
ــوم،  وجــلّ مبتغــاي منهــا الالتفــات لآخرتــي، أن أقضــي أيامــي في الصّ
ــر.  ــدّم مــن أمــري ومــا تأخّ ــي مــا تق ــادة، ليغفــر الله ل والصــاة والعب
حجّــة أنــا، تقــولُ بغضــب، ولا حــقَّ لــي بالحيــاة، بالحــبّ، بالجنــس، 
ــرفُ الشــبقَ ولا  ــاً لا يع ــي أصبحــت في نظــر هــذا الشــرق مخلوق لأنن
الشــهوة.توقّف دوري كأنثــى مــع توقـّـف نــزفي، ولــم أعدْأصلــح حتــى لأن 

ــن. ــسٍ في الثمان ــونَ زوجــةً لعري أك

فلتســمع إذن يــا شــرقي العزيــز، أنــا ســلوى، ســلوى فقــط، لســت 
حجّــة، ولســت بحطبــةٍ جافــة، وشــهوتي لــم تنضــبْ بعــد. عاشــقة أنــا، 
وأنــا أوشــك أن أغــادر الخمســن، وجســدي ثائــر، شــبق تملــؤه الرغبــة 
حــدَّ الجنــون، ولــي عشــيق شــايب مثلــي، في قلبِــه الشــهوة والحــب، 
وبقــوة ألــف شــاب. أيهــا الشــرق العفــن ســأفك حبسي،ســأتمرد عليــك، 
ســأتحرر منــك وســأحرر مــن خرافاتــك جســدي وأفــكّ قيــوده، فالحــبّ 
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يــا شــرقي العزيــز قضيّتــي وايمانــي، وســأقيم للحــب مراســيم العبــادة، 
وأقــدم مــن روحــي وجســدي قربانــاً لجســد الحبيــب، لنــار حبـّـه الدافئة 

ولمائه،ســرّه المقــدس.

ــى العشــاء، وكان ســيّد  التقتــه في بيــت صديقــة لهــا في دعــوة عل
الســهرة بــا منــازع  يتحــدث في الحــب وفي الشــعر وفي السياســة 
ــة ومــن  ــى حال ــة إل ــاة وينتقــل مــن حال ــي بالحمــاس بالحي ــور ويغل ويف
ــاع كلام لا  موضــوع إلــى موضــوع آخــر بسلاســة وبــدون أي تعقيــد، بيّ
ــه  ــل البيــاض رأســه، ولحيتَ يــكلّ ولا يمــلّ. أســمر، معتــدل القــوام، يكلّ
التــي تركهــا تنمــو وتمــأ وجهــه علــى هواهــا. لــه شــفتان مكتنزتــان 
تتدفقــان شــهوة وحبــاً للحيــاة، وعينــان لعوبتــان تلتمعــان جاذبيــةً وذكاءً، 
وفيهمــا بعــضٌ مــن دهــاء. كان اهتمامــه بهــا واضحــا، فلقــد كان يراقبها 
بدقّــة يراقــب حركتهــا طــوال الســهرة، يســتمع الــى حديثهــا، ويخصّهــا 
دون غيرهــا بالــكلام، الأمــر الــذي أربكهــا قليلا.غيــر أنهــا لــم تتوقّــف 
ــت  ــر، لا زال ــا في العم ــر، فســلوى ورغــم تقدّمه ــد هــذا الأم ــراً عن كثي
تحتفــظ بجمــال وجاذبيــة، واعتــادت علــى  لفــت أنظــار الرجــال إليهــا.
شــعرُها كثيــف، وطويــل ومتمــوّج، وصباغــه الأحمــر الداكــن أعطى للون 
بشــرتها البرونــزي الملــوّح بالشــمس الكثيــر مــن البهــاء. معتدلــة الطــول 
والــوزن، وتنتقــي مــن الملابــس مــا يناســب جســمها تخفــي عيوبــاً لا 
تريــد كشــفها، وتظهــر الفاتــن مــن جســدها بأبهــى حلــة. ســلوى تعــرف 
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نفســها، وتعــرف أماكــن القــوة وأماكــن الضعــف في روحهــا وجســدها. 
لــذا لــم تندهــش كثيــرا لاهتمــام بــدر الواضــح جــداً بهــا، وحاولــت أن 
تتجاهلــه قــدر المســتطاع لأنــه أربكهــا. لكــن وفي نفــس الوقــت شــدّتها 
شــخصيته، ولــم تســتطع أن تتجاهــل وجــودَه الطاغــي علــى المــكان، 
أســرَها هــذا الحمــاس، هــذا الإقبــال علــى الحيــاة لرجــل تجــاوز 
ــرد، علــى الإقنــاع والإقتناع،وأســرها  ــه علــى السّ الستين.أســرتْها قدرتُ
كــم هــو مطــواع ليّــن، ومــا فيــه مــن حســن، وثقافــة واطــاع. لكــن 
ــا  ــه به ــراز إعجاب ــه في إب ــرتح لطريقتِ ــم ت ــا، ول ــه نحوهــا أقلقه اندفاعَ
ــة  ــى الموارب ــداً ال ــدر أب ــم يلجــأ ب ــع. ل ــك الطريقــة الواضحــة للجمي بتل
ــل في تصرفاتــه نحوهــا، رغــم  أنهــا كانــت المــرّة الأولــى  أو إلــى التجمّ
أثــار اســتغرابها طريقــة تعاملــه معهــا وكأنهــم  التــي تقابلــه فيهــا. 
ــك  معرفــة قديمــة. لــم تــرتح لتصرّفاتــه، هــي الحــذرة المســكونة بالشّ
والوســاوس. حاولــت أن تتهــرّب مــن إهتمامــه بهــا، أن تنشــغل عنــه 
بالحديــث لصديقتهــا صاحبــة الدعــوة، لكنــه كان يعــود ليشــدّ انتباههــا 
إليــه دون أي اهتمــام بالآخريــن. انتهــت ســهرتهم في وقــتٍ متأخــر. 
ســألها إن كانــت تريــد أن يوصلَهــا بســيارته، فاعتــذرت وقالــت بأنهــا 
ســتعود بســيارتها، أوقفهــا علــى البــاب مودعــاً، ولــم يتركْهــا إلا بعــد أن 

حصــلَ علــى رقــم هاتفهــا. 
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هاتَفهــا بعــد أن وصلــت إلــى البيــت بقليــل، فاجأهــا اتصالــه 
واعتبرتــه انتهــاكاً لخصوصيّتهــا. فكيــف يتّصــل بهــا في مثــل هــذا 
الوقــت المتأخّــر، ويتحــدّث إليهــا وكأنــه يعرفهــا مــن قبــل وكأنهــم علــى 
موعــد، يتصــرف معهــا وكأنهــا ســهرت الليــل كلّــه في انتظــاره؟ لــم 
تخــف انزعاجهــا مــن اتصالــه بهــا في هــذا الوقــت المتأخــر فاعتــذر 

منهــا بشــدّة وأنهــى الاتصــال. 

التالية.حاولــت  الليلــة  في  الاتصــال  وعــاود  ييــأس،  لــم  لكنــه 
التملّــص منــه، فهــي لــم تــرتح أبــداً إلــى إلحاحــه الــذي أخافهــا ورفــع 
ــه  ــم تفهــم الســبب الــذي يجعل درجــة الحــذر عندهــا إلــى أقصاهــا. ل
لحوحــاً إلــى هــذه الدرجــة. لمــاذا يتصــرّف رجــل مثلــه، لديــه كل هــذه 
ــة  الصفــات بهــذه الطريقــة مــع امــرأة لا يعرفهــا؟ أيكــون في الأمــر علّ
مــا لــم تســتطع اكتشــافها في لقائهــم الأوّل؟ هــل هــو ماكــرٌ إلــى هــذه 
الدرجــة بحيــث يســتطيع إخفــاء عيوبــه عــن عيونها الفاحصــة المجرّبة؟ 
ــاد نســاء يهــوى الإيقــاع باللــوات يســتعصي عليــه إيقاعهــنّ  أيكــون صيّ
في شــباكِه مــن النظــرة الأولــى؟ ربمــا لا يحتمــل صــدَّ امــرأة لــه، أو حتــى 
تردّدهــا تجاهــه فيســعى جاهــداً وبــكل الطــرق حتــى يحقــق نصــراً 
جديــداً بصيــدٍ جديــد؟ تحدّثــا علــى الهاتــف، كان مؤدبــاً ظريفــاً، اقتــرح 
عليهــا لقــاءه، أن تتنــاول معــه فنجــان قهــوة في مــكان عــام، أن تعطيــه 
ــة  ــا وحدهمــا دون رقاب ــي، أن يلتقي ــه بجــو طبيع فرصــة وتتعــرف علي
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حشــد مــن الأصدقــاء. أكّــد لهــا بأنــه لــن يزعجهــا أبــداً بعــد هــذا 
ــرّة  ــراه م ــد أن ت ــا لا تري ــه لا يناســبها وبأنه ــررت بأن ــاء إن هــي ق اللق
ثانيــة. قبلــت ســلوى طلبــه رغــم كلّ تردّدهــا. قالــت في نفســها، لــن 
ــت  ــرب، وإن كان ــه عــن ق ــرّف علي ــوة لأتع ــر، فنجــان قه ــي الأم يضيرَن

ظنونــي في محلّهــا، أُوقفــه عنــد حــدّه وأُنهــي الأمــر مــن بدايتــه. 

التقــوا في مقهــى في وســط المدينــة بعــد أن انتهــت مــن عملهــا. 
هربــاً  الســبعينات  في  بغــداد  غــادر  عراقــيّ  نفســه،  عــن  أخبرهــا 
كانــت  حــن  طويلــة  لســنين  بيــروت  في  وعــاش  البعــث،  حكــم  مــن 
ــرب. هــؤلاء  ــن والمعارضــن الع ــكل المبدعــن والمفكري ــروت مــاذاً ل بي
المثقفــن الفارّيــن مــن بلادهــم بســبب أنظمــة قمعيــة تصــادرُ حريّــةَ 
ــم مســاحةً  ــي منحته ــة الت ــك المدين ــى تل ــر والسياســة، ولجــأوا إل الفك
مــن الحريّــة لــم تســتطع أي عاصمــة عربيــة أُخــرى منحهــا لهــم في 
ذلــك الوقــت. كاتــب هــو، يكتــبُ الشّــعر والقصــة القصيــرة. وعمــل 
في الصحافــة الفلســطينية لســنوات طويلــة، وغــادر بيــروت بعــد عــام  
1982، وعــاش متنقــاً بــن قبــرص، وتونــس وباريــس، إلــى أن هاجــر 
ــه  ــس لنفســه ولزوجت ــى الســويد، وأسّ ــاً إل ــة التســعينات نهائي في بداي
حيــاة هنــاك.، أرمــل رحلــت زوجتــه ورفيقــة دربــه الطويــل عــن الحيــاة 
ــة  ــه عراقي ــت مثل ــه كان ــه، زوجت ــدا، لا أولاد ل ــه وحي في الســويد وتركت
التقاهــا في بيــروت.  هــي أيضــا عملَــت في الصحافــة إضافــة إلــى الفــن 
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التشــكيلي. يعيــشُ بــدر وحيــداً بعــد وفاتهــا منــذ عشــرة ســنوات. هــو 
غزيــر الإنتــاج، يكتــب كثيــراً، حتــى أنــه يشــكّ بأنــه يكتــب وهــو نائــم. 
ــعر، وصــدرت لــه الكثيــر مــن الكتــب في الشــعر وكذلــك في  يحــبّ الشّ
ــة  ــوري في قســم اللغ ــة يتب ــل أيضــاً كمحاضــر في جامع القصــة. ويعم
العربيــة. يمــارسُ الرّســم لكــن كهوايــة وليــس كاحتــراف، يعشــق القــراءة 

ــب وخصوصــاً الأدب. ــراءة الكت ــه في ق ــن وقت ــر م ويقضــي الكثي

رغــم محــاولات  بعــد زوجتــه،  امــرأة  يحــب  لــم  بأنــه  أخبرهــا 
عديــدة كلهــا بــاءت بالفشــل. يضحــك وهــو يتذكــر، »ربمــا كنــت أنــا 
الســبب«، يقــول، »لــم أكــن جاهــزاً لبــدء علاقــة بعــد تحريــر، ربمــا 
كانــت تحريــر تســكنني بهــوس وترفــضُ الرّحيــل، ولــم تســمح لأُخــرى 
أن تأخــذ مكانهــا في حياتــي وفي قلبــي«. يســرح قليــا مــع الذكــرى ثــم 
يقــول، »أتعرفــن لا أدري لمــاذا أحــس بأنهــا كانــت ســتحبك لــو عرفتــك، 
ولا أعــرف لمــاذا راودنــي هــذا الأحســاس عندمــا التقيتــك. أحسســت 
بأنــه كان مــن الممكــن أن تكونــي صديقــة لزوجتــي الراحلــة وصديقــة 
حميمــة جــداً. وأضــاف قائــا بحمــاس وبعــض مــن اســتغراب، هــل 
تصدقــن لــو قلــت لــك بأننــي أحــسّ بأنهــا هــي مــن يدفعنــي إليــك، هــي 
مــن تمســكني مــن يــدي وتشــدّني وتقــول أقــدم ولا تخــف، فهــذه هــي 

المــرأة التــي يمكــن أن تكــون خليفتــي في  قلبــك«. 
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أخبرهــا عــن تحريــر، عــن مرضهــا وموتهــا وحالتــه بعــد موتهــا.
أخبرهــا كيــف أنــه كان ســيجنّ بعــد وفاتهــا، كيــف أحــسّ بــأن الحيــاة 
كلّهــا كانــت تنســحب مــن جســده أمــام عينيــه، وبأنــه بفقدانهــا أحــسّ 
بأنــه يفقــد كل النــاس. فتحريــر لــم تكــن لــه الحبيبــة وحســب، بــل 
كانــت أعــزّ وأقــرب صديقــة في الحيــاة كلهــا. كانــت ابنتــه وكان ابنهــا 
ــق حلــمٍ  ــت فرصــة لتحقي ــا الوق ــم تمنحهم ــاة ول حــن ســرقتهما الحي
جــاء متأخــراً بعــض الشــيء، بــأن ينجبــا طفــاً. كانــت أختــه وأمــه وكل 
عائلتــه. أخبرهــا بأنــه فكّــر مــرّاتٍ كثيــرة بالانتحــار، وخصوصــاً في 
الفتــرة الأولــى بعــد وفاتهــا عــاش أيّامــه في غيبويــة طويلــة صحــا منهــا 
ليصطــدم بالواقــع القاســي يخنقــه، يخطــف أنفاســه، يشــدُّ علــى قلبــه 

ــت، أنهــا لــن تعــود. ويتكــئ ويقــول أنهــا رحلَ

كــم تمنّــى المــوت كــم طلبــه برجــاء ولــم يأتــه. بكاهــا كثيــراً، بكاهــا 
بحرقــة. لــم يكــن قبــل وفاتهــا يعــرف أنّ لــه كلّ هــذه القــدرة علــى البكاء 
والنحيــب، لــم يعــرف مــن أيــن كانــت تأتــي كلّ تلــك الدمــوع، لــم يكــن 
يعــرف كيــف كانــت  عينــاه تطاوعــه وتســكب الدمــع غزيــراً كلّمــا أفــاق 
مــن تيهــه علــى صورتهــا وصوتهــا يضــجّ برأســه، يمــأ المــكان. لــم يكــن 
ــذي  ــن التدخــن هــو ال ــر م ــم أكث ــى الأكل، وك ــأكل إلا اذا غُصــب عل ي
ــف عــن التدخــن لســنوات طويلــة، عــاد ليلتهــم الســجائر  كان قــد توقّ
بشــراهة يســتعيض بهــا عــن طعامــه وشــرابه، يشــعلها لتطفــئ حرائــق 
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ــه وأنفاســه. اســتعصى  ــه مــن الداخــل وتعتصــر قلب ــي تأكل الحــزن الت
عليــه النــوم، فــكان يبقــي أيامــاً كاملــة بــا نــوم ولا ينــام إلا اذا تنــاول 
أقــراص المنــوم، وتوقــف عــن الكتابــة والعمــل، بقــي في بيتــه لا يخــرج 
منــه فهــو لــم يكــن يرغــب أبــداً بــأن يلتقــي بالآخريــن. مــرّت شــهور وهــو 
علــى هــذه الحــال، ثــم بــدأ تدريجيــاً يعــود الــى الحيــاة. بــدأ يذهــب الــى 
عملــه في الجامعــة، لكــن الكتابــة اســتعصت عليــه لفتــرة طويلــة جــدا.ً 
أكثــر مــن ســنتين مــرّت بعــد وفاتهــا ولــم يســتطع أن يكتــب كلمــة واحدة، 
عــدا إعــداده للمحاضــرات. ثــم بــدأ يعــود الــى الحيــاة رويــداً رويــداً، 
يلتقــي بالمقرّبــن جــداً مــن الأصدقــاء، ســاعده في ذلــك طبعـَـه المتفائــل 
وحبَّــه للحيــاة والزمــن . عــاد الــى الحيــاة يحمــل تحريــر وفقدانهــا ندبــاً 

في قلبــه يحملهــا معــه ويمضــي معهــا وتمضــي بهمــا الحيــاة.

الأصدقــاء هــم كنزنــا الــذي تخبئــه لنــا بعنايــة شــديدة الحيــاة، هــم 
ــراه. تعــدّه  ــح لا ن ــاده ونصب ــى نعت ــا حت ــذي يســير أمــام أعينن ــا ال كنزُن
الحيــاة لنــا بحــرصٍ، وتفاجئنــا بــه كأجمــل وأثمــن العطايــا حــن نقــع، 
ــدر،  ــا. وهــذا  مــا حــدث لب ــك  أيامن حــن تشــتدّ الأزمــات، حــن تحل
ــي تلــك المرحلــة، فوقفــوا  فــكان الأصدقــاء خيــرَ مــن ســاعدَه في تخطّ

الــى جانبــه في محنتــه ولــم يتركــوه أبــداً. 

جلســا في ذلــك المقهــى لســاعات طويلــة، وحدثهــا كثيــراً عــن نفســه 
وعــن حياتــه بــكل إســهاب، كان تلقائيــاً وعفويــاً، فتســلّل هــو وحديثُــه 
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وشــخصُه إليهــا بمنتهــى الانســياب. مــرَّ الوقــت ســريعاً، ولــم تحــسّ بثقــل 
الســاعات. قــرأَ لهــا بعضــاً مــن أشــعاره، فأبهرَهــا حُســن حَرفِــه وبهــاءُ 
كلمتــه. أهداهــا قبــل الــوداع ديــوان شــعر لــه قــال بأنــه الأقــرب إلــى روحــه 
وقلبــه، فالديــوان كلّــه عبــارة عــن قصائــد حــبّ ورثــاء في حبيبتــه الراحلــة. 
ودّعَتــه بحــرارةٍ وتركَتــهُ وهــي مبهــورةٌ تفكّــر بتلــك الشــخصية المميــزة 
التــي لاقــت في نفســها الكثيــر مــن الاستحســان والقبــول. ورحبــت بــه، 

ــل مــن الحــذر. ــو بقلي ــا، ول ــه، وبوجــوده في حياته وبصداقت

رنَّ  حــن  الأنفــاس  مقطوعــة  مندهشــة،  شِــعره  تقــرأ  جلســت 
هاتفهــا، كان هــو المتصــل. تحدثــا طويــاً، تحدثــا طــوال اللّيــل، لــم 
ينامــا، ومــن يومهــا وهــي لاتنام.التقيــا لقــاءً إنســانياً فتــح لهمــا أبوابــاً 
مــن المــودّة ربطــت بالألفــة  قلبيهمــا وأشــعلت شــبق الحيــاة في أيامهمــا 
الرتيبــة. كانــت تســيرُ نحــوه بخطــواتٍ متــرددةٍ خائفــة، تخطــو خطــوةً 
إلــى الأمــام، وتعــود بعدهــا خطــواتٍ إلــى الخلف. يشــدُّها إليــه الفضولُ 
واللهفــة، وقلــبٌ بــدأَ يتفتّــح بــن يديــه، ويبعدُهــا عنــه خوفُهــا وقلقُهــا من 
نكســةِ حــبٍّ جديــدة، لا تحتاجُهــا ولا تريدُهــا في هــذا العمــر. وهــو 
يصــرّ، ويقنعهــا بالإقــدام، ويســحبُها بــكلّ قــوّة نحــوه، يقــول أُدخلــي 
التجربــة، أُدخليهــا بــكلّ قلبــك، بقــوّة الحيــاة في صــدرك، أُدخليهــا 
مغامــرة  ياحبيبتــي  والحــبّ  الجبنــاء،  تحتمــلُ  فالحيــاة لا  باندفــاع، 

ــاة. ــكلّ مــا فيــك مــن شــغف للحي ــا ب ــرددي، خوضيه ــا ولا تت خوضيه
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ــت  ــاة. ذهبَ ــداءُ الحي ــا ن ــا شــوقُها، غلبَه ــه وغلبَه استســلمت لندائ
إليــه في ليلــة عصــى فيهــا عليهــا النــوم. ركبــت ســيّارتها واتجهــت إليــه 
بغيــر ميعــاد. صعــدت درجــات الســلم راكضــةً، كأنّهــا تخــاف إن هــي 
ــت  ــت. رنّ ــث أتَ ــودُ مــن حي ــا، فتع ــا إرادتُه ــت أن تخونَه ابطــأت أو تمهل
ــه تقتــرب، فتــح  جــرسَ البــاب ووقفــت تنتظــر، ســمعَت صــوتَ خطواتِ
البــاب ووقــف مدهوشــاً للحظــات، ضحــك وضمَّهــا إليه وأغلــق خلفهما 
البــاب. قادهــا إلــى حيــث يجلــس في ركنــه الأثيــر، حديقتــه، جنّتــه 
ــا  ــرة مغلقــة مــن كلّ جوانبه ــر. شــرفة صغي ــا الكثي ــي أخبرهــا عنه الت
بالزجــاج، تطــلّ علــى شــارع هــادئ وغابــة كثيفــة، تكســو جوانبهــا 
أصــص الــزرع، خضــراء فيحــاء كبســتان ليمــون كثيــف العطــاء. وعلــى 
الجــدار فــوق الطاولــة تعــرّش ياســمينة صغيــرة تعطّــر بشــذى زهرهــا 
المــكان. كتــب في كل مــكان وكأنهــا مكتبــه مــن مكتبــات الرصيــف، 
كتــبٌ جديــدة وكتــبٌ قديمــة متنوعــة في الأدب، و السياســة، والفلســفة 
ــة،  ــات حديث ــات كلاســيكية، ورواي ــن، رواي ــاب عالمي ــاب عــرب وكتّ لكتّ
طاولــة صغيــرة ومقعــدان، جلــس ودعاهــا للجلــوس. ســألته مــاذا تقــرأ؟ 
أجــاب أقــرأ كتــاب »نســاء« لشــارلز بوكوفســكي. أخبرهــا بأنــه قــرأ 
هــذا الكتــاب عــدّة مــرات، وفي كلّ مــرة يكتشــف فيــه أشــياءَ جديــدةً لــم 
ينتبــه إليهــا مــن قبــل. تململَــت ســلوى وقالــت، قرأتــه ولــم يعجبنــي، لــم 
أفهــم مــا يريــد. شــاعر ســكّير عربيــد يتباهــى بصيتــه وبقــوة جاذبيتــه 
كشــاعر أمــام الصغيــرات مــن النســاء، يغــرّر بهــن بالجنــس والكحــول  
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والمخــدرات. أعتقــد بأنــه كان خصيــاً، لذلــك كان يبالــغ في وصــف قوتــه 
وتعــدّد علاقاتــه. ضحــك وقــال بــأن القــراءة أذواق. 

مرايــا  ذوقــه،  علــى  تطغــى  التــي  الزركشــة  بهرتهــا  بيتــه،  بهرهــا 
ولوحــات فنيــة مختلفــة الأنمــاط تكســو كلّ الحيطــان، وعلــى أرض الغرفــة 
تمتــد ســجادة شــرقية بديعــة النقــوش والألــوان، كنبــة وحيــدة بلــون الربيــع 
تحتــلّ صــدر المــكان، ومكتبــه كبيــرة تطفــح بالكتــب، حتــى لــم تعــد تتّســع ، 
فاصطفّــت الكتــبُ علــى الأرض أمامهــا وعلــى جوانبهــا. كــم هزيلــة مكتبتها 
أمــام هــذا الازدحــام مــن الكتــب في بيتــه. ســألته مســتغربة إن كان قــد قــرأ 
ــه يــودّ أن يوزّعهــا  كلّ هــذه الكتــب، فقــال ببســاطة أنــه قــرأ أغلبهــا، وبأن
ــذ فكــرة حبــس الكتــب علــى  ويحتفــظ لنفســه منهــا بالقليــل، فهــو لا يحبّ
رفّ في مكتبــة، بــل يحــب أن يبقــى الكتــاب فعــالاً يــدورُ بــن الأيــدي، يُقــرأ 

ليعــمَّ الدنيــا نــورُ الحــروف وقــوّة الكلمــات. 

أحبــت بيتــه رغــم زركشــته، ففيــه تناغــمٌ عجيب.كــم يشــبهُه، كــم هــو 
مثلــه،  صاخــب بالألــوان، بعكــس بيتِهــا، الــذي يغلــبُ عليــه البيــاض وأناقــة 
غربيــة محافظــة، لا بهرجــة فيهــا ولا زركشــة ألــوان. جلســت مقابلــه 
يغلبُهــا التّوتــر، لا تهــدأ علــى حــال، وهــو يجلــسُ هادئــاً علــى كرســيّه كملــكٍ 
ــه وســمارَ بشــرته.  ــاءةً مزركشــةً تظهــرُ خضــرةَ عيني ــدي عب أفريقــي، يرت
كــم فاتــن هــو، وكــم يليــقُ هــذا المــكان بــه. أمســك يديهــا وقــال لهــا بأنــه 
ســعيد جــداً بهــذه المفاجــأة، فهــدأت واســتراحت في مجلســها، وبقيَــت علــى 
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جلســتها أمامَــه كلّ اللّيــل، تكلّمــه ويكلّمهــا. تكلّمــا في الأدب، وفي السياســة، 
وفي الفــن والســينما، عــن الحــبّ والعلاقــات. تكلّمــا وتكلّمــا حتــى أشــرقَ 

الصبــاح فســكتا عــن الــكلامِ المبــاح. 

ســألها يومــاً إن كانــت تحبــه، فقالــت أخشــى بــأن أكــون أحــب 
حالــة الحــب فيــك، فكيــف أعــرف أننــي أحبــك ، كيــف أعــرف بــأن مــا 
أحســه نحــوك حــب وليــس وهــم حــب. فيقــول لهــا لا هــو ليــس وهمــا 
أنــه الحــب. الحــب يــا حبيبتــي لا يفســر، الحــبّ يُعــاش. كــم تمنّــت لــو 
كان عندهــا يقينــه، لــو تعافــت مــن قلقهــا وشــكوك قلبهــا وهواجســه، 
ــش كالســوس، ينخــر في وعيهــا، يخيفهــا  مــن إرث شــرقها الــذي يعشّ
ــا ورغــم كل  ــه مــن غــدر الرجــال. إلا انه ــه ولحبّ إن هــي استســلمَت ل
القلــق الــذي عمــر قلبهــا، ورغــم كل الهواجــس التــي تســكنها، وتلاحقها 
وترميهــا في حبّــه، قــد تعلّمــت معــه وفي حبـّـه مــا لــم تتعلّمــه في علاقاتها 
الســابقة. عرفت بأن الحب هو أن تغامر بقلبك، هو الاستســام التام 
لأهــواء قلــب المحبــوب. الحــبّ هــو القلــق هــو حالــة اللايقــن ترميــك 
بــا هــوادة، بــا رحمــة في بحــور الشــكّ والحيــرة. اليــوم تفهــم ســلوى 
عشـّـاق التاريــخ الذيــن قتلهــم الحــب، تفهــم قيــس ابــن الملــوّح الــذي قتلــه 
حــبّ ليلــى العامريــة. تفهــم جميــل بثينــة وحــبّ عنتــرة لعبــاه. تفهــم 
ــاق عِشــقُهم. فــإذا كان الحــب داءً فلقــاء  كيــف ولمــاذا قتــلَ هــؤلاء العشّ
الحبيــب لــه خيــرُ دواء. وهــؤلاء العشــاق لــم يقتلهــم الحــب بــل قتلهــم 
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الفــراق، فــا خيــرَ في حــبّ لا يخطــف قلبــك مــن صــدرك، لا يَعتصــره 
ولا يُضــرم فيــه النّــار. ولا شــيءَأطيبُ مــن لقــاءِ الحبيــب عندمــا تلقــي 
يديــك بــن يديــه، فتســكتُ أوجــاعُ القلــبِ وتســتكين، ويقينُــك لا تجــده 
إلاّ في اللحظــات التــي يلامــس فيهــا جلــدك جلــده وعندمــا يختلــط 

لهــاث صــدره بلهــاث صــدرك وتناغــي دقّــات قلبــه دقّــات قلبــك. 

لــه. وقــلّ أن يفترقــا،  لهــا وصــارت  واستســلمت لحبّــه، صــار 
يتحدثــان علــى الهاتــف لســاعات، يقــرأ لهــا، يحدّثهــا عــن شــوقه 
وتصــبّ أشــواقها نحــوه أنهــاراً. هــو الفــرح الــذي أتاهــا دون اســتئذان، 
الفــرح الــذي طــرق بــاب بيتهــا وقلبهــا وهــي علــى أبــواب الخريــف 
دون رهبــة أو كلــل. مــن قــال بــأن الخريــف مــوت، مــن قــال بأنــه 
ــونُ  ــاءُ والل ــر الشــتاء.إنه الم ــوان وغزي ــه أُهزوجــة أل ــام؟ إن حســنُ الخت
ــر  ــاب بغي ــه الب والدهشــة.أهلاً بالخريــف، أهــاً بالجمــال. وفتحــت ل
حســاب،أدخلته قلبهــا، وبيتهــا وســنين عمرهــا التــي عاشــت كل أيامهــا 
في  انتظــار. واســتفاق مــن غفوتــه الطويلــة جســدها، بــكل جلالــه، 

وشوقه،اســتفاق. وبهائــه 

الجســدُ صنــدوقُ العجائــبِ والأســرار، كــم مــن الحكايــا، كــم مــن 
الأســرار يحفظهــا الجســد رعشــات،  شــهقات، لمســات وقُبــل، يخبئهــا 
بإتقــان، بفــنٍّ بــن مســامه لســنين وســنين، لا تغيــب ولا تمــوت. محمــد 
ــي  ــة واشــتهاء حقيق ــة، أوّل لمســة، وأوّل حــب، وأوّل علاق كان أوّل قبل
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تحــسّ بــه ســلوى نحــو رجــل. معــه كانــت المــرّة الأولــى التــي تســمح فيهــا 
لرجــل بالاقتــراب مــن روحِهــا وقلبِهــا وجســدها، هــي المتوَّجــة بالإثــم 
والعــار، تحمــل عارهــا معهــا أينمــا ارتحلــت. تعيشـُـه عارياً أمــام عينيها، 
تذكرُهــا فيــه نظــرات النــاس، همســات الجيــران وراءهــا، يذكّرهــا بــه 
صاحــب معمــل الملابــس الــذي تعمــل فيــه، والــذي لــم يكــنْ يكــفّ يومــاً 
عــن التحــرّش بهــا في السـّـر وفي العلــن، مذكــرا إياهــا دائمــا بذِلـّـة أُمّهــا، 
وبأنــه ســمح لهــا بالعمــل في معملــه شــفقةً منــه علــى حالهــم، وإكرامــا 
لوالدهــا ومصيبتــه، ويتوعّدهــا ويقــول بأنــه يراقبُهــا وســيطردُها عنــد 
أولِ تصــرفٍ لا يعجبُــه، فهــو يخــافُ علــى ســمعةِ معملِــه وعلــى ســمعةِ 
باقــي العامــات مــن البنــات. ورغــم ذلــك لا يكــفُّ عــن مراودتِهــا عــن 
نفســها، لا يكــفّ عــن التحــرّش بهــا، ولمسِــها لمســاتٍ يدّعــي إن هــي 
ثــارَت في وجهِــه أو اعترضــت علــى تحرّشــه بهــا بأنهــا  بريئــة حصلــت 
دون قصــد. كــم كرهَتــه، كــم كرهَــت شــبابَ الحــيّ الذيــن مــا فتئــوا 
يلاحقونهــا بنظراتهــم وبتعليقاتهــم الســافرة. الــكلّ يريدُهــا، يريــدُ أن 
يأخــذَ حصّتــه منهــا، حصّتــه مــن جســدها، بــا خجــلٍ أو حيــاء، وكأنّهــا 
مشــاع وحــقّ للجميــع. لــم يكــن حالُهــا أفضــل  في البيــت، فــكان والدُهــا 
الحانــق الغاضــب لا يكــفّ لحظــةً واحــدةً عــن تذكيرِهــا بأنّهــا مثــل 
أمهــا، وبأنّهــا لــن تكــون أفضــل منهــا، ويتوعّدُهــا بالقتــل إن هــو ســمعَ 
حتــى لــو همســةً مــن أحدهــم عــن ســلوكها، يعــد ويتوعــد ويهــدد بــأن 
ثمنهــا لــن  يكــون أكثــر مــن ثمــن رصاصــة يطلقهــا علــى رأســها ويدفنهــا 

فــوق أُمّهــا. 
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محمـّـد كان مختلفــاً، كانــت نظرتـُـه إليهــا مختلفــة. لــم يكــن وقحــاً، 
وكان يعيــش بعيــداً عــن حيّهــا،لا يعــرف شــيئا عــن ماضيهــا ولــم يســمع 
بقصتهــا. تذكــر لقاءاتهمــا وعلاقتهــا بجســدها في ذلــك الحــن. كــم من 
الآثــام حمّلــت نفسـَـها وحمّلــت جســدَها. محمـّـد كان في عمرهــا أو أكبر 
ــه كان أكثــر جــرأة منهــا. يداعبُهــا،  قليــاً، عــديم الخبــرة مثلهــا، ولكنّ
يغازلُهــا، وتمتــدّ يــدُه تفــكّ أســرارَ جســدها، وســلوى تجلــس بقربــه 
ــى حرمــةِ جســدِها، ولا  ــدَه مــن التســلّل إل ــعَ ي ــدُ أن تمن ــال، تري كالتمث
ــها، تريدُهــا ولا تريدُهــا. تجلــس خائفــةً لا  تفعــل، تمنعُهــا نشــوةٌ تحسُّ
تحــرّك ســاكناً، تخبــئُ يديهــا تحتهــا، وراء ظهرِهــا أو في جيوبِهــا حتــى 
لا تلمسـَـه. لا تلمسـُـه أبــدا،ً تخــافُ إن هــي لمسـَـته أن لا تســتطيعَ غســلَ 
ملمــسِ ذكورتـِـه مــن ذاكــرةِ يديهــا، فتغــرق أكثــر في الإثــم. تجلــس بقربـِـه 

لا تتحــرّك ولا تتكلّــم، بالــكاد تخــرجُ مــن صدرهــا الأنفــاس. 

النشــوةُ والعــارُ كانــا رفيقــي دربِهــا طيلــةَ فتــرة علاقتهــا بــه. كانــت 
ســلوى تعــود بعــد كلِّ لقــاءٍ معــه إلــى بيتِهــا مكلّلــةً بالخــزي، فمــا أن 
تتركَــه وتســلكَ دربَ العــودة، حتــى تســتبدَّ بهــا الهواجــسُ والأفــكار، 
كيــف ســمحت لــه أن يقبّلهــا، كيــف ســمحت لــه أن يداعــبَ جســدَها؟ 
كيــف ســكتَت، واستســلمت، وانتشــت للمســاتِ يــدِه. تخــاف مــن نظراتِ 
والدِهــا، تخــاف أن يكتشــفها، رغــم كل الحــرص الــذي مارســته في 
علاقتهــا بمحمــد ، أن يقــرأ علــى جســدها آثــاره، أن يــرى بعيون الشــك 
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التــي تســكنُ عقلَــه وقلبَــه بصمــاتِ أصابعِــه علــى وجهِهــا وشــفتيها، أن 
يقتلَهــا ذلــك المهــووس بكرهـِـه للنســاء. تغيـّـر والدُهــا كثيــراً، انقلــب مــن 
رجــلٍ عامــلٍ جــادٍّ مســكين، يعمــلُ ليــلَ نهــار ليعيــلَ عائلتـَـه ويرعاهــا، إلى 
عجــوزٍ هــرمٍ، ومتبجــحٍ، وحانــقٍ ومهــووس، يجلــسُ في البيــتِ ليــل نهــار، 
قــلَّ أن يذهــبَ إلــى عمــل، ويعيــش علــى حســابها وحســاب إخوتهــا، 
وفــوق هــذا كلـّـه لا يدعهــا وشــأنها، يلاحقُهــا، يحســبُ عليهــا أنفاســها، 
يســتعبدُها ويجعــل منهــا بــن ليلــة وضحاهــا أمــاً لإخوتهــا، يعيّرهــا في 
ــة أُمِّهــا، يضربُهــا لأقــلّ ســبب، ويقــول أنــت مثلهــا، لــن  كلّ لحظــة بذلّ
تكونــي أفضــلَ منهــا، وتصــدّق ســلوى، أنــا مثلهــا، أنــا ابنتهــا، جســدي 
دنــس، والخطيئــة تســري في عروقــي وفي دمــي، هــي إرث يلاحقُنــي 

ولــن يتخلّــى عنّــي حتــى أمــوت.

تدخــلُ الحمّــام تغســلُ عــارَ جســدِها، تعاقبُــه علــى فعلتِــه، تفركُــه 
بمــاءٍ ســاخنٍ جــداً، بليفــةٍ خشــنة، تفــركُ وتفــرك حتــى تفــرَّ منــه 
الدمــاء، ثــم تتوضـّـأ وتجلــس خاشــعةً علــى ســجادةِ الصــاة، تطلــبُ مــن 
الله باكيــةً أن يســامحَها علــى فعلتِهــا، أن يغفــرَ لهــا، وتعــدُ بأنّهــا المــرة 
الأخيــرة، فلــن تســمح لنفسِــها بــأن تُجــرَّ الــى الرذيلــةِ مــرةَّ أخــرى. لــن 
ــس. تبكــي وتبكــي وتســتغفر  ــل هــذا الدن ــداً بمث ــوم أب ــد الي تســمح بع
ربهــا وتنــام علــى توبتهــا أيامــاًـ ومــا أن يتّصــلَ بهــا محمـّـد حتــى تشــتاق، 

ــه، وملمســه ورائحتــه، فتعــود.  تحــنّ إليــه، إلــى حبّ
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كــم أحبّــت محمّــداَ في شــبابها، كــم طــرّزت لنفســها معــه مــن 
أحــام، هــو لا شــبيهَ لــه في الكــون، لِحيتـُـه مــا أجملَهــا، قوامُه، رشــاقتُه، 
أناقتُــه، وأصبــح في عينيهــا الأمثــلَ بــن الرجــال. فــا جمــال في نظرِهــا 
لوجــهِ رجــلٍ غيــر ملتحــي، لا شــعرَ بلمعــانِ شــعرِه الأســود الكثيــف، لا 
عيــون فيهــا ســحر عينيــه، ولا عطــر أطيــبُ مــن رائحــةِ عطــرِه التــي مــا 
زالــت تســكن ذاكرتَهــا حتــى اليــوم. تضحــكُ عندمــا تتذكّــر كيــف أنّهــا، 
وبعــد انتهــاء علاقتهــا بــه، كانــت تمشــي وراءَ أيّ رجــل تصادفــه في 
الطريــق وتشــمّ فيــه رائحــة عطــر محمــد، تســيرُ وراء رجــل لا تعرفــه، 
ــس عطــرَه الــى أن ترتــوي، تخــزن في وعيهــا رائحــةَ ذلــك العطــر  تتنفّ
الحبيــب، تخزنهــا في الذاكــرة ثــم تعــودُ مــن حيــث أتــت. كــم تغنّــى 
محمــد بجمالِهــا، وجمــالِ جســدِها، كــم قــال أنــه جميــلٌ، ومغــرٍ ومثيــر 
ــه.  ــراع القبــح في ــن في اخت ــم تصــدّق. جســدي ليــس جميــاً، وتتفنّ ول
لــم تكــنْ علــى علاقــةٍ طيبــةٍ بجســدها في صباهــا، وأقنعَــت نفسَــها 

بقبحــه. فلــولاه

لــولا رغباتــه مــا غرقــت في الدنــس، تمنعــه ولا يطيعهــا، يســيرُ علــى 
هــواه، ســيُحرَقُ في نــارِ جهنّــم، ســيكونُ الســببَ في عــذابِ روحهــا. تخجــل 
ــد أو  بــه وتحــاول أن تخفيــه عــن العيــون، فلــم يكــن يعجبهــا أن يــراه محمّ
إحــدى صديقاتها.كــم كانــت في أول أيــام المراهقــة والصبــا تحنــقُ علــى 
ــر  ــة تســتحمّ أو تغيّ ــا دون إســتئذان وهــي عاري ــتْ عليه ــا إن هــيَ دخل أُمِّه
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ــها. أمــا علــى البحــر مــع الصديقــات، فكانــت تركــض علــى عجــل،  ملابسَ
تلــفُّ نفسَــها بالمنشــفه ولا تتركهــا إلا عنــد الشــاطئ قريبــاً مــن المــوج، 

ــى الرمــال وتغطــس ســريعاً بكامــل جســدها بالمــاء.  ترميهــا عل

هــذه العلاقــةُ المريضــةُ بالجســدِ لســلوى لــم تفارقْهــا إلا بعــد أن 
ــةً لأســئلةٍ  ــدأت تجــدُ أجوب ــا وب ــوبَ مجتمعِه ــرى عي ــدأَت ت ــت وب نضجَ
دأبَــت علــى طرحِهــا علــى نفسِــها منــذ أن كانــت صغيــرة، عــن العلاقــةِ 
بــالله وبالوجــود، وعــن الحــب. تصالحَــت مــع جســدِها وأحبَّتــه، بــدأَت 
تكتشــفُ أســرارَه وتــراه جميــاً، وعرفَــت أن الجســدَ والحــبَّ رديفــان، 
فــا يمكــن للعشــقِ أن يكتمــلَ إلا عندمــا يقيمُ الجســدُأفراحه وأعراســه 

ويلتحــمُ بجســدِ الحبيــبِ في ذروةِ الّلــذةِ والانتشــاء. 

انتهــت علاقتَهــا بمحمــد حــن طلبَــت منــه أن يتزوَّجَهــا، أن يأتيهــا 
خاطبــاً لتصبــحَ علاقتُهمــا شــرعيةً ويكــون ارتباطُهــا بــه في النــورِ وأمــامَ 
كلِّ النــاس. لقــد تعبَــت مــن الأســرار، تعبَــت مــن خوفِهــا أن يراهــا 
أحــدٌ برفقتِــه، أن ينفضــحَ أمرُهــا ويكــونُ مصيرُهــا كمصيــرِ أُمِّهــا تُذبــحُ 
كبقــرةٍ أمــامَ أعــنِ كلِّ الشّــامتين الطامعــن بجســدِها مــن الرّجــال. 
رفــضَ محمــد وقــالَ بأنـّـه لا يفكـّـرُ الآن بالــزواج، فهــو صغيــرٌ لــم يكمــلْ 
جامعتـَـه بعــد ويعيــشُ عالــةً علــى أهلِــه، ولا زال أمامـَـه المشــوارُ طويــاً. 
قــال إن لــم يعجبْــك مــا نحــن فيــه فلنفتــرق، وتركَهــا وغــاب. تركَهــا 
ــاء،  ــة أو أيّ لق ــه أيّ قصَ ــا وبين ــنْ بينه ــم يك ــه ل ــذا، وكأنّ ببســاطة، هك

اختفــى مــن حياتِهــا وكــفَّ عــن الاتصــال بهــا وكــفَّ عــن لقائهــا. 
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بعــد محمــد لــم تنجــح لهــا أي علاقة،حتــى بعــد أن تركــتْ لبنــان 
وهاجــرت إلــى أوروبــا هربــاً مــن ماضيهــا والعــارِ الــذي يلاحقُهــا. 
قطعَــت علاقتَهــا نهائيــاً بوالدِهــا وبماضيهــا كلِّــه، وقــرَّرت أن تبــدأَ 
حيــاةً جديــدةً في الســويد. ابتعــدَت عــن العــربِ المقيمــن في المدينــة، لــم 
تعاشــرْ أيــاً منهــم، فكانــت علاقاتُهــا كلُّهــا مــع أجانــبَ مــن دولٍ أخــرى 
وســويديين. صديقتُهــا العربيّــةُ الوحيــدةُ هــي غــادة، تعرّفَــت عليهــا 
خــال دراســة اللغــة الســويدية، غــادة الطيّبــة التــي تحمّلتْهــا وتحمّلَــت 
كلَّ تقلّبــاتِ مزاجِهــا. مارسَــت دورَ الأمّ علــى ســلوى، رغــم أنَّ غــادةً 
كانــت تصغرُهــا بأعــوام، ترعاهــا تســألُ عــن حالِهــا، وتدعوهــا دائمــاً 
الــى بيتِهــا للطّعــام. لا تســألُها عــن ماضيهــا،  بــل تتــرك لهــا حرّيــةَ أن 
ــة  ــا عائل ــت غــادة وعائلتُه ــد. أصبحَ ــا تري ــد، وعندم تخبرَهــا بمــا تري
ســلوى في الغربــة. جرّبَــت غــادة أن تجــدَ لســلوى العريــسَ المناســبَ بــن 
ــقْ لأنَّ مشــاريعَها كانــت دائمــاً تصطــدمُ  معارفِهــم مــن عــرب، ولــم توفّ
ــت غــادة  بماضــي ســلوى وعارِهــا فيهــرب العريــس. في النهايــة، اقتنعَ

ــت عــن المحاولــة، وارتضــت بســلوى صديقــةً عزبــاءَ كمــا هــي. وكفَّ

أقامَــت ســلوى بعــضَ العلاقــاتِ مــع رجــالٍ ســويديين وأجانــبَ مــن 
دولٍ أُخــرى، ولكنَّهــا كانــت  علاقــاتٍ قصيــرةً تنتهــي قبــل أن تبــدأ. 
فبقــدرِ مــا كانَــت ســلوى مقدامــةً جريئــةً في الحيــاةِ وفي العمــل، ولا 
تهــابُ أن تكــونَ هــي المبــادرة في العلاقــات، ولا تتــردَّد في أن تبــدي 
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إعجابهــا برجــل، بقــدر مــا كانــت عاجــزةً عــن الحفــاظِ علــى العلاقــة. 
كانــت تنســحبُ مــن العلاقــاتِ قبــل أن تغــوصَ بهــا عميقــاً، قبــل أن 
تصــلَ بهــا إلــى مُســتقَرّ، فتجــدَ الحجــجَ والأعــذارَ وتختلــقُ الكثيــرَ مــن 
العيــوبِ في الآخــرِ لتتركَــه وتنهــي العلاقــة. وفي المــرّات التــي أحبَّــت 
يتعــبُ  لهــا  الآخــرِ  بحــبِّ  ثقتِهــا  وعــدمُ  كان هوسُــها  فيهــا بصــدق، 

ــلَ لتهجــرَه.  ــه العل ــل أن تجــدَ ب ــبَ فيهجرَهــا قب الحبي

لــم تتــزوج ولــم تنجــب، وكانــت النشــاز بــن بنــات عائلتهــا، فكلهــن 
يهــدأُ  ولا  قلقَهــا  تعيــشُ  هــي،  إلّ  بيــوت،  وربّــاتُ  وأمّهــاتٌ  زوجــاتٌ 
ــؤرقُ ليلَهــا،  ــة ت ــاتِ الكآب ــال، تعانــي بــن الحــن والآخــر مــن نوب لهــا ب
فتلجــأُ الــى العقاقيــرِ تــداوي بهــا جــروحَ روحِهــا كــي تعيــشَ وتســتمر. 
طموحــةٌ، مثابــرةٌ، عنيــدةٌ لا تــكلُّ، ولا تلــنُ ولا تكســرُها الضربــات. 
في الســويد جاهــدَت، وكــدَّت، وأصــرَّت علــى بدايــةٍ جديــدةٍ لحياتهــا،  
ونجحَــت في ذلــك. أكملَــت دراســتَها بعــد أن كانــت قــد انقطعــت عنهــا 
ــت  في لبنــانَ بســببِ الحــرب أوّلاً، ولاحقــاً بســببِ فضيحــةِ أمِّهــا. دخلَ
الجامعــةَ وحصلَــت علــى شــهادةٍ جامعيــةٍ مــن كلّيــةِ علــمِ الاجتمــاع، 
وهــي  اليــوم مشــرفةٌ اجتماعيــةٌ في إحــدى المــدارس. في الجامعــةِ وفي 
العمــلِ تعرّفَــت علــى أنــاسٍ مــن مســتوياتٍ ثقافيــةٍ وعلميــةٍ واجتماعيــةٍ 
مختلفــة، وأصبحــت لديهــا اهتمامــاتٌ جديــدة، تشــغلُها أســئلةُ الوجــود، 
همُّهــا النــاسُ والسياســةُ والحــروبُ التــي تــدورُ هنــا وهنــاك في وطنِهــا، 
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وفي شــرقِها كلِّــه، وتحصــدُ الكثيــرَ مــن الأبريــاء. قضيــةُ المــرأةِ تشــغلُها، 
يشــغلُها الظلــمُ الــذي وقــعَ عليهــا بســببِ جنسِــها، والعــارُ الــذي حمَّلــه 
المجتمــعُ الذكــوريُّ لهــا ولجســدِها. همُّهــا أن تجــدَ دوراً لهــا ضمــن  
ــه موقــفٌ ومــكان، أن تمــارسَ  كل مــا يجــري حولَهــا، أن يكــونَ لهــا من
ــا دون أن  ــادرَ الدني ــى وغ ــراً أت ــونَ زائ ــولَ لا،  ألآّ تك انســانيّتَها، أن تق
تتــركَ أيَّ أثــرٍ أو  ذكــرى. لا تتّســعُ حياتُهــا لرجــل، لا تريــدُ رجــاً مثــلَ 
ــدُ حرّيتَهــا، ويســتعبدُ جســدَها وفكرَهــا، ويعيّرُهــا بعيــبِ  والدِهــا، يقيّ
أُمِّهــا. كلُّ علاقاتِهــا الســابقةِ شــواهدٌ علــى الخيبــاتِ وتأكيــدٌ لهــا، بــأنَّ 
وحدتَهــا كانــت ومــا زالــت هــي الخيــارُ الصّحيــح. أمــا الأطفــال، مــا لهــا 
هــي والحمــلُ، والــولادةُ، والأطفــال، ولمــاذا تحكــمُ علــى آخريــن وتأتــي 
بهــم إلــى عالــمٍ هــي نفسـُـها لا تعــرفُ كيــف تتدبـّـرُ أمرَهــا وتعيــشَ فيــه. 

قانعــةً كانــت ســلوى بوحدتِهــا وتكتفــي بالحيــاةِ مــن الأصدقــاء.

جاءَهــا بــدرٌ وقلــبَ كلَّ حياتِهــا ومفاهيمِهــا رأســاً علــى عقــب. معــه 
ــها،  ولأولِّ مــرّة تحــسُّ بأنهــا في كامــلِ نضجِهــا، في كامــلِ وعيِهــا لنفسِ
لحاجتِهــا الروحيّــةِ والنفســيّةِ والجســديّة. يلتقيــان فــا تســعهما أرضٌ 
ولا ســماء، يعتصــران رحيــقَ العشــقِ مــن جســديهما ويرتشــفان مــن 
الحــبِّ كلَّ قطــرة، ويعوّضــان بالحــبِّ كلَّ مــا فاتهمــا، عاريــان أمــام 
ــاس، جســدُها  ــى لب ــان عل ــسِ والجســد، لا يبقي ــا النّف ــا، عاري بعضهم
صــارَ أحلــى، صــار أصغــر، لــم يعــد يؤرقهــا وزنَهــا الزائــد أو ترهّــلَ 
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صدرِهــا ورقبتِهــا، لــم تعــدْ تخبـّـئُ جســدَها أمامـَـه ولا تجمّلـُـه ولا تخفــي 
عيوبـَـه وعمــرَه عــن عينيه.أصبــح جســده بــكلِّ ســنواته وتعرّجاتــه ملعبــاً 
ُجســدَ  تحــبّ  وتــرى في عمــرِه جمــالاً،  تحبُّــه  وأصابعِهــا،  لشــفتيها 
ــه  ــه تحجــبُ عنهــا ذكورتَ ــاتِ بطنِ بــدر، تحــبُّ كلَّ شــبرٍ فيــه، تحــبُّ طيّ
وتســتدرجُها للاكتشــاف. تحــبّ ُالشــيبَ في صــدرهِ وفي رأســه، تحــبُّ 
لهــاثَ التعــبِ يحــرقُ أنفاسَــه، تحبُّــه مســتلقياً علــى صدرِهــا بعــد 
أن أفــرغَ الحــبَّ والحيــاةَ في أحشــائها، تحبُّــه عندمــا يأتيهــا شــبقاً 
مشــتاقاً، ويأبــى نورسُــه أن يطيعَــه رغــم ســيلِ الحــبِّ والرجــاءِ، يعاتبُــه 
بحــبٍّ ومــرحٍ ثــم يتركُــه وديعــا ًكالطفــلِ ينــام. تحــبُّ فيــه أنــه طيّــعٌ 
ليّــن، لا حالــةَ عجــزٍ مؤقّــتٍ تقلقُــه، ويجــدُ لــكلِّ علــةٍ دواء، ويتــركُ 
دائمــاً ليدَيْهــا جســدَه ملعبــاً تســرحُ بــه، تمــرُّ بأصابعِهــا فــوق مســامّه، 
ــةٍ  تتفقّدُهــا كلَّهــا، تســتفزُّها، تســتنفرُها، وتجــرُّه معهــا يمارســان بحريّ

ــدَّس. البحــثَ والاكتشــافَ لســرِّ الجســدِ المق

ــم  ــه وهــو يراقبُهــا في عــزِّ شــهوتِها تكبــتُ صرخــةَ أل تحــبُّ حكمتَ
ــاً فتشــنّجَت  ــد يافع ــم يع ــر مدروســةٍ لجســدٍ ل ــةٌ غي ــا حرك تســبَّبت به
عضلاتُــه. يغمرُهــا، يمسّــد ربلــةَ ســاقِها الموجوعــة ويســتمرُّ في العنــاقِ 
الغــرامِ أنّ  بعــد الانتهــاءِ مــن صولــةِ  ُلهــا لاحقــاً،  والشّــبق، ويقــول 
الجســدَ الــذي فقــدَ مــع الســنين ليونتـَـه يخذلُنــا أحيانــاً، ونعــرفُ جيــداً 
أن الآهــاتِ التــي تخــرجُ منـّـا خــال وصــاتِ الغــرامِ ليســت كلُّهــا آهــاتِ 
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نشــوة، بــل أن جــزءاً كبيراًمنهــا بســببِ تشــنّجِ المفاصــلِ وســطوة الآلام، 
ــا  ــل عليهم ــان عــن التحاي ويضحــكان مــن ضعــف جســديهما، ولا يكف

لتصــل بهمــا إلــى عوالــمَ جديــدةٍ مــن النشــوةِ والإحســاس. 

الجــرأة، مــن أيــن أتتهــا؟ كــم هــي جريئــةٌ في علاقتِهــا بــه، لــم 
تعــدْ تخــافُ ماضيهــا، وأخبــرت بــدراً بــه، فاحتضنَهــا كقلبِهــا، وشــاركَها 
غضبَهــا علــى مأســاةِ أمِّهــا. كانــت المــرّةَ الاولــى التــي تســمعُ فيهــا 
ــة. قــالَ بأنَّهــا  ــل يســمّيها الضّحي ــا، ب ــنُ أُمَّه رجــاً مــن الشــرقِ لا يدي
ضحيــةُ مجتمــعٍ حكــمَ عليهــا بالــزواجِ  مــن رجــلٍ كان يــودّعُ حيــاةَ القلــبِ 
والجســد، بينمــا  كانــت هــي مــا تــزالُ تســتعدُّ لدخولهــا. لــم يوجّــه 
ــه  مطلقــاً أيَّ لــومٍ لأُمِّهــا، بــل لامَ القوانــنَ المجحفــةَ، والمجتمــعَ وأعرافَ
وأحكامَــه. لــم يلمْهــا هــي علــى فعلــةِ أمِّهــا، ولــم ينظــرْ إليهــا نظــرةً 
شــبيهةً بنظــراتِ كلٍّ مــن عرفَتهــم في الســابق،  كأنَّ جســدَها  وليمــةٌ 
مجانيــةٌ مفتوحــةٌ للجميــع. كــم أســعدَها وأدهشَــها موقفُــه هــذا، وفتــح 

ــدةً تطــلُّ منهــا علــى علاقتِهــا الملتبســةِ بأمِّهــا.  ــاً جدي لهــا أبواب

تلاشــت في علاقتِهــا بــه كلُّ الأطــرِ والحــدود، فهــي أمامــه كتــابٌ 
مفتــوحٌ تخبــرُه بــأدقِّ التفاصيــل، وتبــوح لــه بــكلِّ هواجسِــها وأحلامِهــا. 
كــم أصبحَــت نديّــةً زاهيــةً بحبِّــه، وكــم أصبحــت الكلمــات في فمهــا 
طيّعــةً ســهلة! أهــيَ حكمــةُ الأيّــام، أم أنـّـهُ خــوفُ الخريــفِ مــن أن يدركـَـهُ 
الشّــتاء؟ الحــبُّ يصنــعُ المعجــزات، وهــذا الحــبُّ غيّــرَ ســلوى كثيــراً، 
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ــباب، وأصبحــت تهتــمُّ  ــت في قلبِهــا وجســدِها رعونــةُ الصّبــا والشّ فدبَّ
ــها. فمــع كلِّ  ــةً في اختيــارِ ملابسِ أكثــر بمظهرِهــا، فأصبحــت أكثــرَ دقّ
ــه، هــل  ــه وبتأثيرِهــا علي ــرُ ب ــت فكّ ــى جســدِها، بات ــا عل ــةٍ تضعُه قطع
ســتعجبُه؟ هــل ســتثيره؟ في الســابقِ كان لهــا موقــفٌ مــن ملابــسِ النــومِ 
المغريــة، لا تشــتَريها ولا تلبسُــها، وتعتبرُهــا للفارغــات مــن النســاء 
فحســب. أمــا اليــوم، كأنّهــا صحَــتْ فجــأةً علــى مــا فاتَهــا مــن رغبــاتِ 
الحــبِّ ولعبـِـه وحيَلـِـه بســببِ العقــدِ التــي ســيطرت عليهــا أيـّـامَ الشـّـباب. 
تضحــكُ ســلوى مــن نفسِــها وتقــولُ لغــادة، سأشــتري لنفســي منهــا 
الأكثــر إغــراءً، ففــي الحــبِّ كلُّ ســاحٍ مســموح، وكلُّ مــا يفــرحُ قلــبَ 
الحبيــبِ حبيــب، ولا عيــبَ في أيّ شــيءٍ يثيــرَ شــهيَّته وإقبالَــه علــى 
ــاة. عــادت لعطورِهــا، لحليِّهــا، لزينتِهــا، لأثوابهــا التــي هجرَتْهــا،  الحي
واشــترَتْ منهــا الكثيــر، اشــترت كلَّ مــا يحبُّــه بــدرٌ وكلُّ مــا يــراه جميــاً. 

في مســاءٍ ربيعــيٍّ جميــلٍ، جلسَــتْ ســلوى وبــدرٌ علــى مائــدةِ الطعــامِ 
في منــزلِ ســلوى، بعــد أن أمضَــت نهارَهــا كلَّــه في المطبــخ. أعــدَّت لبــدرٍ 
الطيبــاتِ مــن المــازاتِ اللبنانيــة الشــهيّة. وســلوى لا تتقــنُ فــنَّ الطبــخِ، 
ولا تحبُّــه ولا تحــبُّ المطبــخ، بــل تطبــخُ فقــط بســبب حاجتِهــا للطعــام. 
ــةٍ تشــبعُ  ــات مختلف ــاتٍ طعم ــاكَ كبســولات بنكه ــو أن هن ــى ل ــم تتمنّ ك
ــة،  ــم المقلوب ــة، وكبســولة بطع ــة كبّ ــام، كبســولة بنكه ــي عــن الطع وتغن
وأخــرى  بطعــم ورق عنــب وكوســا محشــي، وكبســولة بنكهــة الكنافــة 
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تعمّــرُ فمَهــا بطعــمٍ حميــمٍ طيّــبٍ لبــادٍ تشــتاقُها ولــم تعــد إليهــا. نعــم، 
ليكــن الطعــامُ كبســولات  بــكل النكهــات ، فــا حاجــةَ لأن تطبــخَ وتضيــعَ 
وقتَهــا الثمــنَ في إعــدادِ الطعــام. هــي لا تطيــق تحضيــرِ الأكلاتِ 
المعقّــدة، وهــي عــادة تعــدُّ الأكلات التــي لا تحتــاجُ الــى الكثيــرِ مــن 

الوقــت، ولا تتجــاوزُ مــدّةُ إعدادِهــا نصــف ســاعة. 

ــومُ  ــة هــو ي ــومُ العطل ــة، وي ــومُ عطل ــه ي ــومٌ مختلــفٌ لأنّ ــومُ هــو ي الي
زيــارةِ الحبيــب. وســلوى العاشــقةُ أعــدت لبــدرٍ بحــبٍّ، وشــغفٍ، وتــأنٍّ 
ــذاً مشــغولاً بحــبّ،  كلَّ مــا يحــبُّ ويشــتهي مــن طعــام. كان عشــاءً لذي
أكلا وشــربا نبيــذاً فاخــراً أحضــرَه بــدر. بعــد العشــاء جلســا علــى 
شــرفةِ بيتِهــا يشــربان القهــوةَ ويتســامران. ثــم ســألَته أن يقــرأَ لهــا 
ــا  ــي تجعلُه ــراءةِ الت ــه بالق بعضــاً مــن شــعره، فهــي تحــبُّ جــداً طريقتَ
تعيــشُ كلماتِــه، تحسُّــها فتــرى الحــروفَ والكلمــاتِ تخــرجُ مــن بــن 
شــفتيها وترتســمُ كصــورٍ تتحــركُ أمامَهــا، فتــرى النهــرَ منحــدراً يجــري 
ســريعاً، تــرى مــاءه وتعرّجــاتِ مجــراه، حتــى الحجــارةَ المســتقرَّة في 
قعــرِ النهــر، تراهــا وتــرى ألوانَهــا، تــرى الشــجرةَ بتفاصيلِهــا، بعلامــاتِ 
ــى  ــونِ في أوراقِهــا، بثمارِهــا تتدلّ الزمــنِ علــى جذوعِهــا، بتدرّجــاتِ الل
بثقــلٍ يــكادُ أن يطــأَ الأرض، تــرى المــدنَ التــي يحبُّهــا ببيوتِهــا القديمــة، 
ــاسَ  ــرى الأســواق، الن ــكلِّ آثارِهــا، تلالِهــا، وهضابهــا، ت بشــوارعِها، وب
والبائعــن، تــرى النســاءَ، تجــادل الباعــةَ لتحصــلَ منهــم علــى مــا تريــد 
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ــاقِه وتحــسُّ بطعــمِ  ــه، تحــسُّ بقلــقِ عشّ بســعرٍ أقــلّ، وتــرى الحــبَّ وفعلَ
القبَــلِ في كلماتِــه. كلّمــا قــرأَ  أكثــر، كلّمــا ازدادَ إحساسُــها بالتّوتــرِ 
وبالرّعشــةِ تجتاحُهــا، وتشــتهيه كمــا لــم تشــته رجــاً مــن قبــل، تثيرُهــا 
ــه الــذي يحــرّضُ أنوثتَهــا، يحــرّضُ كلَّ مســامِها،  ــه، يثيرُهــا صوتُ كلماتُ
فتُســتَفزُّ للقــاءِ عشــقٍ لــم تعــشْ مثلــه مــع غيــرهِ مــن قبــل، ولا تعتقــدُ أنــه 

قــد يتكــرّرُ مــع  أيّ رجــلٍ آخــر. 

قــرأَ لهــا بــدرٌ بعضــاً مــن قصائــدِه الجديــدة وســألَها عــن رأيِهــا. 
قالــت بأنَّهــا في غايــةِ الروعــةِ والجمــال، مبهــرة، مدهشــة، وبحــزنٍ 
وحــذرٍ أضافــت بأنَّهــا تحــسُّ بــأنَّ المــرأةَ التــي يتكلــمُ عنهــا في قصائــدِه 
لا تشــبهُها، بأنهــا لــم تجــدْ نفسَــها في تلــك القصائــد، وبـــأنَّها تشــمُّ 
فيهــا رائحــةَ امــرأةٍ أخــرى. ضحــك بــدر لظنِّهــا وضمَّهــا إليــه، وطبــعَ 
بأنفاسـِـه الدافئــةِ قبلــةً فــوق شــعرِها الأحمــر المتمــوّجِ الطويــل، وأســكنَ 
رأسَــها بحنــوّ فــوق صــدرِه فتســمع دقّــاتِ قلبِــه. تثــورُ ســلوى علــى 
ــي تؤرقُهــا وتقــفُ حاجــزاً  ــا الت نفســها، تكرهُهــا، تكــرهُ شــكَّها وظنونَه
بينهــا وبينــه، فــا تســتطيعُ أن تفتــحَ قلبَهــا علــى وســعهِ للحــبِّ ولــه، ولا 
ــها  تســتطيعُ أن تــدعَ قلــقَ الغــدِ للغــد، ولا تعــرفُ لمــاذا تســمحُ لهواجسِ

بــأن تفســدَ أجمــلَ أوقاتِهــا. 

غيَّرهــا حبُّــه، أفقدَهــا توازنَهــا، فأصبحَــت شــديدةَ الهشاشــة، 
كأنّهــا مراهقــةٌ تعيــشُ تجربــةَ الحــبِّ الأوّل، تــأكلُ صدرَهــا نيــرانُ 
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الغيــرة، تتلــفُ أعصابَهــا. تغــارُ مــن كلّ ِامــرأةٍ مــرَّت يومــاً في حياتِــه أو 
في خيالِــه، تغــارُ مــن أصابعِهــن التــي تركَــتْ بصماتِهــا علــى صــدرِه، مــن 
كلِّ كلمــةِ حــبٍّ قالهــا يومــاً لغيرِهــا، تغــارُ مــن ذاكرتِــه، اآه لــو ينســى كلَّ 
ــه  ــا أن تمحــو ذاكرتَ ــو كان بإمكانِه ــرة، ل ــا ذاك ــشُ ب ــو يعي ــا، ل مــا قبلَه
كمــا تُمحــى ذاكــرةُ كمبيوتــر قــديم، فيبــدأ يســجّلُبها مــن جديــد. تختــرعُ 
قصــصَ الخيانــةِ وتعيــشُ معاركَهــا مــع نســاءٍ تظــنُّ بأنّهــن يختَبِئــن بــن 
ــه، تفلّيهــا وتســحبُ أيَّ طيــفٍ لأُخــرى، تجرُّهــا  ــه، فتدخــلُ كلماتِ حروفِ
مــن شــعرِها، وترمــي بهــا بعيــداً حيــث لا تســمعُه ولا تــراه. معــه تخلــعُ 
نســويّتَها علــى البــاب، وتتحــوّل ُإلــى أنثــى، إلــى لبــؤة ٍشرســةٍ همُّهــا 

الوحيــدُ أن تبعــدَ الأعــداء عنهــا وعــن حقِّهــا في رجلِهــا. 

تتناوبُهــا الأهــواء، فتــارّةً تكــونُ متفهّمــةً متســامحة، وتــارّة أُخــرى 
غيــورةً تشــكُّ في كلِّ كلمــةٍ يقولهــا، تغضــبُ وتعصــفُ بهــا الهواجــسُ 
إذا نســيَ أن يتّصــلَ بهــا يومــاً، أو إذا صــدفَ أن زارَتــهُ ولــم تجــدْهُ 
في البيــت، أو عندمــا تتصــلُ بــه ويخبرُهــا بأنَّــه مشــغول. والأســوء 
ــه مشــغولاً، فتتصــلُ المــرّة  ــه، حــن تتصــلُ بــه ويكــونُ هاتفُ مــن ذلــك كلّ
تلــوَ المــرّة، وتعــدُّ الدقائــقَ التــي قضاهــا علــى الهاتــف، ثــمّ تتهمُــه 
ــأن  ــفُ ب ــور، وتحل ــق، تث ــه. تحن ــة، بوجودامــراةٍ أُخــرى في حياتِ بالخيان
تقطــعَ علاقتِهــا بــه عندمــا تتخيـّـلُ أنَّ  ثمـّـةَ مــا يخفيــه، فتبحــثُ وتفتــشُ 
في كلِّ التفاصيــل، وتركّــبُ التفصيــلَ فــوق التفصيــل، لتنســجَ  قصــةَ 
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غــرامٍ تربطــهُ بهــذهِ أو تلــك، وتُجـَـنُّ وهــي تتخيّلـُـه يبثُّهــن أشــواقَه ويبــوحُ 
لهــنَّ بنفــسِ كلمــاتِ الغــرامِ التــي كان يســكبُها علــى مســامعها. تقتلُهــا 
الشــكوكُ ولا تصــدّقُ تبريراتِــه، فحتمــاً هنــاك غيرُهــا، ســيتركُها قريبــاً 
ــه ومــن  ــد، ويذهــبُ لأخــرى. تبكــي ســلوى، تبكــي غيظــاً من ــكلِّ تأكي ب
نفسِــها، تستســلمُ للشــكوكِ وتقــرّرُ بــأنّ َالحــبَّ لا يناســبُها، لا يناســبُها 
هــذا الفيــضُ مــن المشــاعرِ الــذي لا تســتطيعُ التحكّــمَ بــه، هــذا العشــقُ 
الــذي يعصــفُ بنفسـِـها ويرمــي بهــا بــا هــوادةٍ في أهوائــه، ولا يهــدأُ منه 
قلبُهــا ولا يســتريح. تحــبُّ الوضــوح، تحــبُّ أن تــرى خطوَتهــا القادمــة، 
أن تحســبَ لهــا وتخطـّـطَ لأيّامهــا. هــي لا تغــوى المقامــرةَ أبــداً، والحــبُّ 
مقامــرةٌ لا تجيدُهــا ولا تجيــدُ قوانينَهــا، والحــبُّ أيضــاً لعبــةٌ خطــرةٌ لــم 
ــه الزوابــعَ وتعــوي  ــمْ إدارةَ مفاتيحهــا. مشــاعرُها نهــرٌ هــادرٌ تضربُ تتعلّ
ــه، ولا  ــه الذئــابُ الشــاردة، بــركانٌ متفجــرٌ لاتســتطيعُ كبحَ علــى أطرافِ

ــه بتهدئتهــا.  ــحُ كلُّ تطميناتِ تفل

لعــوبٌ قليــاً هــو حبيبُهــا، تحــسُّ أحيانــاً بأنـّـه شــغوفٌ بتلــك الثــورةِ 
مــن المشــاعرِ التــي فجَّــرَ نيرانَهــا في صدرِهــا، وتحــسُّ بــأن حالــةَ 
ــها تســتهويه وتُرضــي غــرورَ الذكــرِ فيــه،  العشــقِ العاصــفِ التــي تعيشُ
ــى  ــلٍ عل ــطُ بثق ــا، يضغ ــارِ قلبِه ــى أوت ــبِ عل ــاً في اللع ــغُ أحيان ــه يبال بأنّ
مكابــحِ مشــاعرِها، فيطلقُهــا كالتّيــارِ الهــادرِ ويقــفُ متفرّجــاً مزهــواًّ 
بانتصــارِه الجديــد. ســتتركُه، تقســمُ بينَهــا وبــن نفسِــها أن تتركَــه، 
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فهــي لا تريــدُ رجــاً لعوبــاً في حياتهــا، تريــدُ مــن رجلِهــا أن يكــونَ ككتابٍ 
مفتــوحٍ أمامهــا، تقــرأُ تفاصيلَــه وتعــرفُ معانيــه، يكــون رقيقــاً كنســمة، 
لا يتلاعــبُ بمشــاعرِها، ولا يتــركُ قلبَهــا عصفــاً للهواجــس . يمرضُهــا 
قلقُهــا، يمرضُهــا خوفُهــا مــن أن يهجرَهــا، فلقــد تعبَــت مــن الخســارة، 
ولــم تعــد لديهــا القــدرةُ علــى تحمـّـلِ فــراقٍ آخــر. لا تعــرف لــم يســكنُها 
هاجــسُ هجرانـِـه لهــا، يســكنُها هــوسُ الخيانــة، وبأنّهــا ربّمــا لا تســتحقُّ 
ــلُ قلقَهــا، وخوفَهــا وكلَّ اتهاماتهــا؟ تقــرّرُ أن تبتعــدَ  حبَّــه. فلمــاذا يتحمَّ
ــه صعبــاً عليهــا. تأخــذُ قرارَها،تنــامُ علــى  عنــه قبــل أن يصبــحَ هجرانُ

قرارِهــا، ثــم تعــودُ لــه نادمــةً خجلــةً في الصّبــاح.

ــشَ  كــم تكــرهُ ضعفَهــا كعاشــقة، كــم تكــرهُ الوحــدةَ والفــراغَ المعشّ
عميقــاً في نفسِــها، تلــك النفــسُ التــي تشــبهُ بئــراً عميقــاً فارغــاً لا 
قــرارَ لــه، لا يرتــوي ولا يمــأُ فراغَــه مــاء. كــم يخذلُهــا ويشــلُّ إرادتَهــا 
شــوقُها الــى أن تكــونَ تلــك الأنثــى، الإنســانةَ المرغوبــةَ التــي تفتقــدُ 
ونيسَــها، كــم تمقــتُ الحاجــةَ الــى ونيــسٍ يناجــي فــراغَ روحِهــا ويلمــسُ 
قلبَهــا وعقلَهــا. كــم يقتلُهــا هــذا العجــزُ ويتــركُ روحَهــا تتطايــرُ كريشــةٍ 
عــزلاء في مهــبِّ الريــح، فتقــومُ بتصرفــاتٍ لا ترضــى عنهــا، وتضعُهــا في 
أماكــنَ لا تحبُّهــا، فتصيــرُ ببســاطةٍ ليســتْ هــي، تصيــرُ امــرأة ً غريبــةً 
ــى هواهــا. وتقســمُ مــرّاتٍ ومــرّات، تقســمُ  ــاءٍ وعل ــا، تتصــرّفُ بغب عنه
بأنَّهــا ســوف تتغيَّــر وســوفَ تتركُــه، وســتتصالحُ مــع وحدتِهــا وغربتِهــا، 
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وســتنتصرُ علــى تلــك الأخــرى التــي تتصــرّفُ نيابــةً عنهــا، ســتتغلّبُ 
ــا مــن أقــراص،  ــتْ كلَّ مــا في الدّني ــو ابتلعَ ــها وعليــه حتــى ل ــى نفسِ عل

لينــامَ ويخمــدَ كلُّ مــا في جســدِها وروحِهــا مــن إحســاس.

يتفهّــمُ بــدرٌ قلقَهــا، يعــرفُ أهــواءَ نفسِــها، ويعــرفُ أنَّ تجاربَهــا في 
الحيــاةِ تحمــلُ الكثيــرَ مــن الألــم ويحبُّهــا، يحــبُّ قــوّةَ عزيمتِهــا، يحــبُّ 
إصرارَهــا وتســامحَ روحِهــا، ويــدركُ كــم هــو هــشٌّ طــريٌّ قلبُهــا، يفعــلُ 
ــامٍ ثــمَّ  مــا بوســعِه ليعيــدَ الطمأنينــةَ الــى قلبِهــا. تهــدأُ قليــاً، تهــدأُ لأيّ
لا تلبــثُ أن تعــودَ لوساوسِــها مــرةًّ أخــرى، وتقــرّرُ مــن فــرطِ تعبِهــا، 
مــن شِــدّة قلقِهــا وحَيْرتِهــا الانفصــال. تتعبُــه حالتُهــا، يتعبُــه قلقُهــا، 

فيعاقبَهــا بــأن يغيــب.

المســكونةُ  هــي  القلــق،  ويقتلُهــا  الظنــون،  بهــا  فتعصــفُ  يغيــبُ 
بالعــار، هــي القلقــةُ بأنــه حتمــاً ســيتركها، فلمــاذا ســيقبلُ بهــا هــي ابنــة 
الخاطئــةِ رجــلٌ مثلُــه، تكفــرُ بــه، بحبِّــه، فمالَهــا هي وهذا القلق؟ تشــتاقُ 
إلــى هــدوءِ الحيــاةِ قبلَــه، إلــى روتينهــا وحياتهــا الرتيبــة، البيت،العمــل، 
والأصدقــاء. تحفــظُ تفاصيــلَ يومِهــا عــن ظهــرِ قلــب، وعندمــا يداهمُها 
قلــقٌ غامــضٌ أو ملــل، أو عندمــا تُكــربُ يومَهــا هواجــسُ الماضــي وتقلــقُ 
ــامُ  ــادي، ترهــقُ جســدَها فيســكت، وين ــى الن ــه، تذهــبُ إل ــا ظلال نومَه
ــى  ــها الــى حــن. مــاذا حــدث؟ ألــم تكــنْ هــي التــي تتغنَّ القلــقُ في رأسِ
ــرَ مــن الحجــجِ والبراهــن؟  ــا الكثي ــم تضــعَ له ــا وتعشــقُها؟ أل بوحدتِه



- 194 -

ألــم تتغنــى بعــدمِ حاجتِهــا للرجــلِ حتــى صدّقــت؟ مــن أيــن أتاهــا مجــرمُ 
ــه، لعــلَّ  الحــبِّ هــذا الــذي حــوّلَ حياتَهــا إلــى محطــاتِ انتظــار؟ لتقتلَ
روحَهــا تســتكين، فقلبُهــا لــم يعــدْ يقــوى علــى تلــك العواصــفِ التــي 
تطــوح بهــا بــا رحمــةٍ ولا شــفقة. نعــم لتقتلــه، فيختفــي وكأنّــه مــا 
كان، كأنـّـه حلــمٌ جميــلٌ مــرَّ ونســيَته في الصبــاح. لتقتله،فهــذا هــو الحــلُّ 
الوحيــدُ ليهــدأَ قلبُهــا وينــام. تظــلُّ ســلوى علــى قلقهــا، علــى حيــرةِ قلبِها 
إلــى أن يعــود، ويعــودُ بعــد غيــابٍ متلهفــاً مشــتاقاً، إليهــا يعــود، بكلمــة، 

ــها وتمتلــئ حدائقُهــا بالــورود. بضحكــة، يعــودُ فتشــرقُ شمسَ

كــم أصبــحَ جميــاً هــذا العالــم بوجــود بــدر، وكــم كان ســيكون 
ممــاً لــو لــم تنتــه ســنوات عمرِهــا بــه. البحــرُ حبُّهمــا المشــترك، تجلــسُ 
معــه في المقهــى في أوّلِ يــومٍ مــن أيــامِ الســنةِ الجديــدةِ ترتشــفُ قهوتَهــا 
ــه بصمــت. تمســكُ يــدَه وتقــول لــه، »أجمــلُ  علــى مهــلٍ ويرتشــفُ قهوتَ
مــا في الســنة الفائتــة أنّهــا انتهــتْ بــك، وأجمــلُ مــا في الســنةِ الجديــدةِ 
أنهــا بــدأتْ بــك«. يبتســمُ ولا يقــول، هــو الهــادرُ الصاخــب، كــم يســتطيعُ 
ــه المشــاعر.تعاتبُه وتقــولُ أحبَّنــي  أن يكــون مُقــاًِّ في الــكلامِ حــن تغلبُ
كثيــراً يــا حبيبــي، أحبَّنــي وقــلْ لــي دائمــاً عــذبَ الــكلام، قــل لــي دائمــاً 
بأنَّــك تحبنــي،لا تكــنْ بخيــاً معــي في الــكلام، فأنــا يــا حبيبــي تتجــدَّدُ 
ــا  ــي كلَّم ــي، وشــبَقي، ورغبت ــات أنوثَت ــرُ هرمون ــا جســدي، وتتكاث خلاي
أكثــرتَ الــكلام في حبــي. كالشــجرة أنــا يــا حبيبــي، أمــوتُ حــن ينقطــعُ 
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الــكلام، وأنمــو وأترعــرع وأصيــرُ أجمــل، وتصيــرٌ أطــرافي خضــراء، 
شــجرة تطــرحُ الزهــرَ والثمــرَ كلَّمــا رويــتَ عطــش أيّامــي بالــكلام.
وردةٌ أصيــر تشــتعلُ بالأحمــرِ خدودُهــا مــن عــذبِ حرفِــك الرّيــان. 
بســتانٌ تزرعـَـه أنــت بالــكلام، هكــذا أريــد أن أكــونَ بســتاناً بعصافيــرِه، 
بفراشــاتِه، بأرضِــه، وترابِــه، وكلِّ أشــجاره. أريــدُ أن أكــون شــجرةً يــدي، 
وشــجرةً أخــرى شــفتاي، وشــجرةً تنحنــي برونــقٍ كربلــةِ ســاقي، وشــجرةً 
مثــل اســتدارةِ ســاعدي. أشــجارُ كلّــي تنمــو جذورُهــا عميقــاً في أرضِك، 
أحبَّنــي يــا حبيبــي لينبــتَ مــن بطنــي الحنّــون والنرجــس والأقحــوان. 

ضمَّهــا بحــبٍّ إليــه، وهمــسَ في قلبِهــا وأذنِهــا، أنــتِ وردَتــي العابقــةُ 
وأنــا أُحبُّــك. صمتَــت وتركَــت نفسـَـها ترتــاحُ في حضنِــه، تســتكينُ يدُهــا 
بــن يدَيــه، وغابــت في صــدرِه تدنــدنُ أغنيــةً لفيــروز، ويعاكــسُ صــدى 
صوتِهــا وحنــنُ فيــروز صــوتَ البحــرِ وموجَــه الهــادر. فيــروزُ هــي 
رفيقــةُ حبِّهمــا، فــا يســتوي نهارُهــا ولا يســتقيمُ إلاّ حــن يرســلُ لهــا 

أغنيــةَ الصبــاح، كلَّ صبــاح، حتــى في صباحــاتِ الزعــلِ والغيــاب. 

ــةٌ  ــاً بعــد أن صــار لبــدرٍ ركــنٌ فيــه، كنب بيتهــا تغيــر، أصبــح أكثــر دفئ
ــزّرع،  ــون، تحيــطُ بهــا أصــصُ ال ــل جهــاز التلفزي ــة مقاب ــرةٌ في الزاوي صغي
لــه بعنايــةٍ وحــبٍّ الأرائــكَ المريحــةَ  بيتِهــا. تحضــرُ  أصبحــت ركنَــه في 
ــب،  ــا يغي ــوبِ الشــاي. وعندم ــه ولك ــه ولأشــيائه، لهاتفِ ــرةً ل ــةً صغي وطاول
تجلــسُ ســلوى في ذلــك المــكان، تتغطـّـى برائحــةِ جســدِهِ التــي تركَهــا هنــاك.
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تســمعه في الشــارعِ متشــابكي الأيــدي، يســتديرُ البعــض، ينظــرُ إليهــم 
مبتســما ًأو مســتهجناً، يضحــكان ولا يهتمــان، بــل يهديــان لفــرحِ الآخريــن 
أو اســتهجانهم قبلــةً يطبعهــا علــى شــفتيها. هــي تريــدُ الإعــانَ عــن هــذا 
ــوا  ــاً، تريدهــم أن يعرف ــا حبيب ــأنَّ له ــرفَ ب ــكلّ ٍأن يع ــن ال ــدُ م الحــب، تري
بأنَّهــا حــرّةٌ بحبِّهــا، بجســدها، وبــأنَّ حبَّهــا هــو خلاصــةُ الســنين وعــركاتِ 
ــى ورقــة؟ مــا  ــقَ وعقــود. مــا حاجــةُ الحــبِّ إل ــى وثائ ــاة، ولا يحتاجُإل الحي
حاجــةُ المحبــن إلــى عقــودٍ تقيــم العلاقــات بينهــم؟ مــاذا فعــل عقــدُ الــزواجِ 
لصديقتِهــا غــادة؟ هــل منــعَ زوجَهــا مــن الــزواجِ بأخــرى؟ هــل صــانَ العقــدُ 

علاقتَهــا بزوجِهــا؟ هــل منعَهــا مــن الانهيــار؟

جلسَــتْ ســلوى وحيــدةً في ليلــةٍ غــابَ فيهــا بــدر، تقلِّــبُ ذكرياتِهــا، 
تنظــرُ إلــى ألبــومِ صــورٍ قــديمٍ تحملـُـهُ معهــا دائمــاً أينما حلَّــت وارتحلَت. 
لــم تكــنْ تجــرؤ علــى النظــرِ فيــه مــن قبــل. هــو ألبــوم صــورٍ لعائلتِهــا، 
فيــه صــورٌ لأخوتِهــا وعائلاتِهــم، صــورةٌ لأختِهــا نــدى، عــروسٌ تجلسُ في 
الكوشــة مــع رجــلٍ أكبــرُ مــن والدِهــا، دبّرتـْـهُ لهــا العائلــة، فمن ســيرضى 
بهــا زوجــةً غيــر هــذا العجــوز؟ نــدى تدفــعُ الثمــنَ مــن شــبابِها وروحِهــا، 
ــت  ــةَ أُمِّهــا مــن جديــد. تشــعرُ ســلوى بالذنــبِ لأنّهــا تخلّ وتصحــو قصَّ
عــن نــدى، تركَتْهــا وهاجــرَتْ وحيــدة، تركتْهــا لأبٍ غاضــبٍ ثائــر، يثــأرُ 
لفعلتِــه وفعلــةِ زوجتِــهِ مــن بناتــه، يعذّبهــنَّ ويرمــي عليهــنَّ ثقــلَ ذنــبِ لــم 
يقترفنــه، هربَــتْ هــي وتركَــتْ نــدى وحيــدةً هنــاك، تركتهــا بــن عصابــةٍ 



- 197 -

مــن الرجــالِ الغاضبــن، مجروحــي الكرامــة، يتناوبــون الوصايــةَ عليهــا، 
ويفرضــون أحكامَهــم التعسـّـفيةَ علــى طفلــةٍ يتيمــة. 

الســويد  المقــام في  بهــا  بعــد أن اســتقر  حاولــت ســلوى كثيــرا 
ان تأتــي بأختهــا إليهــا، أن تهرّبَهــا الــى الســويد. دفعــت للمهرّبــن، 
والتجــأَتْ إلــى الصليــبِ الأحمــر، حكَــتْ لهــم حكايَتَهــا، حكَــتْ لهــم عــن 
خوفِهــا وقلقِهــا علــى أُختهــا، ولكــن رغــم كلِّ مــا فعلَتــه، والجهــدِ الــذي 
بذلَتــه، وكلِّ مــا دفعتـْـه مــن نقــود، لــم تُوفَّــقْ أبــداً، ولــم تســتطعْ أن تجمــعَ 
شــملَها بنــدى. فوالدُهــا كان يفــرضُ علــى نــدى وصايــةً صارمــةً ورقابــةً 
شــديدة، جعلــت مــن الصّعــبِ علــى نــدى أو أيٍّ مــن المهرّبــن الذيــن 
التجــأَتْ إليهــم ســلوى  التملّــصَ مــن رقابتِــه  وتســهيلِ مهمّــةِ ســفرِ 

نــدى الــى الســويد. 

ــذا  ــم، ل ــة، كحل ــةً كنســمةٍ جميل ــا، رقيق ــت بســيطةً كأمِّه ــدى كان ن
كانــت الرقابــةُ عليهــا شــديدةً ولــم تســتطعْ ببســاطتِها أن تتدبـّـرِ أمرِهــا، 
أن تغافــلَ والدَهــا وتهــربَ الــى أُختِهــا. في نهايــةِ الأمــر، وعندمــا أيقنَــتْ 
ــا  ــتْ بنصيبِه ــدِ والدِهــا، استســلمَتْ ورضيَ ــا مــن قي اســتحالةَ تخلّصِه
وبعــد رحيــلِ ســلوى،  بــه. وأصبحَــت وهــي صغيــرةٌ جــدا،ً  وقنعَــتْ 
ــتْ هــي أمُّ العائلــة.  مســؤولةً عــن البيــتِ وعــن أخوتِهــا وأبيهــا. أصبحَ
لــم يتــزوّجْ أبوهــا بعــد أُمِّهــا، وبقيــتْ نــدى تقــومُ علــى خدمتِهــم، وتتحمـّـلُ 
ــك العريــس الهــرم ،  ــا ذل ــروا له ــومِ حــن  دبّ ــك الي ــى ذل قســوتَهم، حت
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فتزوّجــتْ وذهبــتْ إلــى بيتـِـه زوجــةً ثانيــة، قطعــةَ حلــوى طازجــةٍ تســلّي 
خريــفَ ســنينه. حينهــا فقــط وبيــأسٍ قطعَــتْ ســلوى الأمــلَ بــأن تأتــي 

بأختِهــا إليهــا.

 يحتــوي البــوم الصــور أيضــاً علــى الصــورة الوحيــدة التــي بقيــت 
ــي  ــدة الت ــا، هــي الصــورة الوحي ــا وأخوته ــا، صــورة لســلوى وأمه لأُمه
اســتطاعت ســلوى إنقاذهــا مــن المجــزرة التــي قــام بهــا والداهــا  فمــزق 
وحــرق كل يمــت لأمهــم بصلــة، ولــم يبقــى علــى اي آثــر لهــا في البيــت 
كأنهــا مــا كانــت وكأنهــا لــم تمــر بوجودهــا مــن هنــاك وكأن مــن تركتهــم 
خلفهــا مــن أولاد لــم  تلدهــم هــي لــم تلدهــم إمــراة، ســقطوا مــن علــى 
ــام.  ــكل ني ــاب وال ــى الب ــم عل ــق وتركه ــر اللقل ــم طائ ــى به شــجرة أو أت
كانــت تلــك الصــورة الوحيــدة التــي نجــتْ مــن يــدِ والدِهــا لأنّهــا في 
الأســاس كانــت موجــودة عنــد ســلوى، فاحتفطــت بهــا وخبأتهــا ســلوى 
بحــرص شــديد بعيــداً عــن الأعــن ولــم تــدع أحــداً يراهــا. في الصــورة 
تجلــس نــدى الرضيعــة في حضــنِ أُمهــا، وتلتصــقُ ســلوى وباقــي إخوتِهــا 
بأطــراف أُمهــم، تضحــكُ صبحيــة لا مباليــة، ضحكــة مــن القلــب وهــي 
تضمّهــم حولهــا مثــل دجاجــة ترعــى صيصانهــا.  تســترجع ســلوى 
ذاكرتَهــا وكلَّ الصــورِ التــي تحملُهــا تلــك الذاكــرة عــن أمِّهــا، وتســترجع 
كلَّ الــكلام الــذي ســمعتْه في الماضــي عنهــا. تأخذُهــا الذكــرى وكأنهــا 
تفطــن لهــا لأول مــرة، وكأنهــا تمســح عــن صــورة أُمِّهــا غبــارَ الســنينِ 
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والحقــدِ الــذي تراكــمَ وذهــبَ بملامحِهــا وبذكراهــا، وتتذكــرُ كــم كانــت 
أُمُّهــا حنونــةً وطيبــة ، وكــم حمَّلتْهــا ســلوى مــن آثــام، كــم كرهتْهــا، كــم 
ــو أنهــا تســتطيعُ أن تســحبَها مــن قبرِهــا  ــت ل حقــدَت عليهــا، كــم تمنَّ
وتقتلَهــا آلاف المــرّاتِ لتعــوّضَ بعــضَ مــا لحــقَ بهــا مــن أذىً بســببِ 
ــا،  ــا، مــع ماضيه ــت ســلوى مــع ذاكرتِه ــومَ تصالحَ ــا النكــراء. الي فعلتِه
ومــع ذكــرى أُمِّهــا. اليــومَ تفهمُهــا، تفهــمُ أن تكــونَ عاشــقة. وتحقــدُ 
ــارِ  ــمِ والع ــا باليت ــا هــي وإخوتِه ــا وحكــمَ عليه ــذي قتلَه ــى الشــرقِ ال عل

وبالمــوتِ أحيــاء. 

تعــودُ بهــا الذكــرى إلــى ذلــك اليــوم، اليومِ الذي لا تريــدُ أن تتذكرَه، 
ولا تقــدرُ أن تنســاه. تــرى الــدمَ يغطــي وجهَهــا بالكامــل ككابــوس، كحلــمٍ 
بشــعٍ مؤلــمٍ يتكــرَّرُ كلَّ ليلــةٍ ويأبــى أن يغادرَهــا. صــورُ ذلــك اليــوم تتوالى 
ــأدقِّ تفاصيلِهــا  ــة عــرض تعــرضُ الصــورَ ب واضحــة أمامهــا وكأنهــا آل
وكأنّهــا حصلــت بالأمــس، تطاردهــا، تقلــقُ ليلَهــا ونهارَهــا. نجحَــت 
ســلوى في أن تبعــدَ تلــك الصــور عــن ســاعاتِ يومِهــا، طردتهــا بعيــداً 
عــن وعيِهــا، ولــم تســمحْ لهــا بتعطيــلِ نظــامِ  يومِهــا وعملــه، ولكنهــا لــم 
تفلــحْ أبــداً حتــى اليــوم في أن تطــردَ تلــك الصــورَ مــن ليلِهــا وســاعاتِ 
نومِهــا، تقــفُ لهــا بالمرصــاد وتطــاردُ أحلامَهــا وكوابيسـَـها. تــرى ســلوى 
ــحُ  ــام، تفت ــم، تدخــلُ الحمّ ــئ في دارِهــم في المخيّ ــها راكضــةً تختب نفسَ
ــةَ المــاء، تغســلُ وجهَهــا المــرّة تلــوَ الأخــرى لتزيــلَ بقايــا بقــعِ الــدمِ  حنفيّ
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ــم، نفــسُ  ــداً. نفــسُ الحل ــحُ  في مســحِها أب ــه، ولا تفل التــي التصقــتْ ب
ــرُ   ــدمِ يطي ــرى ال ــي، ت ــبِ الليال ــوسِ يتكــرّرُ في أغل ــا، ونفــسُ الكاب الرؤي
شــاّلاتٍ ويغطــي وجهَهــا، تغســلُه ســلوى، تغســلُه ويبقــى عالقــاً، لا 
ينظــفُ وجهُهــا رغــم كلّ ِالمزيــات والمــاء والصابــون. تنظــر في المــرآةِ،  
فتراهــا في مكانِهــا، كأنَّهــا التصقــت هنــاك إلــى الأبــد، كأنهــا أصبحــتْ 
ــونِ بشــرتِها. تمعــنُ ســلوى النظــرَ في المــرآةِ فتــرى  جــزءاً منهــا ومــن ل
بقــعَ الــدّمِ تتحــرّكُ وتغيّــرُ أماكنَهــا بســرعةٍ عجيبــةٍ وكأنّهــا أحجيــة، 
تــدورُ قطعهــا  الصغيــرة والكثيــرة إلــى أن تظهــرَ بالنهايــة علــى المــرآةِ 
التــي تعكــسُ وجــهَ ســلوى الغــارقِ بالــدم، وجــهُ أُمِّهــا بــكلِّ تفاصيلـِـه وأدقِّ 
ــه، حزينــةً تبــدو، دون ابتســامتِها التــي لــم تكــنْ تفــارقُ وجهَهــا،  ملامحِ
هــو وجــهُ أمِّهــا مغطّــى  بالــدمِ الــذي ينــزُّ مــن كلِّ مســاماتِه، يمــأُ 
الــدمُ الحمـّـامَ حتــى توشــكُ ســلوى علــى الغــرقِ فيــه، تحــسُّ بالاختنــاق، 
ــةً تبحــثُ عــن قطــرةِ هــواء، جســدُها يقطــرُ  فتســتيقظُ مذعــورةً لاهث

ــلٌ بالعــرق.  ــها مبلّ مــاءً وفراشُ

ــت أمَّهــا، كــم  كــم تكــرهُ والدَهــا، كــم كرهَتــه في الماضــي كمــا كرهَ
كرهَــت كلَّ الرجــال، كلَّ الجيــرانِ الذيــن اصطفــوا يرقبــون بعيونِهــم 
حقّقــوه  الــذي  للنصــرِ  ويهلّلــون  يصرخــون  أُمِّهــا،  جســدَ  الشــرهة 
ــاة. مــا  ضــدّ امــراةِ عــزلاءَ مــن كلِّ ســاح، إلاّ جســدَها وشــوقَها للحي
ــم تضــجّ في  ــرُ تكبيراتِه ــم، تذك ــرُ أصواتِه ــومِ تذك ــى الي ــزالُ ســلوى إل ت
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رأســها. مــا تــزال إلــى اليــوم تذكرُهــم وتحقــدُ عليهــم كلّهــم بســببِ 
مواكــبِ التهنئــةِ التــي لــم تنقطــعْ عــن بيتِهــم لعــدّةِ أيّــام تبــاركُ لوالدِهــا 
ــات، تحمــلُ  ــوةَ والحلوي ــوزّعُ عليهــم القه ــدورُ بينهــم ســلوى، ت بطولتَه.ت
ــى النســاءِ والرجــالِ  ــدورُ بهــا عل ــوى، ت فناجــنَ القهــوةِ وصحــونَ الحل
ــواد.  ــا السّ ــا الدمــوعُ وســكنَ قلبُه ــدتْ في عيونِه ــةً واجمــة، تجمّ صامت
تمــرُّ أمامَهــم ولا تراهُــم، تحقــدُ عليهــم كلّهــم، والدهــا، ووالدتهــا، وكلّ 
الجيــران نســاءً، ورجــالاً، وأطفــالاً، وشــيباً وشــباباً. كــم تكرهُهــم كلّهــم، 
ولا تراهــم إلا جماعــةً مــن الحمقــى العاجزيــن نفســياً وجنســياً، وحتــى 
سياســياً واجتماعيــاً، تمامــاً كوالداهــا العاجــز الــذي اســتقوى علــى 
امــراة. تزوّجَهــا صغيــرةً ولــم يفكّــرْ بهــا يومــاً. كــم ظلمَهــا، هــو المظلــومُ 
صاحــبُ الحــقّ الــذي لــم يفعــلْ يومــاً أيَّ شــيءٍ ليبعــدَ الظلــمَ عــن نفســه 
وعــن وطنـِـه الضائــع، ولــم يشــاركْ يومــاً في أيّ عمــل نضالــي، لــم يتبــرّعْ 
بقــرشٍ واحــدٍ ليســاهمَ في شــراءِ الســاحِ لمحاربــةِ عــدوّه، لكنـّـه اشــترى 
ــف  ــم يكت ــا، ول ــى صــدرِ أُمّه ــه إل ــنَ الرصــاصِ ليوجّهَ ــعَ ثم ــارودةً ودف ب
بذلــك، بــل أصــرَّ علــى الفضيحــةِ التــي حملتْهــا ســلوى وإخوتهــا، علــى 

ــهم مــدى الحيــاة.   ذنــبٍ لــم يقترفــوه وعــارٍ يلبسُ

عاشــت ســلوى في الســويد الكثيــرَ مــن الإنهيــارات النفســية، ولــم 
تكــن الكوابيــسُ والهواجــسُ لتتركَهــا .وجعهــا كان ســاكناً في القلــب، لا 
تمحــوه الجغرافيــا ولا بعــد المســافات.لم تكــن تجــد إلا غــادة تســاعدُها 
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وتؤازرُهــا لتقــفَ علــى قدميهــا مــن جديــد. لكنهــا اليــومَ أقــوى ببــدر، 
بحبِّهــا لــه، يســتمعُ اليهــا بصبــرٍ وحــبٍّ عندمــا تعصــفُ بهــا الهواجــس، 
فيضمُّهــا برفــقٍ كطفلــةٍ حتــى تهــدأ روحُهــا المعذّبــة. لا تريــد ســلوى 
اليــوم أن تثقــل علــى غــادة، فهــي المســكينة تغــرق في مشــاكل بيتهــا، 
وزوجهــا الــذي تركهــا وتــرك الســويد، وتــزوّجَ مــن أُخــرى صغيــرة، 

ويعيــشُ أيــامَ عســلٍ علــى حســابِ غــادة وأولادِهــا فيلبنــان. 

في الماضــي، ظنّـــت ســلوى أن علّتهــا وأوجــاعَ روحهــا تكمــنُ في 
شــرقيّتها، فلــو أنهــا تخلــعُ عنهــا شــرقيّتها، لــو أنّهــا تبــدّل اســمها مــن 
ســلوى إلــى ماريــا، وتســتغني عــن اســم عائلتِهــا ليكــون لهــا اســمٌ لا 
يحمــلُ ذكــرى و تاريخــاً، لا يرتبــطُ بــإرثٍ أومــاضٍ، إســم عائلــةٍ بســيط، 
عــادي، مجــرّد اســم وحســب. لكنَّهــا مــع الأيــام أدركــت أنّ الحــلّ يكمــن 
فيهــا، بــأن تقبــلَ نفسـَـها كمــا هــي، أن تتصالــحَ مــع نفسـِـها ومــع ذاكرتِهــا 
ومــع ماضيهــا، أن ترمــي وِزْرَ الماضــي وراءَهــا، أن تكــونَ هــي ســلوى، 

لا أكثــر ولا أقــلّ. 

جلســتْ أمــامَ شاشــةِ الكمبيوتــر، وأدخلــتْ صورتَهــا مــع أُمّهــا الــى 
ــة للشاشــة. فتحــت الماســنجر  ــت منهــا الصــورة الخلفي الجهــاز، وجعل
وكتبــتْ لبــدرٍ تســألُه عــن موعــدِ وصولِــه، وأخبرتــه بأنهــا ســتنتظره 
علــى محطــة القطــار، ثــم نامــتْ علــى وجــهِ أُمهــا، نامــتْ علــى دموعِهــا، 
ــي  ــدر الت ــه ضحكــةَ ب ــاةِ وبالفــرح تزيّن ــى نفســها وعــدٌ بالحي يردّهــا إل
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ســتنتظرُها علــى رصيــفِ المحطّــةِ غــداً، وشــوقُها إلــى حضنِــه يلــمُّ 
ــم  ــها، ول ــتْ في فراشِ ــا صــورُ الماضي.تقلّب ــي بعثرَتْه ــا الت أشــاءَ روحِه
تنــمْ إلا ســاعاتٍ متقطّعــةٍ مــن الليــل، اســتيقظت باكراً جــداً في الصباح.

يصــل القطــار إلــى المحطــة في الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر، 
وكان قــد مضــى علــى غيــابِ بــدر أســبوعاً كامــاً قضــاهُ بــن اوبســالا 
واســتكهولم، رحلــة نصفُهــا عمــل، حيــث أوفدتــه الجامعــة لحضــور 
مؤتمــر في جامعــة أوبســالا، ونصفهــا الآخــر خصّصـَـه للقــاءِ الأصدقــاءِ 
في اســتكهولم. أســبوعٌ كامــلٌ دون وجــوده مــرَّ ثقيــاً علــى ســلوى، 
ــرّت  ــومَ رجوعــه. بالأمــس م ــه وتنتظــرُ ي ــامَ غيابِ ــدُّ أي ــه وهــي تع قضتْ
ســنتان علــى أوّلِ لقــاءٍ لهمــا، وبــدر نســيَ الأمــرَ تمامــاً كالعــادة. لــولا 
ــره ســلوى بهــذا  ــرَ حتــى يــومَ ميــادِه. لــم تذكّ وجودُهــا لــم يكــن ليتذكّ
اليــوم وحضّــرت لــه مفاجــأةً بالمناســبة، حجــزت لهمــا غرفــةً في فنــدقٍ 
ــذي يقــع  ــدق، وال ــةٍ للعشــاء في مطعــم الفن ــة، وحجــزت طاول في المدين
في أعلــى طوابقــه ويكشــفُ المدينــة كلهــا، بحيــث تبــدو جميلــةً فتيّــةً 
كراقصــة، تلتــوي بغنــجٍ حــولَ النّهــرِ الــذي يشــطرُها إلــى قســمين، 
وتنــام بهــدوءٍ علــى التــال تحتضــنُ شــواطئَ المدينــة المطلّــة علــى بحــر 

الشــمال. 

عند الســاعة الثانية عشــرة، بدأت ســلوى اســتعدادتها لهذا اليوم، 
أخــذت حمّامهــا بعــد أن صبغــت شــعرها ليزيــد وهــج احمــراره فيغــرق 
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بــدرٌ حبــاً في كثافتـِـه ولونـِـه. خرجَــتْ مــن حمّامهــا وجلسَــتْ أمــامَ المــرآة 
ــه بالكريمــات والزيــوت المطرّيــة.  في غرفــة نومهــا، دهنــتْ جســدَها كلّ
ــردَتْ أظافرَهــا  ــم ب ــه بالكــريم المرطــب، ث ــداً ودلّكَت نظفــتْ وجهَهــا جي
وهذّبَــت شــكلَها، وطلَتهــا بالّلــونِ الأحمــر الداكــن ليتناســبَ مــع لــونِ 
شــعرِها وبشــرتها. ثــم جلسَــتْ تعــدّ زينتَهــا، وســلوى لا تحــبُّ التبــرّجَ ولا 
تســتعملُ مســاحيقَ التجميــل إلا قليــاً، وفقــط في المناســبات أو في يــوم 
كهــذا. حــدّدَت بالكحــلِ الأســود زوايــا عينيْهــا، رســمتْها بريشــة، بحــبٍّ 
ــها بالماســكرا،  وتــأنّ، كأنّهــا فنــان يرســم لوحتــه الأثيــرة. ظلّلــت رموشَ
ثــمّ صبغــتْ وجنتَيْهــا بحرفيّــة، وبشــكلٍ يبــدو طبيعيــاً جــداً بلــون زهــري 
شــفاف، وصبغــت شــفتَيْها بلــونٍ أحمــر صــارخ كالنــار، يظهــر جمالهمــا 
وحجمهمــا، وهــي تعــرف بأنهمــا سيشــعلان جنــون شــهوة بــدر وشــوقه 
إليهــا. أعــدَّت حقيبتهــا التــي ســتأخذها معهــا إلــى الفنــدق، فاختــارت 
ــوم كان قــد قدّمــه  ــة، قميــص ن أجمــل مــا عندهــا مــن ملابــس داخلي
بــدر هديــة لهــا في ذكــرى أوّل لقــاء لهمــا. ارتــدت فســتاناً أســوداً أنيقــاً 
ومثيــراً بتحفّــظ، يلتــفُّ حــول جســدها ضيقــاً قليــاً مــن الأعلــى حتــى 
أوراكهــا، يغطّــي صدرَهــا ويديْهــا، ويبــدأ بالاتســاع مبتعداً عن جســدها 
بعــد الــورك، يميــل مــع حركتهــا ويصــل حتــى كاحــل قدمهــا، مفتــوح مــن 
الخلــف يكشــف ظهرهــا كلــه ولا يلتــم قماشــه الا فــوق مؤخرتهــا بقليــل. 
ارتــدت حــذاءً أســود، ذا كعــب عــال،  ولفّــت نفسـَـها بشــالٍ مــن الحريــر 
المطــرّزٍ بــورودِ وألــوان الربيــع.  تعطّــرت بعطــر بــدر المفضّــل، وحملَــت 
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ــتْ مــن البيــتِ الــى ســيّارتِها لتلتقــي حياتَهــا، حبيبهــا  حقيبتَهــا، وخرجَ
الآتــي بعــد شــوقٍ إليهــا علــى مــن القطــار.

وصلــت قبــل موعــد القطــار بعشــرة دقائــق، ووقفــت علــى رصيــف 
المحطّــة تنتظــر. قضــت وقتَهــا في التســكّع ومراقبــة النــاس الذيــن 
ــم الأرصفــة. يصــلُ القطــارُ  ــجّ به ــى المحطــة وتع كان يزدحــم بهــم مبن
ــوزّعُ في كلّ  ــاسٍ تحــثُّ خطاهــا وتت ــه مــن ن ــرّغ حمولتَ ــه، يف ــى رصيفِ إل
الاتجاهــات، منهــم مــن يركــض ليســتقلَّ قطــاراً آخــراً إلــى وجهــةٍ 
ــه باتجــاه مبنــى المحطــة إلــى الخــارج  أُخــرى، ومنهــم مــن يكمــل طريقَ
ــاسَ وتنتظــر،  ــاك تراقــبُ الن ــتْ هن ــة. وقفَ ــه شــوارعُ المدين ــث تبتلعُ حي
ومــن مكبـّـرات الصــوت علمَــتْ أنّ قطــار اســتكهولم ســيتأخرُ قليــاً عــن 
موعــدِه، وقفَــتْ متأففــةً تنتظــرُ ولا تهــدأَ علــى حــال. ثــم حســمَتْ أمرَها 
ودخلَــت إلــى مبنــى المحطــة لتقتــلَ الوقــتَ وتشــتري علكــة وزجاجــة 
مــاء. وقفــتْ تنتظــرُ دورَهــا لتدفــعَ ثمــنَ مــا اشــترته وتعــودَ بعدَهــا إلــى 
الانتظــار علــى رصيــفِ المحطــة رقــم واحــد، حيــث ســيصل بعــد دقائــق 
قطــارُ قلبِهــا القــادم مــن العاصمــة. ومــا أن جــاءَ دورُهــا علــى الصنــدوق 
ــبِ  ــا، مــن قل ــي مــن خلفِه ــى ســمعَت ضوضــاء وصرخــاتِ فــزعٍ تأت حت
رجــال  ومودّعــن.  مســتقبلين  بالمســافرين،  يعــجّ  كان  الــذي  المبنــى 
ونســاء، وشــباب، وشــيب وأطفــالٌ، يركضــون وســط المحطــة. التفتــت 
خلفَهــا لتــرى يجــرى وراءهــا، ليــس بعيــداً عــن المــكان الــذي كانــتْ تقــفُ 



- 206 -

فيــه. رأتهمــا، شــابين يافعــن يحمــان أســلحةً رشاشــةً وتزنّــرُ القنابــلَ 
ــاس يركضــون  ــا، والن ــاس أمامهم ــان الن ــا،  يركضــان ويدفع خصريهم
في كل اتجــاه بحثــاً عــن مخبــأ يقيهــم طلقــاتِ الرّصــاص. تركــضُ  
يقيهــا رصاصَهــم  عــن مخبــأٍ  تبحــثُ  بهلــع،  تركــضُ  ســلوى معهــم، 
وجنونَهــم. يقتــربُ الشــابان، تســمعهما يصرخــان بلغــةٍ ســويديةٍ ســليمةٍ 
لا يمكــن أن تكــون إلا لمــن وُلــدَ وعــاشَ ودخــلَ المدرســة في الســويد. 
تســمعُهما بوضــوح، يصوّبــان فوهتــي رشاشــهما نحــو الجمــوع، وينطلــقُ 
الرصــاص، في كل اتجــاه تنطلــقُ رصاصاتهــم المعدنيّــة ورصاصاتهــم 
ــة. يقــعُ النــاسُ بصمــت، وبدهشــة، وبفــزع، يقــعُ النــاس. ثــم أتــى  المنَويّ
ــة، ثــوانٍ قليلــةٍ  الانفجــار، تــاهُ صــراخٌ هائــلٌ اهتــزّت لــه  أركان المحطّ

ثــمّ عــمَّ الصمــتُ المــكان.

>>>
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